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في العدد

خلاف على جدول أعمال المفاوضات الأميركية الإيرانية غداً
طهران ـ صابر غل عنبري

حيفا ـ نايف زيداني

غير  الإيرانية  الأميركية  المفاوضات  انطلاق  قبل 
تزال  لا  الجمعة،  غــداً  عُمان  المباشرة في سلطنة 
الملفات  بــشــأن  تسيطر  البلدين  بــن  التناقضات 
أن تكون  التي سيتم بحثها؛ ففيما تريد طهران 
 للمفاوضات السابقة التي عُقدت 

ً
الجولة استكمالا

في مسقط وأوقفها العدوان على إيران في يونيو/
حزيران الماضي، وركزت على الملف النووي فقط، 
فإن واشنطن، في المقابل، تريد بحث كل الملفات، 

الباليستية وحلفاء  الــصــواريــخ  إلــى  الــنــووي  مــن 
إيران في المنطقة. وفي حين ذكرت وكالة تسنيم 
المفاوضات  أن  الأربعاء،  أمس  المحافظة،  الإيرانية 
عقد بشكل غير مباشر« بين إيران والولايات 

ُ
»ست

 خليجياً كــشــف لــوكــالــة 
ً
المــتــحــدة، فـــإن مـــســـؤولا

الأخيرة على  اللمسات  أنه يجري وضع  رويترز 
في  البلدين  بــن  مباشرة  مــحــادثــات  لعقد  خطط 
الحالية  الخطة  أن  إلى  سلطنة عُمان غــداً، مشيراً 
هي أن يمثل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف 
ترامب، جاريد  الأميركي دونالد  الرئيس  وصهر 
الخارجية  كوشنر واشنطن، فيما سيمثل وزير 

الإيــرانــي عباس عراقجي )الــصــورة( طــهــران في 
المــفــاوضــات، وأن جـــدول الأعــمــال الــجــاري بحثه 
النووية  القضية  بشأن  مــحــادثــات  فتح  يتضمن 
ثم مناقشة مسائل أخرى تدريجياً. من جهتها، 
ــال، أمــس  ــورنــ نــقــلــت صــحــيــفــة وول ســتــريــت جــ
الأربــــعــــاء، عـــن مــســؤولــن مـــن الـــشـــرق الأوســــط 
تقليلهم  الــتــوتــرات،  تهدئة  جهود  فــي  مشاركين 
ــتــوقــعــات بــشــأن اجــتــمــاع الـــغـــد، متوقعين  مـــن ال
أن يــكــون عــبــارة عــن تــبــادل لــأفــكــار مــع نتائج 
ملموسة قليلة. وقال بعضهم إنهم مستسلمون 
وأوضــحــوا  يــرونــه مواجهة عسكرية حتمية.  لمــا 

أن الخلاف يتواصل بين الولايات المتحدة وإيران 
حول مجموعة من القضايا، إذ تريد طهران فقط 
إدارة  تطالب  بينما  الــنــووي،  برنامجها  مناقشة 
برنامج  القيود على  أوســع حــول  بنقاش  ترامب 
الــصــواريــخ الإيـــرانـــي ودعـــم المــلــيــشــيــات الحليفة 
مــن كلا  المتغيرة  المطالب  إن  وقــالــوا  المنطقة.  فــي 
معقداً  الدبلوماسي  التخطيط  جعلت  الجانبين 
بشكل خاص. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، 
ــاء، أن مــقــتــرح نــقــل الــيــورانــيــوم من  ــعـ أمـــس الأربـ

إيران لا يزال مطروحاً على الطاولة. 
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نار بمنطقة خاضعة لسيطرته، ألغى جيش  بذريعة جرح أحد ضباطه في إطلاق 
البري،  الثالثة من مرضى قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح  الاحتلال سفر الدفعة 
استشهاد  عن  أسفر  ما  القطاع،  في  متفرقة  مناطق  على  واسعة  غارات  وشن 

وإصابة العشرات

غزة ـ العربي الجديد
يوسف أبو وطفة
حيفا ـ نايف زيداني

لا تنتهي ذرائع الاحتلال للاستمرار 
فــــي حـــــرب الإبــــــــادة والإبـــــقـــــاء عــلــى 
قطاع غزة سجناً مدمراً ومحاصراً، 
إذ واصل الجيش الإسرائيلي خروقه لاتفاق 
وقف إطلاق النار في القطاع، أمس الأربعاء، 
في  الفلسطينيين  واسعة  بغارات  مستهدفاً 
النزوح والمــنــازل، بحجة تعرض قواته  خيم 
ــد جـــنـــوده، فــيــمــا لم  ــــرح أحــ ــار وجـ ــــاق نــ لإطـ
عن  مسؤوليتها  فلسطينية  جهة  أي  تعلن 
الــعــمــلــيــة، الــتــي تــتــشــابــه مــع عــمــلــيــات أخــرى 
تــــــذرع بـــهـــا الاحــــتــــال حــصــلــت فــــي مــنــاطــق 

خاضعة لسيطرته ولا يمكن التحقق منها.
ــلــــطــــات  فـــــــي مـــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــك، جـــــــمّـــــــدت الــــســ
الإسرائيلية العمل في معبر رفح البري بين 
القطاع ومصر، بذريعة عدم تقديم بيانات 
المرضى للسفر عبره، وذلك في اليوم الثالث 
من فتحه المحدود أمام الأفراد، بالاتجاهين، 
خلالهما  تعرض  التشغيل  من  يومين  بعد 
المـــــســـــافـــــرون لأنــــــــــواع شــــتــــى مـــــن الــتــنــكــيــل 
والإجــــــــراءات الــقــاســيــة عــنــد نــقــاط تفتيش 
المــعــبــر، حيث  الــجــانــب الفلسطيني مــن  فــي 
التحقيق معهم وإهانتهم ومصادرة  جرى 
أغــــــراضــــــهــــــم، مــــــن قــــبــــل جـــــنـــــود الاحـــــتـــــال 

ومليشيات متعاونة معهم.
23 فلسطينياً وجــرح  مــن  أكــثــر  واســتــشــهــد 
نــحــو 40 آخـــريـــن، أمـــس، فــي سلسلة غـــارات 
عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن قـــطـــاع غـــــزة، في 
ــارات الــتــي  ــغـ مــشــهــد يــتــطــابــق مـــع ســلــســلــة الـ
الماضي،  السبت  الإسرائيلي،  الجيش  شنها 
ــاد 37 فــلــســطــيــنــيــا  ــهـ ــتـــشـ وأســـــفـــــرت عــــن اسـ
بذريعة خــروج مقاتلين من نفق في منطقة 
تقع تحت سيطرته في رفح جنوبي القطاع. 
اتبعها الاحــتــال منذ دخل  السياسة  وهــذه 
اتــفــاق وقـــف إطــــاق الــنــار حــيــز التنفيذ في 
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  من  العاشر 
ــرق«  »خــ ـــ ــقــــاومــــة بــ ــل مـــــرة المــ ــم فــيــهــا كــ ــهــ واتــ

أنها ملتزمة  الاتفاق، علماً أن الأخيرة تكرر 
 أي طرف استهداف جنود 

ّ
بالهدنة، ولم يتبن

الإعلانات  إلــى  فلسطينياً  ويُنظر  الاحــتــال. 
الإســرائــيــلــيــة المـــتـــكـــررة عــلــى أنـــهـــا مــحــاولــة 
ــتــــاق أحـــــــداث لـــتـــبـــريـــر عـــمـــلـــيـــات الــقــتــل  لاخــ
الواسعة التي يقوم بها في مختلف مناطق 
ــغــــارات، أمــــس، مناطق  الــقــطــاع. وطـــاولـــت الــ
حــي الــزيــتــون والــتــفــاح شــرقــي مــديــنــة غــزة، 
ومجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ 
غــربــي المــديــنــة، إلـــى جــانــب خــيــام الــنــازحــن 
فـــي مـــواصـــي خــانــيــونــس جــنــوبــي الــقــطــاع، 
ومنزلًا في جباليا شمالي قطاع غزة. كذلك 
استشهاد  الفلسطيني،  الأحمر  الهلال  أعلن 
المسعف حسين السميري بقصف إسرائيلي 
فــي خانيونس.  أداء واجــبــه الإنساني  أثــنــاء 
ــر، فــــي بــــيــــان أمــــس:  ــ ــمـ ــ ــال الـــصـــلـــيـــب الأحـ ــ ــ وقـ
العاملين  أحــد  بالصدمة عقب مقتل  »نشعر 
الفلسطيني في  الأحــمــر  الــهــال  فــي جمعية 
ــــى حــمــايــة الـــكـــوادر  خـــانـــيـــونـــس«، داعـــيـــا »إلـ
في  الإنساني  المــجــال  فــي  والعاملين  الطبية 
»الــعــربــي  الـــقـــطـــاع«. كــذلــك ذكــــرت مـــصـــادر لـــ
الجديد«، أن الاحتلال اغتال قائد لواء شمال 
العسكري  الجناح  القدس«،  غزة في »سرايا 
لــحــركــة الــجــهــاد الإســـامـــي، عــلــي الــرزايــنــة، 
أمس، في غارة استهدفت خيمته في مدينة 
ــــزة، وأدت أيــضــا  ديــــر الــبــلــح وســــط قـــطـــاع غـ
لاستشهاد ابنته غادة. ووفق حصيلة وزارة 
الصحة، أمس، وصل إلى مستشفيات قطاع 
غـــزة نتيجة الاســتــهــدافــات 23 شــهــيــداً على 
الأقــــل، ونــحــو 40 جــريــحــا، مــا رفـــع حصيلة 
ــار إلــى  ــنـ ــــاق الـ ــدء وقــــف إطـ الـــشـــهـــداء مــنــذ بــ
منذ  الضحايا  حصيلة  ارتــفــعــت  فيما   ،559
السابع من أكتوبر 2023، إلى 71827 شهيداً 

و171610 جرحى على الأقل.
وقـــال المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فــي غــزة، 
فــي بــيــان أمـــس، إن قـــوات الاحــتــال ارتكبت 
1520 خــرقــا لاتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار منذ 
دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين 
الأول المـــاضـــي، مــشــيــراً إلـــى اســتــشــهــاد 556 

فلسطينياً وإصابة 1500 فلسطيني. 

بــــن 522  تــــوزعــــت  الــــخــــروقــــات   
ّ
أن ــاف  ــ ــ وأضـ

 للآليات داخل 
ً
حادثة إطلاق نار، و73 توغلا

عمليات  و704  السكنية،  والمــنــاطــق  الأحــيــاء 
قصف واســتــهــداف، إضــافــة إلــى 221 عملية 

نسف لمنازل ومبانٍ مختلفة.
وسبق هــذه الــغــارات والاســتــهــدافــات، إعــان 
ــتـــال، فــي بــيــان، إصــابــة ضابط  جــيــش الاحـ
احــتــيــاط بــجــراح خــطــيــرة، جــــراء إطــــاق نــار 
من مسلحين في منطقة الخط الأصفر )خط 
الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي بــمــوجــب الــهــدنــة( 
شــمــال قــطــاع غـــزة، مضيفاً أنــه »فـــور إطــاق 
الـــنـــار، قــامــت دبـــابـــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــحــن، وبــالــتــوازي 

ّ
بـــإطـــاق الـــنـــار عــلــى المــســل

ــم  ــقـــة«. وزعــ شـــنـــت غـــــــارات جـــويـــة فــــي المـــنـــطـ
الــبــيــان أن هـــذا »يُــعــد خــرقــا فــاضــحــا لاتــفــاق 
ــار«. ويـــواصـــل مــســؤولــون  ــنــ ــــاق الــ وقــــف إطـ
إسرائيليون ووسائل إعلام الاحتلال الادعاء 
ــمـــاس« تــعــيــد تــشــكــيــل بــنــاء قــوتــهــا،  بـــأن »حـ
أركــان  نــزع سلاحها. وصـــرّح رئيس  ويجب 
أمــس، بأن  زامــيــر،  إيــال  الجيش الإسرائيلي 
إســـرائـــيـــل »لــــن تــتــراجــع عـــن أهـــــداف الــحــرب 
وهـــي نـــزع ســـاح حــمــاس«، فيما كـــان وزيــر 
الأمـــن يــســرائــيــل كــاتــس يــهــدد، بــانــه »إذا لم 
تـــنـــزع حـــمـــاس ســاحــهــا فــســنــنــزعــه بــالــقــوة 

وسنقضي على جميع قدراتها بالكامل«.
وقالت »حماس« في بيان أمس، إن »تصعيد 
الصهيوني قصفه الإجرامي على  الاحتلال 
مختلف مناطق قطاع غزة... يُشكّل استمراراً 
مــبــاشــراً لــحــرب الإبـــــادة والــــعــــدوان، ويــؤكّــد 
النيات المبيّتة لمجرم الحرب )رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين( نتنياهو لتعطيل تنفيذ 
المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، 
ــــح«.  ــلـــى رأســــهــــا تــعــطــيــل فـــتـــح مــعــبــر رفـ وعـ
وأكـــدت أن »مــزاعــم الاحــتــال المــجــرم بوقوع 
حــادثــة إطـــاق نـــار اســتــهــدفــت أحـــد جــنــوده 
ليست سوى ذريعة واهية لتبرير مواصلة 
القتل والعدوان... ومحاولة إجرامية لفرض 
واقــعٍ دائــم من التنكيل والإرهـــاب في قطاع 
الضامنة  والــــدول  الــوســطــاء  غـــزة«، مطالبة 
سلوك  تجاه  حــازم  موقف  باتخاذ  للاتفاق 

على  ممنهج  بشكل  يعمل  »الــذي  نتنياهو، 
الإبـــادة والقتل  الاتــفــاق، واستئناف  إفــشــال 

والتجويع في غزة«.
في الأثناء كان المتحدث باسم الدفاع المدني 
ــزة، مــحــمــود بــصــل، يــقــول للتلفزيون  فــي غـ
ــوقــــود أدى  ــاع الــ ــقـــطـ الـــعـــربـــي أمـــــس، إن »انـ
ــلــــى تــلــبــيــة  ــا مـــــا أثـــــــر عــ ــنــ ــاتــ ــتــــوقــــف خــــدمــ لــ
اســـتـــغـــاثـــات المــــواطــــنــــن«، مــضــيــفــا: »أعــلــنــا 
أمس )الثلاثاء( توقف خدماتنا... لم نخرج 
لــكــل الاســتــهــدافــات، خــرجــنــا أمـــس بسيارة 

مدنية وهذا تهديد كبير، والاحتلال يرفض 
إمدادنا بالمقدرات«.

فـــي هــــذا الـــصـــدد قــــال مـــديـــر مـــركـــز مـــســـارات 
هاني  الاستراتيجية،  والــدراســات  للأبحاث 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الاحــتــال  المـــصـــري، لـــ
ــداث أو  الإســرائــيــلــي يعمل عــلــى اخــتــاق أحــ
يــســتــغــل بــعــض الأحـــــــداث فـــي مـــــرات أخـــرى 
يقوم  التي  والقصف  القتل  عمليات  لتنفيذ 
بها في القطاع«، مشيراً إلى أن لهذا السلوك 
ــات عـــلـــى مـــســـار اتــــفــــاق وقـــــف إطــــاق  ــيـ ــداعـ تـ

النار غير أن الطرف الفلسطيني المتمثل في 
المقاومة غير معني بالتصعيد والــرد، لعدم 
منح الاحتلال مبررات عودة الإبادة بشكلها 
الـــســـابـــق. إلــــى ذلــــك، قــــال الــكــاتــب والمــخــتــص 
ــمـــاوي،  ــريـ ــلـــي، عــــاء الـ ــيـ ــرائـ فـــي الـــشـــأن الإسـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الاحـــتـــال يــحــاول  لـــ
الميدانية  الأحـــداث  من  دائمة  ذريعة  صناعة 
لتحويلها إلى ما يشبه »بنك أهداف« يجري 
ــده وبـــنـــاؤه بـــصـــورة مــنــهــجــيــة، مــشــيــراً  ــ رصـ
إلــى أن الاحــتــال يفتعل فــي بعض الأحــيــان 
ثلاثة عناوين  إلى  للوصول  أحداثا محددة 
شخصيات،  »استهداف  في  تتمثل  رئيسية 
تــكــريــس حـــالـــة ردع جـــديـــدة،  أو  مـــواقـــع،  أو 
وأضاف أن المخطط الإسرائيلي يقوم حالياً 
يتمثل في  الأول  مــتــوازيــن؛  مــســاريــن  عــلــى 
الإبقاء على حالة الاشتعال الدائم في قطاع 
غزة، والثاني استهداف ما يُعرف بمحاولات 
إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في القطاع. 
ــتــــال يـــقـــتـــرب فــي  ــنّ الــــريــــمــــاوي أن الاحــ ــ وبــ
مقاربته الحالية مما يمكن وصفه »بسيولة 
الـــجـــبـــهـــات«، ســــــواء فــــي غـــــزة أو لـــبـــنـــان أو 
ــة، حــيــث يــســعــى إلــــى تــرســيــخ قــاعــدة  ســـوريـ
فــي أي وقــت يشاء،  الــقــوة  مفادها استخدام 
وبــمــســتــويــات مــرتــفــعــة عــنــد الـــحـــاجـــة، كما 
يظهر فــي الآونــــة الأخــيــرة مــن خـــال اتــســاع 

رقعة الاستهداف وارتفاع أعداد الشهداء.
وتشير تقديرات رسمية في غــزة إلــى أن 22 
ألف جريح ومريض يأملون مغادرة القطاع 
لتلقي العلاج في الخارج، مع فتح معبر رفح 
المــحــدود والــذي لم يف الاحــتــال بالتزاماته 
بشأنه. ومع إعادة تشغيل معبر رفح، الاثنين 
آلية أمنية إسرائيلية، عاد في  الماضي وفق 
أول دفعة إلى غزة 12 فلسطينياً وغادرها 20 
)5 مرضى و15 مرافقاً(، وفي الدفعة الثانية 
وصل 40 وغادر 40 )14 مريضاً و26 مرافقاً(، 
فيما أوقفت السلطات الإسرائيلية إجراءات 

مرور الدفعة الثالثة، أمس.
ــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعــ وذكــــــــرت مــــصــــادر »الــ
ــــال أبـــلـــغـــت صــــبــــاح أمـــس  ــتــ ــ ســـلـــطـــات الاحــ
الجهات المختصة بإلغاء سفر الدفعة الثالثة 
من مرضى وجرحى غزة عبر معبر رفح، فيما 
للتلفزيون  الحكومي  الإعــامــي  المكتب  قــال 
المعبر  في  العمل  الاحتلال جمّد  إن  العربي، 
بحجة تعرض جنوده لإطلاق نار، وأضاف 
أن  محيسن،  تيسير  المكتب،  باسم  المتحدث 
لإدارة  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  دخــول 
بــرئــاســة علي شــعــث، مرتبط بسهولة  غـــزة، 

الحركة في معبر رفح.
ــــام بجمعية الـــهـــال الأحــمــر  أمـــا مــديــر الإعـ
ــــس، فـــــقـــــال فــي  ــمـ ــ ــنـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، رائـــــــــد الـ
بلغنا 

ُ
تصريحات لوكالة الأناضول، أمس: »أ

للأسف من منظمة الصحة العالمية بتأجيل 
ــــن المـــرضـــى  ــــوم )أمـــــــــس( مـ ــيـ ــ ــة الـ ــعــ إجـــــــاء دفــ
والجرحى، دون إبداء الأسباب«. وأضاف أن 
أتــم الجاهزية  طــواقــم الجمعية »كــانــت على 
لإجلاء الدفعة الثالثة من مستشفى التأهيل 
بخانيونس«  الأحــمــر  للهلال  التابع  الطبي 
ــا عــلــى الــجــهــة  مـــن دون تــحــديــد عـــددهـــم. أمــ
المــقــابــلــة عــنــد الــجــانــب المـــصـــري فــلــم تــرشــح 

معلومات حول حركة مرور الفلسطينيين.
ــراء، قــالــت وحــــدة تنسيق  وفـــي تــبــريــر لـــإجـ
أعــمــال الــحــكــومــة فــي المــنــاطــق، وهـــي وحــدة 
تابعة لــــوزارة الأمـــن الإســرائــيــلــيــة، فــي بيان 
أمــس، إن معبر رفــح لا يــزال مفتوحاً، لكنها 
من  الــازمــة  التنسيقية  التفاصيل  تتلق  لــم 
منظمة الصحة العالمية لتسهيل العبور. ولم 
من  طلب  على  العالمية  الصحة  منظمة  تــرد 

»رويترز« للتعليق.

أسامة علي

يفتح حادث مقتل سيف الإسلام 
 جديداً 

ً
القذافي في الزنتان فصلا

من فصول الصراع الليبي المعقد، 
 حول طبيعة 

ً
 عميقة

ً
ليطرح أسئلة

التوازنات الداخلية، فسيف الإسلام يعدّ 
شخصية محورية منذ الإفراج عنه، 
 للنظام 

ً
إذ بعد أن كان وريثاً محتملا

السابق، صار حلقة وصل بين شبكات 
النفوذ القديمة الموالية لحكم والده، 

بحكم رمزيته، وبين قوى ثورة فبراير/ 
شباط 2011، وبالتالي تحوّل إلى لاعب 
لا يمكن تجاوزه على الرغم من ممانعة 

خصومه لأي دور له.
غياب سيف الإسلام قطعاً لن ينهي 

الصراعات، لكنه يمكن أن يغيّر 
الديناميات التي كانت تعتمد على 

وجوده كطرف في معادلة الصراع، 
ما يجعل أنصاره في وضع إعادة 
ترتيب مضطربة وغير محسوبة 

لعلاقاتها وتحالفاتها، خصوصاً في 
ل قاعدته 

ّ
مناطق الجنوب التي تشك

الأساسية، حيث كان يشكل عنصر 
استقرار نسبي، والأمر كذلك في 
الزنتان؛ المدينة الفاعلة في أقصى 

غرب البلاد، التي ستجد نفسها أمام 
اختيار دقيق لقدرتها على إدارة 

النزاعات داخلها وحماية نفسها من أي 
تصعيد محتمل. كما أنها ستفقد ورقة 
سياسية طالما شكلت لها حضوراً قوياً 

في المشهد.
ل سيف 

ّ
وعلى الصعيد الدولي، فقد مث

الإسلام ورقة ضغط ضمن حسابات 
القوى المحلية والدولية، إذ كان وجوده 

عامل تأثير لتحريك بعض الملفات 
الخارجية من تركة والده، ما حتم أن 
يكون شخصية مراقبة عن كثب من 
جميع الأطراف. لكن مقتله لا يعني 

زوال التدخل والنفوذ الخارجيين من 
المشهد الليبي، بل يفرض تغير أولويات 

اللاعبين الإقليميين والدوليين لإعادة 
توزيع القوى التي كانت تناصره 

واحتوائها للحد من أي تصعيد يُفسد 
حسابات هؤلاء المتدخلين.

وبالمجمل، فإن غياب سيف الإسلام 
القذافي يعيد التذكير بالتحديات 
المستمرة أمام قدرة الدولة الليبية 
على استيعاب شخصيات فاعلة، 

وإدارة الصراع عند غيابها للحيلولة 
دون تحول تركاتها إلى صراع 

مسلح. وبمعنى أعمق يكشف عن 
تحدي هشاشة الشرعية القائمة 

على الشخصنة أكثر من المؤسسات، 
فالنماذج الحاكمة في مراكز السلطة 

الحالية قائمة هي الأخرى على 
مقاربات مشخصنة قد تفتح فراغات 

أخرى عن غياب قياداتها العليا.

الاحتلال يوسّع مستوطنة شمالي القدس»هيومن رايتس« تحجب تقرير »حق العودة«

الحدث

نيويورك ـ ابتسام عازم
بيروت ـ العربي الجديد

بـــالـــتـــزامـــن مــــع صـــــــدور الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي 
لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أول من أمس 
ــذي يــغــطــي انــتــهــاكــات حــقــوق  ــ الـــثـــاثـــاء، والـ
الإنسان للعام 2025 في أكثر من 100 دولة 
ومــنــطــقــة، أعـــلـــن كـــل مـــن عــمــر شـــاكـــر، مــديــر 
بالمنظمة،  وفلسطين  إســرائــيــل  مــلــف  فــريــق 
ــدة مــيــلــيــنــا أنــــصــــاري،  ــاعــ ــســ والـــبـــاحـــثـــة المــ
عـــن اســتــقــالــتــهــمــا مـــن مــنــصــبــيــهــمــا بسبب 
ومقرّها  للمنظمة،  الــجــديــدة  الإدارة  سحب 
ــويـــورك، تـــقـــريـــراً خــضــع لمـــراجـــعـــة كــامــلــة  ــيـ نـ
وكان جاهزاً للنشر، يعتبر حرمان إسرائيل 
اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة )منذ 

عام 1948( »جريمة ضد الإنسانية«.
وأوقـــفـــت »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــــش«، الــتــي 
تـــولـــى مــديــرهــا الــتــنــفــيــذي الــجــديــد فيليب 
بـــولـــوبـــوون مــهــامــه فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
ــــذي  ــثــــانــــي المـــــاضـــــي، صـــــــدور الـــتـــقـــريـــر الـ الــ
يـــربـــط، وفـــق تــصــريــحــات شـــاكـــر، بـــن محو 
المــخــيــمــات فـــي غـــزة وتــفــريــغ المــخــيــمــات في 
إجـــراءات  وينتقد  المحتلة،  الغربية  الضفة 
إسرائيل ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
التقرير  أن  )أونـــروا(، مضيفاً  الفلسطينيين 
يُــقــرأ على أنــه »نكبة جــديــدة«. وأكـــد شاكر، 
أمـــس الأربـــعـــاء، فــي مــقــابــلــة مــع الــتــلــفــزيــون 
العربي، أن قرار الإدارة الجديدة في المنظمة 
لــــم يــشــمــل تـــبـــريـــراً مـــكـــتـــوبـــا، مــعــتــبــراً أنــهــا 
فضلت الحفاظ على سياسة »إسرائيل دولة 
يــهــوديــة« بـــدل الــتــكــلــم عــن الــحــق الأســاســي 
للاجئين الفلسطينيين للعودة إلى منازلهم، 
ما يعد »انحيازاً«. وقال عن القرار إنه »غير 
مسبوق« داخل المنظمة التي لطالما ارتكزت 
إلى  الدولية، لافتاً  القوانين  في عملها على 
ــه اســتــمــر فـــي الــعــمــل فـــي المــنــظــمــة لعشر  أنــ

القدس المحتلة ـ جهاد بركات
الدوحة ـ بيروت حمود

يسرّع الاحتلال سياسة الاستيطان، لا سيما 
ــتـــبـــرت مــحــافــظــة  ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، إذ اعـ فــــي الــ
الــقــدس، في بيان أمــس الأربــعــاء، أن إعــان ما 
فـــي حكومة  الــبــنــاء والإســـكـــان  ــســمــى وزارة 

ُ
ت

الثلاثاء،  أمــس  من  أول  الإسرائيلي،  الاحتلال 
»آدم«  لتوسيع مستوطنة  اتفاقية  عن توقيع 
الفلسطينيين  المواطنين  أراضـــي  على  المقامة 
ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، يـــأتـــي فــــي ســيــاق  شـــمـــالـــي الــ
تصعيد خطير لسياسات الاستيطان، وفرض 
ــوة، وتـــســـريـــع تـــهـــويـــد الأرض  ــقـ ــالـ ــع بـ ــائـ ــوقـ الـ
والإنـــــســـــان فــــي مــحــيــط المــــديــــنــــة. وأوضـــحـــت 
المــحــافــظــة أن الاتــفــاقــيــة تــتــضــمــن رصـــد نحو 
دولار  مـــلـــيـــون   38.87( شــيــكــل  مـــلـــيـــون   120
أمــيــركــي( فــي »مــشــاريــع إحــالــيــة، تــهــدف إلــى 
إقـــامـــة مـــا يـــقـــارب 2780 وحـــــدة اســتــيــطــانــيــة 
استيطانية  أعمال  تنفيذ  إلــى جانب  جديدة، 
واســعــة تشمل شــق طــرق استيطانية، وربــط 
مخصصة  تحتية  بنى  بشبكات  المستوطنة 
حــصــريــا لــخــدمــة المــســتــوطــنــن«. فـــي غــضــون 
ذلــك، واصــلــت قــوات الاحــتــال، أمــس، سياسة 
الإبــــعــــاد عــــن المـــســـجـــد الأقــــصــــى، قــبــيــل شــهــر 
رمضان بعد أقل من أسبوعين، إذ وصل عدد 
قرارات الإبعاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى 
12 قراراً. وقال مدير دائرة الإعلام في محافظة 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ رجــوب،  الــقــدس، عمر 
الــصــادرة بحق المقدسيين  »عـــدد الإخـــطـــارات 
بالإبعاد من مناطق متفرقة وصل منذ بداية 
العام إلى 152، بينها 150 قــراراً بالإبعاد عن 
ــد أن قـــــرارات الإبــعــاد  المــســجــد الأقـــصـــى«. وأكــ
قابلة للتجديد، وتتبعها عادة قرارات أخرى، 
بــحــيــث يــتــم اســـتـــدعـــاء المـــقـــدســـي وفــــي غــالــب 
الأحــيــان يسلم قـــرارا بــالإبــعــاد لمــدة أسبوعين 
يجدد تلقائيا لمدة 6 أشهر، وفي حالات أخرى 

العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو 
يعود  بحيث  للممتلكات  ضـــرر  أو  خــســارة 
ــا لمــــبــــادئ الـــقـــانـــون  ــقـ ــلـــه وفـ ــــى أصـ الــــشــــيء إلـ
الـــدولـــي والــعــدالــة، بحيث يــعــوّض عــن ذلــك 
الفقدان أو الخسارة أو الضرر من الحكومات 
أو الــســلــطــات المــســؤولــة«. وهـــو حــق تــؤكــده 
ســنــويــا قـــــرارات الــجــمــعــيــة الــعــامــة، بوصفه 

حقاً فردياً وجماعياً غير قابل للتصرف.
رايتس ووتــش«  تقرير »هيومن  أن  اللافت 
لــعــام 2025 تــحــدث فــيــه بــولــوبــوون عــن أن 
النظام العالمي لحقوق الإنسان »في خطر«، 
ر من »انزلاق« الولايات المتحدة »نحو 

ّ
وحذ

الاستبداد«، ومن تصاعد الأجــواء المعادية 
ألمــانــيــا. فــي حــن سبق أن  للمهاجرين فــي 
اعــتــرفــت المــنــظــمــة بــــأن إنـــكـــار حـــق الــعــودة 
ينتهك الــقــانــون الـــدولـــي، بــمــا فــي ذلـــك في 
جزر  عــن   2023 تقرير  مثل  سابقة  تــقــاريــر 
تشاغوس، إذ اتهمت في التقرير بريطانيا 
والــولايــات المــتــحــدة بــارتــكــاب »جــرائــم ضد 
الإنــســانــيــة« عــبــر تــهــجــيــر ســكــان أصــلــيــن 
فــي أرخــبــيــل تــشــاغــوس المــتــنــازع عليه في 

المحيط الهندي.
جانبها،  مــن  المنظمة،  إدارة  ادعـــت  وبينما 
أنـــهـــا أعــــــادت الــتــقــريــر بـــشـــأن حـــق الـــعـــودة 
للاجئين الفلسطينيين للمراجعة، للتأكد من 
أنه يتماشى مع المعايير المتبعة في عملها، 
»هيومن  في  السابق  التنفيذي  المدير  نفى 
رايتس ووتـــش«، كينيث روث )حتى 2022 
ثم أصبح فيديريكو بوريلو مديراً تنفيذياً 
يكون  أن  بــولــوبــوون(،  تولي  مشاركاً حتى 
القرار ذا طابع سياسي، موضحاً أن تعليق 
وصفه  محتوى  نشر  ب 

ّ
لتجن جــاء  التقرير 

بـــأنـــه يــتــضــمــن تــفــســيــراً قــانــونــيــا مــتــطــرفــا 
وغــيــر قــابــل لــلــدفــاع عــنــه. ونــقــلــت صحيفة 
ذا غــارديــان البريطانية، أول من أمــس، عن 
روث، الــذي لم يقرأ التقرير شخصياً ولكن 

حـــالات الــطــوارئ، وذلـــك فــي عــدد مــن المـــدارس 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــواقـــعـــة فـــي الــشــطــر الــشــرقــي 
ـــذ المـــشـــروع كما 

ِّ
ــف ـ

ُ
مـــن مــديــنــة الـــقـــدس. وإذا ن

ــط لـــه، فـــإن الــجــنــود متحدثي اللغة 
َّ
هــو مــخــط

الإسرائيلي،  الجيش  لزي  والمرتدين  العربية، 
إلــى مدرسة  المقبلة  سيدخلون خــال الأشــهــر 
حددتها بلدية الاحتلال في القدس )لم يذكر 
ق  اسمها( والجيش الإسرائيلي، حيث سيُطبَّ
فــيــهــا المــــشــــروع الــتــجــريــبــي الأولــــــــي. الـــافـــت 
ــراك الجبهة  ــ ــرار عــلــى إشـ ــ فـــي الأمــــر هـــو الإصــ
الـــداخـــلـــيـــة وجـــنـــود فـــي زي جــيــش الاحـــتـــال 
لتنفيذ مشروع كهذا في مــدارس فلسطينية، 
ــدارس الــحــكــومــيــة  ــ مـــع الــعــلــم أنـــه حــتــى فـــي المــ
الإسرائيلية داخل مناطق المحتلة عام 1948، 
ــقـــط، يــقــوم  ــــرب فـ ــدرس فــيــهــا طــلــبــة عـ ــ ــتـــي يــ الـ
المـــدرســـون الـــذيـــن فـــي غــالــبــيــتــهــم عـــرب أيــضــا 

بتفعيل »برامج توعوية« كهذه.
في الأثناء، كان رئيس أركان جيش الاحتلال، 
إيــال زامــيــر، يدعو أمــس، خــال مــراســم تسلم 

سنوات »لأن المنظمة كانت دائماً تركز على 
الــقــوانــن، لكن فــي هــذه الحالة  العمل وفــق 
اتخذ المدير التنفيذي الجديد قراراً بسحب 
التقرير لأسباب ليس لها أساس قانوني أو 
أساس في الإثباتات«. وقال: »خسرت الثقة 

بولاء المنظمة للقوانين الأساسية«.
يُذكر أن حق العودة للفلسطينيين هو مبدأ 
قــانــونــي وســيــاســي يكفله الــقــانــون الــدولــي. 
وأقـــرت الأمـــم المتحدة حــق الــعــودة للاجئين 
الفلسطينيين بشكل رئيسي من خلال القرار 
194 الصادر عن الجمعية العامة عام 1948، 
والــذي ينص على »وجــوب السماح بعودة 
إلــى ديارهم  الــعــودة  فــي  الراغبين  اللاجئين 
والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع 
تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم 

تكون مــدة الإبــعــاد من لحظة تسليم الــقــرار 6 
أشــهــر. وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الإســرائــيــلــي إيلي 
ــه أشــــرف  ــ ــــس، إنـ كــــوهــــن، فــــي تـــصـــريـــحـــات أمــ
المياه والكهرباء عن مقرات  بنفسه على قطع 
الفلسطينيين  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
»أونروا« في مدينة القدس، مدعياً أن »أونروا 
الإسرائيلي  الكنيست  وكـــان  لــحــمــاس«.  ذراع 
ــيـــاه  المـ قـــطـــع  ــايـــة 2025،  نـــهـ ــرر  ــ قــ ــان(  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ )الـ
والكهرباء عن مقار أونروا بالقدس الشرقية، 
قــرر أواخــر 2024 منع الوكالة الأممية  بعدما 

من العمل في القدس الشرقية وإسرائيل.
ــتــــال المــســتــجــدة في  وضـــمـــن ســـيـــاســـات الاحــ
الـــقـــدس، ذكــــرت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هــيــوم«، 
أمــــــس، أن جـــنـــود الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
الداخلية،  الجبهة  ضمن  الاحــتــيــاط  منظومة 
وتـــحـــديـــداً الـــذيـــن تـــوصـــف وظــيــفــتــهــم بــأنــهــم 
العربية«،  باللغة  الداخلية  الجبهة  »متحدثو 
توعوي«  »تعليمي  مشروع  تنفيذ  يباشرون 
ــول ســبــل الـــتـــصـــرّف والــحــمــايــة في  جـــديـــد حــ

أطلعه شاكر على الحجج القانونية بشأنه، 
قـــولـــه إن الـــقـــرار تـــأثـــر بــالــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
لـــإدارة، واصفاً سلوك شاكر بأنه محاولة 
المراجعة  »للتحدث بسرعة من خــال نظام 
الــقــيــادة )للمنظمة(، وهو  انــتــقــال  فــي وقــت 
تفسير مــتــطــرف لــلــقــانــون لا يــمــكــن الــدفــاع 
عنه«. وأضاف أنه كان يجب إرسال التقرير 
ــــرى إلــــى بـــولـــوبـــوون عــنــدمــا تــولــى  مــــرة أخـ
القيادة »للحصول على تفسير أكثر قابلية 

للدفاع عنه«.
لكن لا يمكن فصل هكذا قــرارات عن الحالة 
الاحتلال وسياسة  إجـــراءات  التي فرضتها 
الــتــرهــيــب الــتــي تــمــارســهــا إســـرائـــيـــل تــجــاه 
ــن بــيــنــهــا الأمـــمـــيـــة،  ــة، مــ ــيــ ــدولــ المـــنـــظـــمـــات الــ
ــة« بــســبــب  ــيـ ــامـ »مــــعــــاداة الـــسـ ــا بـــــ ــهـ ــامـ ــهـ واتـ

مواقفها من حرب الإبادة على قطاع غزة. 
ــرأس الــفــريــق المعني  وأعـــلـــن شـــاكـــر، الــــذي تــ
بفلسطين وإســرائــيــل فــي »هــيــومــن رايــتــس 
ووتـــــــش« لـــقـــرابـــة عـــشـــر ســــنــــوات، ومــيــلــيــنــا 
أنــــصــــاري، الــبــاحــثــة المـــســـاعـــدة فـــي الــفــريــق، 
منفصلتين  رســالــتــن  فــي  استقالتهما،  عــن 
لــوســائــل الإعــــام. وقـــال شــاكــر، فــي رسالته، 
ردات  مــــن  ــلـــخـــوف  لـ خـــضـــعـــت  المـــنـــظـــمـــة  إن 
الفعل السياسية بدلًا من الالتزام بالقانون 
الــدولــي. ولاحقاً أوضــح شاكر على حسابه 
في منصة إكس، في سياق رده على ادعاءات 
ــــان ســـيـــكـــون مـــتـــســـرعـــا، أنـــه  ــــأن إصــــــــداره كـ بـ
التقرير بعد سبعة  إعـــداد  »تــم الانتهاء مــن 
أشهر من المراجعة والموافقة من جانب قسم 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، وخمسة 
مــتــخــصــصــن، ومــكــتــب الــبــرنــامــج، ومــكــتــب 
الــقــانــون والــســيــاســات، وكـــان مــن المفترض 
نــشــره عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي وتــرجــمــتــه، 
كما تم إعداد بيان صحافي وقسم للأسئلة 
والأجـــوبـــة ومــراجــعــتــهــا، وإطـــــاع الــشــركــاء 

على تفاصيله«.

وتــســلــيــم مــنــصــب »مــنــســق أعـــمـــال الــحــكــومــة 
ــاطــــق«، يـــــــورام لــيــفــي خــلــفــا لــغــســان  ــنــ ــي المــ فــ
القومية«،  »الجريمة  ضــد  العمل  إلــى  عليان، 
ــتـــداءات المــســتــوطــنــن على  ــارة إلـــى اعـ فــي إشــ
المحتلة،  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين 
وذلك »بالتوازي مع مكافحة حازمة للإرهاب، 
ــهــــودي«.  ــيــ ــيــــطــــان الــ ــتــ وتـــعـــزيـــز الأمـــــــن والاســ
بحماية  نفذ 

ُ
ت المستوطنين  هجمات  أن  علماً 

ــــال.  وهـــاجـــمـــت مــجــمــوعــة  ــتـ ــ ــن جـــنـــود الاحـ مـ
ــة الــتــحــدي  مــــن المـــســـتـــوطـــنـــن، أمــــــس، مــــدرســ
فــي منطقة ابــزيــق شــمــال طــوبــاس بــالأغــوار 
الشمالية، فيما طاولت هجمات المستوطنين 
أمـــس، مــســافــر يــطــا جــنــوبــي الــخــلــيــل، وخــربــة 
المــراجــم جــنــوب شــرق دومـــا جنوبي نابلس. 
ــتــــال،  عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، شـــنـــت قــــــوات الاحــ
أمس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في 
 19 الغربية، طاولت  بالضفة  عدة محافظات 
الخليل وبيت  قــرى  فــي  وتــركــزت  فلسطينياً، 
لحم ونــابــلــس.  أمــا على صعيد الإخــطــارات 
بـــالـــهـــدم، فــفــي بــلــدة ســـلـــوان جــنــوب الــقــدس، 
ــمــت ســلــطــات الاحـــتـــال المــواطــنــن صــاح 

ّ
ســل

ونعيم مــراغــة أمـــري إخـــاء جــزئــي لمنزليهما 
الــهــوى، بذريعة ملكية الأرض  فــي حــي بطن 
لــلــيــهــود مــنــذ عــــام 1881. وفــــي بـــلـــدة حــزمــا 
شمال شــرق القدس، أخطرت قــوات الاحتلال 
أمس، بهدم 11 منزلًا ومنشأة، بينما واصلت 
البلدة  المواطنين في محيط  منازل  استخدام 
وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. كما أخطرت 
قـــوات الاحــتــال، أمـــس، بــهــدم مــنــزل أمــن سر 
حـــركـــة فــتــح فـــي بـــلـــدة دورا جـــنـــوب الــخــلــيــل، 
نــادر أبو هليل. إلى ذلــك، شيّع فلسطينيون، 
أمــــس، جــثــمــان الــشــهــيــد ســعــيــد نــائــل سعيد 
فــي مسقط رأســه بمدينة  الشيخ )24 عــامــا(، 
أريـــحـــا شـــرق الــضــفــة الــغــربــيــة، بــعــد يـــوم من 
استشهاده متأثراً بإصابته برصاص القوات 

الإسرائيلية خلال اقتحام المدينة.

نقلت »رويترز«، أمس الأربعاء، عن سبعة دبلوماسيين غربيين، قولهم إن 
الرئيس الأميركي دونالد  تأخير تمويل »إعادة إعمار غزة« وفق خطة 
بعض  بمطالبة  مدفوع  يترأسه،  الذي  سلام«  »مجلس  بإشراف  ترامب 
المانحين المحتملين بأن تدير الأمم المتحدة الأموال بدلاً من المجلس. 
أموال  تخصيص  في  مترددة  الدول  أن  مطلعان،  مصدران  ذكر  كما 
للخطة التي كشف عنها، الشهر الماضي، جاريد كوشنر، صهر ترامب، 

قبل أن تلقي »حماس« سلاحها.

تأخر تمويل خطة كوشنر

شدد ولي العهد 
السعودي محمد بن 

سلمان، والرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، في 

بيان عقب لقائهما في 
الرياض مساء أول من 

أمس الثلاثاء، على ضرورة 
تثبيت وقف إطلاق النار 

في غزة، وإنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي للقطاع. كما 
رحبا بانضمام البلدين إلى 
»مجلس السلام« من أجل 

»دعم جهود السلام 
التي يقودها الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب 
في غزة« وبدء اللجنة 

الوطنية المستقلة لإدارة 
غزة برئاسة علي شعث 

مهامها )لم تدخل 
القطاع حتى الآن(.

إنهاء 
الاحتلال

قريبات شهداء سقطوا 
في خانيونس، 4 فبراير 

2026 )عبد الرحيم الخطيب/
الأناضول(

متابعة تقرير

تشييع سعيد الشيخ في أريحا، 4 فبراير 2026 )عصام الريماوي/الأناضول(

  شرق
      غرب

أمير قطر يستقبل وزير 
الدفاع السعودي

اســـتـــقـــبـــل أمـــيـــر دولــــــة قـــطـــر الــشــيــخ 
تميم بــن حمد آل ثــانــي )الــصــورة(، 
أمــس الأربــعــاء، في مكتبه بالديوان 
ــر الـــدفـــاع الــســعــودي،  ــيـــري، وزيــ الأمـ
الأمــيــر خــالــد بــن ســلــمــان. وبحسب 
الحكومية  الــقــطــريــة  الأنـــبـــاء  وكـــالـــة 
ــات  ــعـــاقـ ــم اســــتــــعــــراض الـ ــ )قـــــنـــــا(، تـ
ــديــــن وأوجــــــــــه تـــعـــزيـــزهـــا  ــلــ ــبــ بـــــن الــ
وتـــطـــويـــرهـــا، إضـــافـــة إلــــى تـــطـــورات 
ــقـــة والـــجـــهـــود  ــي المـــنـــطـ ــ الأحـــــــــــداث فـ
المبذولة بشأنها، وذلــك في حضور 
ــلــــس الـــــــــــــــــوزراء وزيـــــــر  ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ رئــ
الخارجية القطري الشيخ محمد بن 

عبد الرحمن آل ثاني.
)قنا(

وفدان أميركي وروسي 
في سورية

ــيــــس الــــــســــــوري أحـــمـــد  ــرئــ الــــتــــقــــى الــ
الـــشـــرع، فــي دمــشــق أمـــس الأربـــعـــاء، 
ــا بـــرئـــاســـة المـــبـــعـــوث  ــيـ ــيـــركـ وفـــــــداً أمـ
الأميركي الــخــاص إلــى ســوريــة توم 
براك بحضور وزير الخارجية أسعد 
»سانا«  وكالة  وبحسب  الشيباني. 
ــطـــورات  ــتـ الـــرســـمـــيـــة جـــــرى بـــحـــث الـ
ذات  والقضايا  المنطقة  في  الأخيرة 
ــتـــرك. كـــذلـــك، أعــلــنــت  ــام المـــشـ ــمـ ــتـ الاهـ
أمــــس  ــة،  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ ــاع  ــ ــ ــدفـ ــــ الـ وزارة 
الأربعاء، عن زيارة لوفد روسي إلى 
الدفاع  وزيــر  نائب  يترأسه  دمــشــق، 
ــكــــوروف، تــســتــمــر  ــفــ ــيــ ــــك بــ ــونــــس بـ يــ
ــام بـــهـــدف تــطــويــر الــتــعــاون  ــ ــدة أيـ عــ
الــعــســكــري، فيما أفــــادت »ســانــا« أن 
رئــيــس هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة علي 
أمـــس بيفكوروف  الــتــقــى  الــنــعــســان، 

والوفد المرافق.
)العربي الجديد(

تعديل حكومي 
مصري قريب

كــشــفــت مـــصـــادر بــرلمــانــيــة مــصــريــة، 
ــاء، أن الـــرئـــيـــس عــبــد  ــ ــعــ ــ أمـــــس الأربــ
ــســــي كــــلــــف رئـــيـــس  ــيــ ــســ الـــــفـــــتـــــاح الــ
الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل 
بــرئــاســتــه. وكشفت  حكومة جــديــدة 
مصادر مطلعة في البرلمان المصري 
ــجـــديـــد«، أن الــتــعــديــل  »الـــعـــربـــي الـ لــــ
من  تسع حقائب  الــــوزاري سيشمل 
أصــــل 31، مـــع تــســمــيــة وزيــــر جــديــد 
لــإعــام، وهــو المنصب الشاغر منذ 
استقالة الوزير السابق أسامة هيكل 
فــي إبــريــل/نــيــســان 2021، واخــتــيــار 
فــؤاد،  للبيئة خلفاً لياسمين  وزيــرة 
التي عُيّنت أمينة تنفيذية لاتفاقية 

الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
)العربي الجديد(

تراجع الجيش السوداني 
قرب إثيوبيا

أعــلــنــت الــحــركــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
الــــســــودان – شـــمـــال، المــتــحــالــفــة مع 
قوات الدعم السريع، أمس الأربعاء، 
ــدد مــــن مـــواقـــع  ــ ــلـــى عــ ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
الجيش الــســودانــي فــي ولايــة النيل 
الإثـــيـــوبـــيـــة.  ــــدود  ــــحـ الـ قـــــرب  الأزرق 
ــاء  ــبــ ــنــــت شـــبـــكـــة أطــ ــلــ بــــــــدورهــــــــا، أعــ
الــســودان، أمــس الأربــعــاء، عــن مقتل 
شـــخـــص وإصــــابــــة ثــمــانــيــة آخـــريـــن 
باستهداف طائرة مسيّرة مستشفى 
في مدينة كادقلي بجنوب كردفان، 

جنوبي البلاد.
)الأناضول، فرانس برس(

بيروت مصرّة 
على حصر السلاح

اللبنانية  الجمهورية  رئيس  جدّد 
جـــــــوزاف عـــــون )الــــــصــــــورة(، أمـــس 
الأربـــعـــاء، الــتــأكــيــد أن قــــرار حصر 
السلاح بيد الــدولــة لا رجــوع عنه، 
لتثبيت  الـــجـــهـــود  تــكــثــيــف  مــعــلــنــا 
الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار فـــــي جـــنـــوب 
لـــبـــنـــان بـــعـــد انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل. 
وشـــــدّد فـــي تــصــريــحــات مـــن قصر 
بــعــبــدا الـــرئـــاســـي، شــرقــي بــيــروت، 
النيابية  الانتخابات  »إجـــراء   على 
في الموعد المحدد لها«، في مايو/

أيار المقبل.
)أسوشييتد برس(
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ذرائع إسرائيل في غزة
حجج لمواصلة 

قتل الغزيين 
وإغلاق معبر رفح
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سياسة

  شرق
      غرب

 مسلحون يقتلون
162 شخصاً في نيجيريا

ــعــــت حـــصـــيـــلـــة هــــجــــوم شــنــه  ارتــــفــ
مسلحون على قرية وورو في غرب 
 ،

ً
وســــط نــيــجــيــريــا إلــــى 162 قــتــيــا

حسبما أفاد مسؤول في الصليب 
الأحــمــر وكــالــة فــرانــس بــرس أمس 
الأربعاء. وقال باباومو أيوديجي، 
 ســـكـــرتـــيـــر فـــــرع الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
فــي ولايـــة كـــوارا، »أفـــادت التقارير 
إلـــى الآن  الـــقـــتـــلـــى وصـــــل  عـــــدد   أن 

162، مع استمرار البحث عن المزيد 
من الجثث«.

 )فرانس برس(
 

مقتل نحو 200 ملسح 
في بلوشستان

قال مسؤول أمني رفيع في باكستان، 
»فــرانــس بـــرس« أمــس الأربـــعـــاء، إن  لـــ
قوات الأمن الباكستانية قتلت »197 
إرهابياً في عمليات مكافحة الإرهاب 
الــــجــــاريــــة« فــــي إقـــلـــيـــم بــلــوشــســتــان 
الــبــاد، ما يرفع عدد  بجنوب غربي 
الــقــتــلــى مـــن المــســلــحــن إلـــى أكــثــر من 
مـــنـــذ شـــنـــت جــمــاعــة  250 شـــخـــصـــا 
جيش تحرير بلوشستان سلسلة من 
المــاضــي. وأضــاف  السبت  الهجمات، 
أن 36 مدنياً على الأقل و22 من الأمن 
قــتــلــوا خـــال الــهــجــمــات. مــن جهتها 
قــالــت الــشــرطــة الــبــاكــســتــانــيــة، أمــس، 
ــرات مــســيّــرة  ــائــ إنـــهـــا اســتــخــدمــت طــ
على  السيطرة  لاستعادة  ومروحية 

بلدة نوشكي في بلوشستان.
)فرانس برس، رويترز(

 
شينباوم تسعى 

لحل أزمة حصار كوبا

كلوديا  المكسيكية  الرئيسة  كشفت 
شينباوم )الصورة(، في تصريحات 
أول من أمس الثلاثاء، أنها تستخدم 
ــنــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«  ــقــ جــمــيــع »الــ
شحنات  استئناف  لضمان  المتاحة 
ــى كــــوبــــا. وتــعــهــد  ــ ــفـــط الــــخــــام إلــ ــنـ الـ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرامــب 
بــعــد اخــتــطــاف الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 
المــاضــي،  الشهر  مــــادورو،  نيكولاس 
بحرمان كوبا من النفط الفنزويلي، 
مــــــهــــــدداً بـــــفـــــرض رســـــــــوم جـــمـــركـــيـــة 
تــــتــــدخــــل لمـــســـاعـــدة  عــــلــــى أي دولــــــــة 
هــافــانــا، فيما أعــلــن الاثــنــن الماضي 
المــكــســيــك ســتــتــوقــف عـــن تصدير  أن 

النفط إلى »الدولة الفاشلة« كوبا.
)فرانس برس(

 
لجنة برلمانية في 

الفيليبين: عزل الرئيس 
يفتقر إلى المضمون

قـــــالـــــت لـــجـــنـــة الــــــعــــــدل فــــــي مــجــلــس 
الأربــعــاء،  أمــس  الفيليبيني،  الــنــواب 
حقوقية،  )مجموعات  الشكويين  إن 
لـــة  ومـــــــحـــــــام( المــــوجــــهــــتــــن بـــمـــســـاء
ــــس فـــــرديـــــنـــــانـــــد مــــــاركــــــوس  ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
جونيور، واتهامه بالفساد وانتهاك 
الـــدســـتـــور وخـــيـــانـــة ثــقــة الــجــمــهــور، 
تفتقران إلى المضمون )خاليتين من 
الأســـس الــقــانــونــيــة(. وأضــافــت أنها 
تــخــطــط لــانــتــهــاء مـــن تــقــريــر بــشــأن 
الـــشـــكـــويـــن لــتــعــرضــه فــــي الــجــلــســة 
ــة لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، الاثـــنـــن  ــامــ ــعــ الــ
الموالون  للتصويت. ويهيمن  المقبل، 

للرئيس على غرفة مجلس النواب.
)رويترز(

 
الرئيس التايواني: 

يجب تمرير مشروع 
الإنفاق الدفاعي

أعلن الرئيس التايواني لاي تشينغ 
ــــي )الـــــــصـــــــورة(، خــــــال اجـــتـــمـــاعـــي  تـ
ــقـــدمـــي  ــتـ ــلــــحــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي الـ لــ
ــاء، أنــه  ــعــ الــــذي يــتــزعــمــه، أمــــس الأربــ
تسيطر  ــــذي  الـ الـــبـــرلمـــان  اســتــمــر  إذا 
ــعـــــارضـــــة )أبـــــــرزهـــــــا حــــزب  عـــلـــيـــه المـــ
الــكــومــيــنــتــانــغ( فــــي عـــرقـــلـــة مــقــتــرح 
ــافــــي بــقــيــمــة 40  ــاعــــي إضــ ــفــــاق دفــ إنــ
مليار دولار فإن المجتمع الدولي قد 
يــســيء فــهــم تــصــمــيــم الــجــزيــرة على 
الــدفــاع عــن نفسها. وأضــــاف أن من 
شــأن ذلــك أيــضــا أن »يــؤخــر تحسين 

القدرات الدفاعية«.
)رويترز(

تعز ـ فخر العزب

يتجه الملف اليمني إلى تطورات إيجابية على 
صــعــيــديــن، الأول إعــــادة تــحــريــك المــفــاوضــات 
ملف  حــول  الحوثيين  الحكومة وجماعة  بــن 
الأسرى، والثاني سماح الجماعة باستئناف 
رحـــــات المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى صــنــعــاء 
بــعــدمــا كـــانـــت قـــد مــنــعــت هــــذه الـــرحـــات لمــدة 
ــهــــر. وقـــــــال مـــنـــســـق الأمـــــــم المــــتــــحــــدة المــقــيــم  شــ
ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان 
هــارنــيــس فـــي بـــيـــان، أمـــس الأربــــعــــاء، إن قـــرار 
الرحلات  استئناف  على  بالموافقة  الحوثيين 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الــحــالــي  الـــجـــويـــة فـــي شــهــر فـ
سيسمح لمنظمات الإغاثة بالدخول والخروج 
مــن صــنــعــاء. وأوضــــح هــارنــيــس أن الــرحــات 
الــجــويــة هـــي الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة الــتــي يمكن 
لموظفي المنظمات غير الحكومية من خلالها 

القاهرة ـ العربي الجديد

السيسي  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  عقد 
التركي رجــب طيب أردوغـــان، أمس  ونظيره 
الأربــــــعــــــاء، جـــلـــســـة مـــبـــاحـــثـــات مـــوســـعـــة فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك،  أعقبها  الــقــاهــرة، 
ــفـــت بــأنــهــا الأهـــــم فـــي مــســار  فـــي زيــــــارة وُصـ
ــنـــائـــيـــة مـــنـــذ ســـــنـــــوات، لــيــس  ــثـ الــــعــــاقــــات الـ
ــــال عـــقـــد بــن  لــرمــزيــتــهــا الــســيــاســيــة مــــن خـ
ــان فقط، بــل لمــا حملته من  السيسي وأردوغــ
ملفات ثقيلة تتجاوز العلاقات الثنائية إلى 
إعادة ترتيب موازين القوة في الإقليم، وفي 
مقدمتها شــرق المتوسط، وغــزة، والــســودان، 
ولـــيـــبـــيـــا، وســــوريــــة والــــتــــوتــــرات الإقــلــيــمــيــة 

الأوسع، خصوصاً في إيران.
ــم الاســـتـــقـــبـــال عــقــد الــرئــيــســان  ــراسـ وعـــقـــب مـ
الاجــتــمــاع  وتــرأســا  مغلقاً،  ثنائياً  اجــتــمــاعــا 
رفيع  الاستراتيجي  التعاون  لمجلس  الثاني 
المستوى بمشاركة وفدي البلدين، وفق وكالة 

دخول المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون 
الأمم  أن عمليات  إلى  والخروج منها، مشيراً 
المــتــحــدة تــقــتــصــر حــالــيــا عــلــى المــنــاطــق الــتــي 

تسيطر عليها الحكومة.
في غضون ذلك، يتوجّه وفد الحكومة اليمنية 
ــة الأردنــــيــــة  ــمـ ــعـــاصـ ــى الـ ــ الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس إلــ
عـــمّـــان، لــعــقــد جــولــة جـــديـــدة مـــن المــفــاوضــات 
المــبــاشــرة مــع جــمــاعــة الــحــوثــيــن بــشــأن ملف 
ــة لــدفــع  ــاولـ ــحـ ــتـــجـــزيـــن، فــــي مـ الأســـــــرى والمـــحـ
من  أسابيع  بعد  التنفيذ  نحو  مسقط  اتــفــاق 
ل هذه الجولة محطة 

ّ
التعثر والتأجيل. وتمث

حاسمة لاستكمال تبادل الكشوفات والاتفاق 
تبادل  عملية  لأول  يمهّد  بما  الأســمــاء،  على 
واسعة منذ عام 2020، وبما يتيح عودة مئات 
الأسرى إلى أسرهم قبيل حلول شهر رمضان. 
وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض 
لــشــؤون الأســــرى والمــحــتــجــزيــن، وكــيــل وزارة 
حقوق الإنسان ماجد فضائل، في تصريحات 
صحافية، إن الوفد »سيتوجه غداً )اليوم( إلى 
عمّان لاستكمال تبادل الكشوفات وتنفيذ ما 
جـــرى الاتـــفـــاق عــلــيــه خـــال جــولــة مــفــاوضــات 
مسقط 2«، مؤكداً أن الفريق الحكومي »يعمل 
الوطني من أجل  بــروح المسؤولية والــحــرص 
إنـــهـــاء هــــذا المــلــف الإنـــســـانـــي وإخــــــراج جميع 
المحتجزين دون تمييز«، وأعرب عن أمله بأن 
نفسها،  »بالجدية  الحوثيين  تتعامل جماعة 
تنفيذ  تعيق  جــديــدة  عراقيل  أي  ــوضــع 

ُ
ت وألا 

بالتزامن  الحكومي  التحرك  ويأتي  الاتــفــاق«. 
مــع إعـــان جــمــاعــة الــحــوثــيــن، أخــيــراً، تأجيل 
تنفيذ اتــفــاق مسقط، الــذي كــان مــقــرراً فــي 27 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، بــذريــعــة عدم 

مقارنة بالمسارات السياسية والعسكرية.
ــعــد المــفــاوضــات الــجــديــدة فــي عــمّــان حلقة 

ُ
وت

مكملة لما جرى التوافق عليه في جولة مسقط 
الأخـــيـــرة، والــتــي أنــهــت أشــهــراً مــن المباحثات 
غير المعلنة، واتفقت على مبادئ عامة تتعلق 
بــآلــيــات تـــبـــادل الـــقـــوائـــم، وتــحــديــد الأســـمـــاء، 

الأنــــاضــــول، حــيــث شـــهـــدا تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
ومذكرات تفاهم عقب انتهاء الاجتماع. وفي 
ــقـــاءات،  ــلـ مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك عــقــب الـ
اعــتــبــر السيسي أن أمـــن الإقــلــيــم واســتــقــراره 
 .

ً
يمثلان أولوية ويتطلبان تنسيقاً متواصلا

وأضاف: »بحثت مع الرئيس أردوغان جهود 
اتفاق  إلــى  التوصل  في  وتركيا وقطر  مصر 
السلام في قطاع غــزة«. بــدوره، أكد أردوغــان 
ــة فــــي غـــــزة مــســتــمــرة  ــيـ ــانـ ــسـ ــاة الإنـ ــ ــأسـ ــ أن المـ
رغــم الــتــوصــل إلــى اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار. 
ــع مـــصـــر مــســاهــمــة  ــدم مــ ــقـ ــنـ وكـــشـــف أنـــــه »سـ
ــزة«. ووفـــق مــا كشفه  ــادة إعــمــار قــطــاع غــ لإعــ
مــصــدر دبــلــومــاســي مــصــري رفــيــع المستوى 
مطلع على ملف العلاقات بين مصر وتركيا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن أجــنــدة اجتماعات  لـــ
ــيـــع  مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الاســــتــــراتــــيــــجــــي رفـ
المــســتــوى، الــــذي انــعــقــد خـــال قــمــة السيسي 
المتعلقة  المــفــاوضــات  وأردوغــــــان تــصــدرتــهــا 
ــار اتــفــاق  بــتــعــيــن الـــحـــدود الــبــحــريــة، فـــي إطــ
ثلاثي يضم مصر وتركيا وليبيا، في تطور 
يُـــعـــد تـــحـــولًا جــوهــريــا فـــي مــقــاربــة الــقــاهــرة 
لــهــذا المــلــف الـــحـــســـاس. وأوضـــــح المـــصـــدر أن 
الوفد التركي المرافق لأردوغان ضم مسؤولا 
البحرية،  الــحــدود  ترسيم  ملف  عــن  مباشرا 
ــقــــرة فــي  ــة أنــ ــديـ ــــى جـ فــــي إشـــــــارة واضــــحــــة إلـ
الــدفــع نحو حسم هــذا المــســار. وأكـــد المصدر 
أن المفاوضات الثلاثية انطلقت منذ أكتوبر/
الماضي، وقطعت شوطاً كبيراً  الأول  تشرين 
مضيفاً  والــســيــاســي،  الفني  المستويين  على 
بــات قريباً من الحسم، وربما يتم  أن »الملف 
ــارة عــلــى مـــوعـــد رســمــي  ــزيــ الاتــــفــــاق خــــال الــ

للإعلان عن تدشين التفاهمات النهائية«.
وكشف المصدر الدبلوماسي عن وجود توتر 
واليونان  العلاقات بين مصر  في  غير معلن 
على خلفية هذا الملف، بعد أن رصدت القاهرة 
تــفــاهــمــات جـــرت أخــيــراً بــن أثــيــنــا وتـــل أبيب 
المتوسط،  شــرق  فــي  المصرية  المصالح  تمس 
ســــــواء عـــلـــى صــعــيــد الـــطـــاقـــة أو الــتــرتــيــبــات 
أسهمت  التحركات  هذه  أن  معتبراً  البحرية، 
قدماً  المضي  القاهرة نحو  توجه  في تسريع 
ــا، فــــي مــلــف  ــيـ ــركـ ــع تـ ــــدود مــ ــــحـ ــي تـــرســـيـــم الـ فــ
يــتــقــاطــع مـــبـــاشـــرة مـــع المـــصـــالـــح الــيــونــانــيــة. 
وأشــار المصدر إلــى أن هــذا المسار لا ينفصل 
ــراف  ــ عــــن تـــحـــركـــات مـــصـــر الـــســـابـــقـــة مــــع الأطــ
السيسي بحث  الرئيس  أن  الليبية، موضحاً 
مــلــف تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة مـــع الـــلـــواء 
الليبي المتقاعد خليفة حفتر خلال زيارته إلى 
المــاضــي،  الأول  ديسمبر/كانون  فــي  الــقــاهــرة 
فـــي إطــــار تــنــســيــق أوســــع يــتــعــلــق بــتــرتــيــبــات 
شــرق المــتــوســط وحــمــايــة المــصــالــح السيادية 
ــال أســـتـــاذ علم  ــذا الــســيــاق، قـ المــصــريــة. فـــي هـ
الاجتماع السياسي في جامعة قطر، التركي 
هناك  إن  الجديد«  »العربي  لـ أويصال،  أحمد 

يشمل  البلدين،  بين  وعسكرياً  أمنياً  تعاوناً 
الطائرات  الدفاعية، مثل  الصناعات  مجالات 
المـــســـيّـــرة والمــــعــــدات الــعــســكــريــة، مــوضــحــا أن 
مصر تحتاج إلى بعض المكونات العسكرية، 
وأن هــــذا المـــلـــف مـــطـــروح لــلــنــقــاش فـــي إطـــار 
والإقليمية.  الدولية  بالظروف  يتعلق  أوســع 
وتــوقــع أن تسفر الــزيــارة عــن توقيع عــدد من 
الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والسياسية، 

إلى جانب اتفاقيات ثقافية وعلمية.
السفير  الرحمن صــاح،  رأى عبد  من جانبه، 
المصري الأسبق لدى أنقرة، أن زيارة الرئيس 
إدراك  في  تحولًا  تعكس  القاهرة  إلــى  التركي 
الــبــلــديــن لــطــبــيــعــة الــلــحــظــة الإقــلــيــمــيــة، وبـــات 
التعاون المصري التركي ضرورة لإعادة ضبط 
التوازنات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، 
فــرض وقائع  في مواجهة محاولات إسرائيل 
جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة عــلــى خــلــفــيــة حـــرب غـــزة. 
ــــان وتــكــرار  وأوضـــح أن قمة السيسي وأردوغـ
الرئاسية خلال فترة زمنية قصيرة  الزيارات 
يعكسان إرادة سياسية مشتركة للانتقال من 
مرحلة تجاوز الخلافات إلى بناء شراكة قائمة 
المصالح  يــخــدم  بــمــا  المــنــتــظــم،  التنسيق  عــلــى 
المتبادلة ويدعم الاستقرار الإقليمي. ولفت إلى 
مضاعفة  أهمية  يمنحها  الــزيــارة  توقيت  أن 
فــي ظــل تــصــاعــد الــتــوتــرات الإقــلــيــمــيــة. وعلى 
الصعيد الاقتصادي، اعتبر صلاح أن التطور 
بــــات مــلــحــوظــا فـــي حــجــم الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
والاستثمارات التركية في مصر، مشدّداً على 
أن القاهرة تمثل منصة صناعية وتصديرية 
مهمة لأنقرة، في ظل شبكة اتفاقيات التجارة 

الحرة التي ترتبط بها مصر.

وهو  النهائية.  الكشوفات  حسم  من  الانتهاء 
ما اعتبرته مصادر حكومية جزءاً من سلسلة 
عراقيل متكررة تحول دون تنفيذ التفاهمات 
الحكومة  المتحدة. وكانت  الأمــم  ترعاها  التي 
في  توصّلتا،  قد  الحوثيين  وجماعة  اليمنية 
23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبوساطة 
اتــفــاق يقضي بتبادل  إلــى  فــي مسقط،  أممية 
نحو 2900 أسير ومعتقل، بينهم محتجزون 
عد الأكبر 

ُ
سعوديون وسودانيون، في صفقة ت

مــنــذ انــــدلاع الــحــرب قــبــل نــحــو عــشــر ســنــوات. 
وتمثل الصفقة امتداداً لجهود الأمم المتحدة 
ــــرى، الــذي  لإعــــادة تنشيط مــســار تــبــادل الأسـ
ظل متقطعاً ومتعثراً رغم كونه أحد المسارات 
نسبياً  تقدماً  شهدت  التي  القليلة  الإنسانية 

وإجراءات النقل والإفراج. وفي تصريح سابق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، كـــان فــضــائــل قــد أكـــد أن  لـــ
الكشوفات »لم تبدأ بعد بشكل  عملية تبادل 
ر في الوقت نفسه 

ّ
تفصيلي ورسمي«، لكنه حذ

مــن أن أي تصعيد مــيــدانــي أو قــانــونــي تقوم 
مباشراً  تهديداً  ل 

ّ
»يمث الحوثيين  جماعة  بــه 

لمسار الاتفاق«، وأوضح أن إحالة مدنيين إلى 
الإعــان عن تنفيذ  أو  محاكمات غير شرعية 
أحكام إعدام »تصعيد خطير يقوّض الاتفاق 
من جــذوره«، معتبراً تلك الخطوات »محاولة 
ــمـــات إنـــســـانـــيـــة،  لـــنـــســـف أي تـــفـــاهـ مـــتـــعـــمـــدة 

واستثمار الملف لأغراض سياسية بحتة«.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين 
مــنــظــمــات حقوقية  قــالــت  مــحــاكــمــات  سلسلة 
إنها تفتقر لأدنى معايير العدالة، وتستهدف 
خــصــومــا ســيــاســيــن ونـــاشـــطـــن، الأمــــر الـــذي 
الأســرى  تبادل  ينعكس سلباً على محادثات 
ويدفع الحكومة للتشكيك في نوايا الجماعة 
ــتـــزامـــات الإنــســانــيــة. ويـــأمـــل الــوفــد  تــجــاه الالـ
الـــحـــكـــومـــي، وفــــق تــصــريــحــات فـــضـــائـــل، بــأن 
ــمّــــان عــــن تــــقــــدّم مـــلـــمـــوس فــي  تــســفــر جـــولـــة عــ
الــتــفــاهــمــات، بــمــا يــســمــح بــالــشــروع فــــوراً في 
الإرادة  على  ويعوّل  الواسعة.  الصفقة  تنفيذ 
ــيـــة لــلــضــغــط عــلــى الــحــوثــيــن لــتــجــاوز  الـــدولـ
الــتــأجــيــات الــســابــقــة، خــصــوصــا مـــع اقــتــراب 
مــنــاســبــات ديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة تشكل فرصة 
لإتمام عمليات الإفراج. وقال فضائل إن نجاح 
التبادل،  إنجاز عملية  الجولة »سيساهم في 
ليكون العيد عيدين بعودة مئات الأسرى إلى 
ع الحكومة 

ّ
ذويهم سالمين«، في إشارة إلى تطل

لإتمام الصفقة قبل عيد الفطر.

مقتل
سيف الإسلام 

القذافي

وذكرت أن موضوع المفاوضات يقتصر على 
ــــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة  المـــلـــف الـــنـــووي ورفـ
ــت »تـــســـنـــيـــم« أن وزيــــر  ــافــ عـــلـــى إيــــــــران. وأضــ
الخارجية عباس عراقجي سيشارك في هذه 
إلى جانب ستيف  المباشرة  المفاوضات غير 
ــيــــركــــي. كــمــا   الـــجـــانـــب الأمــ

ً
ويـــتـــكـــوف مـــمـــثـــا

أن جاريد  لوكالة رويترز  ذكــر مصدر مطلع 
كــوشــنــر، صــهــر الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
تــرامــب، مــن المــقــرر أن يــشــارك فــي المــحــادثــات 
إلـــى جــانــب ويــتــكــوف وعــراقــجــي. كــمــا نقلت 
ــــس عــــن مــــســــؤول خــلــيــجــي لــم  »رويـــــتـــــرز« أمـ
تسمه أن آلية المفاوضات التي تناقش تتمثل 
ــــران والـــولايـــات  فـــي تــوســط عـــدة دول بـــن إيـ
الجاري  الأعــمــال  أن جــدول  المتحدة، مضيفاً 
بحثه يتضمن فتح محادثات بشأن القضية 

النووية ثم مناقشة مسائل أخرى تدريجياً.
مــــن جــهــتــهــا، نــقــلــت صــحــيــفــة وول ســتــريــت 
جـــورنـــال، أمـــس الأربـــعـــاء، عــن مــســؤولــن من 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد« نــبــأ الاغــتــيــال  عــثــمــان، لـــ
مساء الثلاثاء، أوضح أن مقتل سيف الإسلام 
مدبرة«  اغتيال  »عملية  نتيجة  القذافي جاء 
جـــرت خــالــهــا مــداهــمــة مــقــر ســكــنــه. وأصـــدر 
فـــريـــق ســـيـــف الإســـــــام الــــقــــذافــــي الــســيــاســي 
بياناً نعاه فيه، كاشفاً النقاب عن أن »أربعة 
المــنــزل »وعــمــدوا  اقتحموا  غــادريــن«  ملثمين 
معه  يدخلوا  أن  قبل  الكاميرات«،  إطفاء  إلــى 

في اشتباك انتهى بمقتله.
ولم يزد عقيلة دلهوم، رئيس الفريق الإعلامي 
»الـــعـــربـــي  ـــ لـــســـيـــف الإســـــــــام، فــــي تـــصـــريـــح لـ
انــتــظــار نتائج  تــأكــيــده  الــجــديــد« شيئاً على 
التحقيقات التي تجريها النيابة، وأن الفريق 
يتحفظ على إعلان تفاصيل الحادث، حفاظاً 
التحقيق ورغبة في عدم إرباكه.  على سرية 
ورغم مبادرة مكتب النائب العام بالمسارعة 
في التحقيق في حــادث مقتل سيف الإسلام 
الـــقـــذافـــي ونــشــر بــعــض الــتــفــاصــيــل الأولـــيـــة، 
الجهات  بقية  مــن  الــتــام  الصمت شبه  أن  إلا 
الرسمية جعل معظم القراءات تتبنى الرواية 
بأن  تفيد  والتي  القذافي،  فريق  قدمها  التي 

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

الأميركية  المفاوضات  انطلاق  قبل   
الإيــــــــرانــــــــيــــــــة غـــــيـــــر المـــــــبـــــــاشـــــــرة فـــي 
ــمــــعــــة، لا  ــــان غـــــــداً الــــجــ ــمـ ــ ســـلـــطـــنـــة عـ
على  تسيطر  البلدين  بــن  التناقضات  تــزال 
ــتــــي ســيــتــم  تـــوجـــهـــاتـــهـــمـــا بــــشــــأن المـــلـــفـــات الــ
تــكــون جولة  أن  تــريــد طــهــران  بحثها، ففيما 
المفاوضات  جـــولات  مثل  المقبلة  المــفــاوضــات 
الــســابــقــة الـــتـــي عـــقـــدت فـــي مــســقــط، وركــــزت 
على المــلــف الــنــووي فــقــط، فــإن واشــنــطــن، في 
المــقــابــل، تــريــد بحث كــل المــلــفــات، مــن الــنــووي 
إيـــران  وحــلــفــاء  الباليستية  الــصــواريــخ  إلـــى 
الإيرانية  تسنيم  وكالة  وأفـــادت  المنطقة.  في 
ــأن المــفــاوضــات  المــحــافــظــة، أمـــس الأربــــعــــاء، بـ
ــران  ــ ــبـــاشـــر« بــــن إيـ »ســتــعــقــد بــشــكــل غـــيـــر مـ
والــولايــات المتحدة غــداً الجمعة فــي مسقط، 

طرابلس ـ أسامة علي

وســـــــــط غــــــمــــــوض وتـــــكـــــتـــــم، تـــســـيـــر 
ــائــــب الـــعـــام  ــنــ تـــحـــقـــيـــقـــات مـــكـــتـــب الــ
فـــي مــقــتــل ســيــف الإســــــام الــقــذافــي 
مـــســـاء أمــــس الأول الـــثـــاثـــاء. وفــــي بـــيـــان لــه، 
الرئاسي، محمد المنفي،  دعا رئيس المجلس 
إلى  السياسية  القوى  »جميع  الثلاثاء  أمس 
مشيراً  الــرســمــيــة«،  التحقيق  نتائج  انــتــظــار 
إلى إعلان مكتب النائب العام حول مباشرته 
التحقيق في الحادث. وفيما ذكّر المنفي، في 
أول بيان تصدره جهة ليبية، بأن التحقيقات 
التي يجريها النائب العام تهدف إلى »كشف 
ملابسات الواقعة وأسبابها«، أكد أن المجلس 
ــة لــضــمــان عــدم  ــدقـ الـــرئـــاســـي ســيــتــابــعــهــا »بـ
القلق«،  العقاب ونتفهم مصادر  الإفــات من 
»بــالاســتــعــانــة بالدعم  مــعــبــراً عــن تــرحــيــبــه بـــ
الفني والخبرات اللازمة وفق الأطر القانونية 
لتعزيز شفافية التحقيقات وسرعة نتائجها 
وبما يُــعــزز ثقة الـــرأي الــعــام«. وتــقــدم المنفي 
ــرة ســيــف الإســــام وقبيلته،  بــالــعــزاء الـــى أسـ
ــه »الـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــ داعـــيـــا فـــي الـــوقـــت ذاتـ
والإعلامية والاجتماعية إلى ضبط الخطاب 
ــتـــحـــري، لــتــفــويــت الــفــرصــة  الـــعـــام ورفـــــض الـ
على الهدف من الاغتيال«، معتبراً أن الهدف 
»ضـــرب جــهــود المصالحة الــوطــنــيــة، وإجـــراء 
انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب 
قـــيـــادتـــه«. فـــي المــقــابــل، لـــم يــصــدر عـــن قــيــادة 
خليفة حفتر، وأسرة القذافي وقبيلته، حتى 
عصر أمــس الأربــعــاء، أي بــيــان، فيما اكتفى 
مــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام بــبــيــان أكــــد فــيــه مقتل 
سيف الإســام القذافي جراء تعرضه لأعيرة 
نــاريــة أدت إلـــى وفـــاتـــه، وأن »الــتــحــقــيــقــات لا 

تزال مستمرة«.
وتحفظ المجلس البلدي لمدينة الزنتان، التي 
تل فيها، 

ُ
يقيم فيها سيف الإسلام القذافي وق

ومستشفى المدينة الذي يوجد فيه جثمانه، 
على الإدلاء بــأي تصريحات حــول المزيد من 
»العربي الجديد«، بحجة وجود  التفاصيل لـ
لــإدلاء  التحقيق  من جانب سلطات  تحذير 
ــــأي تـــصـــريـــحـــات. وبـــعـــد تـــأكـــيـــد المــســتــشــار  بـ
الله  القذافي، عبد  الإســام  السياسي لسيف 

الــشــرق الأوســـط مــشــاركــن فــي جــهــود تهدئة 
ــرات بــشــأن  ــديـ ــقـ ــتـ ــتــــوتــــرات تــقــلــيــلــهــم مــــن الـ الــ
يــكــون عــبــارة عن  الــغــد، متوقعين أن  اجتماع 
تبادل للأفكار مع نتائج ملموسة قليلة. وقال 
البعض إنهم مستسلمون لما يرونه مواجهة 
ــوا أن الـــخـــاف  ــ ــحـ ــ عــســكــريــة حــتــمــيــة، وأوضـ
الــولايــات المتحدة وإيـــران حول  يتواصل بين 
تريد طــهــران فقط  إذ  القضايا،  مــن  مجموعة 
تطالب  بينما  الـــنـــووي،  برنامجها  مناقشة 
إدارة ترامب بنقاش أوسع حول القيود على 
برنامج الصواريخ الإيراني ودعم المليشيات 
الــحــلــيــفــة فـــي المــنــطــقــة، وأوضــــحــــوا أيــضــا أن 
المــطــالــب المــتــغــيــرة مـــن كـــا الــجــانــبــن جعلت 
الدبلوماسي معقداً بشكل خاص،  التخطيط 
وأن الوسطاء الــبــارزيــن فــي الــشــرق الأوســط، 
مــثــل تــركــيــا وقــطــر ومــصــر، الــذيــن يــحــاولــون 
لديهم فكرة عما  الأزمـــة، ليست  فــي  التوسط 
يريده كل طرف من المحادثات، أو ما إذا كان 
هناك طريق قابل للتطبيق يقود نحو اتفاق 
بــالــفــعــل. وأوضــــح مــســؤول إقــلــيــمــي، لــوكــالــة 
إيـــران أرادت عقد الاجــتــمــاع في  رويــتــرز، أن 
سلطنة عمان حتى يكون استكمالًا لجولات 
مسقط  في  أجريت  التي  السابقة  المحادثات 

»أربــعــة ملثمين« اقــتــحــمــوا مــنــزلــه، وأطــفــأوا 
الكاميرات قبل أن يدخل القذافي »في اشتباك 
مباشر«، انتهى بمقتله. وأثارت هذه الرواية 
ــن مــــدى دقــــة تــحــديــد عــدد  تــــســــاؤلات عــــدة عـ
طــفــئــت فيه 

ُ
المــهــاجــمــن وشــكــلــهــم فـــي وقــــت أ

الكاميرات، وكذلك مقتله وسط اشتباكات في 
وقــت الظهيرة، مــن دون أي رصــد مــن سكان 

بــشــأن بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، وطــلــبــت تغيير 
مــكــان انــعــقــاد الاجــتــمــاع مـــن تــركــيــا لتجنب 
أي توسع في المناقشات لتشمل قضايا مثل 
المــســؤول،  وأوضــــح  الباليستية.  الــصــواريــخ 
الــذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن إيران 
أنها ستناقش برنامجها  البداية  أكدت منذ 
المـــحـــادثـــات، بينما ترغب  فــي  الـــنـــووي فــقــط 
واشنطن في إدراج قضايا أخرى على جدول 
الأعـــمـــال. وكـــانـــت مـــصـــادر إيــرانــيــة قـــد قــالــت 
لــوكــالــة رويــتــرز الأســبــوع المــاضــي إن ترامب 
وضـــع ثــاثــة شـــروط لاســتــئــنــاف المــحــادثــات، 
تشمل وقف تخصيب اليورانيوم داخل إيران 
وفرض قيود على برنامج طهران للصواريخ 

الباليستية وإنهاء دعمها لحلفاء إقليميين.
قــد يمهد للمساعدة فــي خفض  تــطــور  وفــي 
حــدة الــتــوتــر بــشــأن المــلــف الــنــووي الإيــرانــي، 
أمــس  الـــروســـيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  أعــلــنــت وزارة 
الأربعاء، أن مقترح نقل اليورانيوم من إيران 
المــخــاوف الأميركية  اتــفــاق لتهدئة  فــي إطـــار 
لا يـــزال مــطــروحــا على الــطــاولــة، لكن طهران 
النهائي  الـــقـــرار  اتــخــاذ  تمتلك حــق  وحــدهــا 
بــشــأن نــقــل الــيــورانــيــوم مـــن الـــبـــاد. وأمــلــت، 
في بيان، في اتخاذ خطوات خلال الاجتماع 
بين إيــران وأميركا لمنع المزيد من التصعيد. 
واعتبر ترامب أن إيران ترغب في إبرام اتفاق 
ــات المـــتـــحـــدة، وإن إدارتـــــــه تــجــري  ــولايــ ــع الــ مـ
مفاوضات »نشطة« مع طهران حالياً، وقال 
للصحافيين مــســاء الــثــاثــاء: »ســنــرى مــا إذا 
إيــران.  إلــى اتفاق مع  كــان بالإمكان التوصل 
اتفاق  إلــى  للتوصل  فــرصــة  لهم  أتيحت  لقد 
إنهم يرغبون في  ثمر. 

ُ
ت لم  لكنها  منذ فترة، 

التفاوض، ونحن نتفاوض معهم حالياً«.
وأسقط الجيش الأميركي مساء أول من أمس 
الثلاثاء طائرة إيرانية مسيّرة اقتربت »على 
نحو عدواني« من حاملة الطائرات »أبراهام 
لينكولن«. وفي واقعة أخرى، الثلاثاء الماضي، 
ــادت الــقــيــادة المــركــزيــة  ــ فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، أفـ
الأميركية بأن قوات الحرس الثوري الإيراني 
ضــايــقــت نــاقــلــة نــفــط تـــرفـــع الــعــلــم الأمــيــركــي 

وهددت بالصعود إليها والاستيلاء عليها.
ــالات الإقــلــيــمــيــة المــكــثــفــة  ــ ــــصـ ــي إطــــــار الاتـ ــ وفـ
الجارية لتهيئة الأجواء للمفاوضات، أجرى 
بــدر عبد  المــصــري  اتــصــالًا بنظيره  عراقجي 
الــعــاطــي، أمـــس الأربــــعــــاء، بــحــثــا خــالــه آخــر 
التطورات الإقليمية. في هذا السياق، نشرت 
وكـــالـــة »إيـــســـنـــا« الــطــابــيــة، أمــــس الأربـــعـــاء، 
مقابلة مع وزير الخارجية الإيراني الأسبق 
علي أكــبــر صــالــحــي، أعـــرب فيها عــن تفاؤله 
بين  المرتقبة  المــفــاوضــات  تسفر  أن  بإمكانية 
إيران والولايات المتحدة عن نتائج إيجابية. 
ــال صــالــحــي، الــــذي شــغــل ســابــقــا منصب  وقــ
الــذريــة الإيــرانــيــة، إنه  الطاقة  رئــيــس منظمة 
الــتــطــورات الأخــيــرة  الــتــفــاؤل إزاء  إلـــى  يميل 
المــرتــبــطــة بــالمــفــاوضــات الـــنـــوويـــة، داعـــيـــا في 

الوقت نفسه بلاده إلى اغتنام »الفرص«.
ــان رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال الاســرائــيــلــي  وكــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وقــــــادة المــنــظــمــة الأمــنــيــة 
الأميركي  المبعوث  الإسرائيلية قد بحثوا مع 
إيــران.  ملف  الثلاثاء،  ستيف ويتكوف، مساء 
وأشارت تقارير عبرية، أمس، إلى أن ويتكوف 
أوضح للمسؤولين الإسرائيليين أن الولايات 
المتحدة ليست ساذجة، وستتمسك بشروطها 
بشأن إيران. وأفاد موقع واينت العبري، أمس، 
 قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عرضوا 

ّ
بأن

ــــورة اســتــخــبــاريــة  عــلــى ويــتــكــوف »أحـــــدث صـ
ــرانـــي وبــرنــامــج  حـــول الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـ
الصواريخ الباليستية، إضافة إلى معلومات 
عـــن قــمــع المـــدنـــيـــن الإيــــرانــــيــــن«، فـــي المــقــابــل، 
تطرق ويتكوف إلى الصعوبات التي تضعها 
المتحدة »ليست  الــولايــات   

ّ
أن إيـــران، موضحاً 

ــا«. وعــــرض  ــهـ ســــاذجــــة وســتــتــمــســك بـــشـــروطـ
نــتــنــيــاهــو عــلــى ويــتــكــوف الــخــطــوط الــحــمــراء 
ــفـــاق جــيــد مع  الإســرائــيــلــيــة لــلــتــوصــل إلــــى اتـ
لليورانيوم،  وأبــرزهــا: صفر تخصيب  إيـــران، 
وإخــــراج مــخــزون الــيــورانــيــوم المــخــصّــب الــذي 
الإيرانية،  الأراضـــي  من  كيلوغراماً   450 يبلغ 
ووقف برنامج الصواريخ الباليستية، ووقف 

الدعم لوكلاء إيران في الشرق الأوسط.

وتداخل  الضيقة  بأحيائها  المعروفة  المدينة 
شوارعه.

وعقب الحادث، تداول ناشطون بياناً صادراً 
عن 17 مختاراً من الزنتان بتاريخ 14 يناير/

كانون الثاني الماضي، أعلنوا فيه »انتهاء أي 
التزام« تجاه القذافي داخل المدينة، وطالبوه 
»مــغــادرة المــديــنــة فــــوراً«، متهمين أنــصــاره  بـــ
البلاد  لحكم  والسعي  التسامح  »استغلال  بـ
ــث الــفــتــنــة«. وأكـــــــدوا أن  عــبــر الــتــحــريــض وبــ
سيف الإسلام القذافي لم يبد حرمة للإجارة 
وأكــد سالم  المدينة.  لــه  قدمتها  التي  القبلية 
الـــــشـــــارف، الـــعـــضـــو بـــالمـــجـــلـــس الاجـــتـــمـــاعـــي 
في  مــشــيــراً  الــبــيــان،  صــحــة  الليبية،  للقبائل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أنــــه صــدر  حـــديـــث لــــ
نتيجة مـــشـــادات كــامــيــة بــن أنــصــار سيف 
ــاء الـــقـــبـــائـــل خـــال  ــ ــمـ ــ الإســـــــام الــــقــــذافــــي وزعـ
مــلــتــقــيــات المــصــالــحــة الأخــــيــــرة عــلــى خلفية 
»هتاف أنصار سيف بشعارات ثورة والده«، 
لكنه شـــدد عــلــى نــفــي أي عــاقــة بــن مطالب 

البيان ومقتل سيف الإسلام القذافي.
وبــالــنــظــر إلــــى المــشــهــد الأمـــنـــي والــســيــاســي، 
أوضـــح الـــشـــارف أن الــزنــتــان، رغـــم تاريخها 
ــمّـــر الـــقـــذافـــي  ــلـــى الـــعـــقـــيـــد مـــعـ ــورة عـ ــ ــثـ ــ فــــي الـ
الإســام بعد عام  لنجله سيف  واحتضانها 
الــتــي تحفظ  الــقــبــلــيــة  ــراف  ــ 2011 ضــمــن الأعــ
أنها شهدت  إلا  ــازة«،  الإجــ حــق  »المستجير  لـ
ــيــــة نـــتـــيـــجـــة الـــتـــجـــاذبـــات  ــلــ انــــقــــســــامــــات داخــ
بــن المــوالــن لحكومة الــوحــدة الــوطــنــيــة في 
ــلـــيـــة عــمــاد  ــر الـــداخـ طـــرابـــلـــس، مــمــثــلــة بــــوزيــ
الــطــرابــلــســي، والــتــيــار المـــوالـــي لــلــواء الليبي 
 
ً
المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر فـــي الـــشـــرق، مــمــثــا

بــالــفــريــق أســـامـــة الـــجـــويـــلـــي، قـــائـــد المــجــلــس 
العسكري في المدينة، ما أضعف قدرة المدينة 
على حماية سيف الإسلام القذافي كما كانت 

في السنوات السابقة. 
انــتــشــرت عــلــى منصات  ومــنــذ إعـــان مقتله، 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مـــزاعـــم بــــأن الــحــادث 
وقع باشتباك بين حراسه وقوة تابعة للواء 
444 الــتــابــع لــحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، إلا 
اللواء 444 نفى أي علاقة له بالحادث أو  أن 
ــوات لـــه فـــي الـــزنـــتـــان.  فـــي الــســيــاق،  ــود قــ وجــ
عبد  حسن  السياسية  العلوم  أســتــاذ  اعتبر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  المـــولـــى، فــي حــديــثٍ لـــ
ــــام الــقــذافــي فـــي الــفــتــرة  حــضــور ســيــف الإسـ
ــقـــذافـــي، لـــم يكن  الأخـــيـــرة مـــن حــكــم مــعــمّــر الـ
سوى تماهٍ مع المتغيرات الدولية والداخلية 
الحكم، مستثمراً  إنقاذ وضع  التي يتطلبها 
علاقاته التي بناها في الخارج لتقديم نفسه 
»معدلًا لصورة والده«. وعلى الرغم من ذلك، 
واجه صعوبات، بحسب عبد المولى، إذ ظلت 
ثقة  فهي من جهة  بالحذر،  علاقته »مشوبة 
في أنه يستطيع تقديم صورة مغايرة، ومن 
جهة خشية من تمكنه من نقل السلطة ليده، 

وصراع في الوقت نفسه مع إخوته«.
وأوضـــــــح أن ســـيـــف الإســـــــام الــــقــــذافــــي بــعــد 
الــثــورة، تــحــول مــن فــاعــل »إلـــى رمــز سياسي 
لا يملك أدوات فاعلة، سوى ما يمثله ذهنياً 
ونفسياً لشريحة صارت تتمسك بأي ذريعة، 
فهي لم تنسَ أن مشروعه كان فيه أغلب رموز 
الثورة والقيادات الحالية، ولذا لم يتمكن من 
بناء أي برنامج سياسي واضــح أو حضور 
تنظيمي فعال«. وختم عبد المولى بالقول إن 
إعلان مقتل سيف الإسلام القذافي »ستكون 
له تداعيات تتجاوز شخصه، وأبرزها إغلاق 
الــرمــز الـــذي يــذكــر بــالأمــس، وســقــوط الــرهــان 
قـــوى  بــــن  أنــــصــــاره  عـــلـــيـــه، وتـــــــوزع ولاءات 
يخفف  غيابه  أن  صحيح  متنافسة،  محلية 
البلاد  مــن حــالــة الاســتــقــطــاب، لكنه سيدخل 
فــي أي  أنــصــاره  فــي تحدي كيفية استيعاب 

مشهد مقبل«.

)Getty/في مطار صنعاء الدولي، 29 مايو 2025 )محمد حمود

سيف الإسلام في طرابلس، 23 أغسطس 2011 )عماد لملوم/فرانس برس(

في طهران، 4 فبراير 2026 )فرانس برس(

يدخل وزير الخارجية 
الإيراني عباس 
عراقجي إلى 
الاجتماع مع 

المبعوث الأميركي 
ستيف ويتكوف 

في سلطنة عمان، 
غداً الجمعة، وهو 

يتمسك بشروط بلاده 
في المفاوضات، 

والتي تتمحور حول 
الملف النووي 

فقط، فيما تطالب 
واشنطن، في 
المقابل، ببحث 

ملفات أخرى

تحوّل مقتل سيف الإسلام القذافي مساء الثلاثاء إلى لغز حول الجهة 
الفاعلة، مثيراً في الوقت نفسه تساؤلات عن احتمال زعزعة الاستقرار 

في ليبيا، وتحوّله إلى أزمة أمنية وسياسية
تقريرالحدث

اجتماع في مسقط غداً... 
والتناقضات متواصلة

لغز الاغتيال وتساؤلات 
الاستقرار الليبي

إضاءةرصد

انتقاد أوروبا
اعتبر وزير الأمن الإيراني 
سيد إسماعيل خطيب، 
في بيان أمس الأربعاء، 
أن »الدول التي تؤوي 
الإرهابيين هي نفسها 

التي أدرجت الحرس الثوري 
في قائمة الجماعات 

الإرهابية«. وكان الاتحاد 
الأوروبي أدرج، أخيراً، 

الحرس الثوري الإيراني في 
قائمة الإرهاب.

»واينت«: نتنياهو عرض 
على ويتكوف خطوط 

إسرائيل الحمراء

حسن عبد المولى: 
سيف الإسلام القذافي

لا يملك أدوات فاعلة

قلل مسؤولون في 
الشرق الأوسط من 

التوقعات بشأن الاجتماع

سمح الحوثيون باستئناف 
رحلات المساعدات 

الإنسانية إلى صنعاء

مصدر دبلوماسي 
مصري: توتر غير معلن 

بين مصر واليونان

عبد الله عثمان: أربعة 
ملثمين اقتحموا المنزل 

وقتلوا القذافي

تستضيف عمّان اليوم 
الخميس جولة جديدة 
من المفاوضات حول 

الأسرى بين الحكومة 
اليمنية وجماعة 

الحوثيين، وسط آمال 
 بتحقيق تقدم 
في هذا الملف

يتمسك الرئيسان، التركي 
رجب طيب أردوغان 

والمصري عبد الفتاح 
السيسي، بشراكتهما. 

وأظهرت قمة السيسي 
وأردوغان أمس الأربعاء 

ذلك
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مفاوضات 
أميركا وإيران



تنتهي صلاحية معاهدة »نيو ستارت« بين روسيا والولايات المتحدة 
اليوم الخميس، وقد يفضي الفشل في تمديدها إلى اقتراب »ساعة 
الأسلحة  إنتاج  في  بالتمادي  للبلدين  والسماح  النووية«،  القيامة 

والصواريخ النووية

67
سياسة

المعاهدة، وقال لصحيفة نيويورك تايمز في 
صلاحيتها،  انتهت  »إذا  المــاضــي:  يناير   11
أفــضــل«.  اتفاقية  على  سنعمل  انــتــهــت.  فقد 
ــل إلـــــى اتـــفـــاق  ــتـــوصـ وصـــــــرّح بـــأنـــه يــمــكــن الـ
»أفضل« بعد انتهاء معاهدة »نيو ستارت«، 

وذلك بإشراك الصين في المفاوضات.
المتحدة على ضرورة  الولايات  وفيما تصرّ 
إشــــــــراك الــــصــــن فــــي أي مـــعـــاهـــدة جــــديــــدة، 
السنوات  في  النووية  قدراتها  لــزيــادة  نظراً 
أنها تحترم موقف  أعلنت روسيا  الأخــيــرة، 
الصين المعارض للانضمام للمعاهدة، وعلق 
بــيــســكــوف عــلــى مــوقــف الــصــن بــالــقــول »إن 
ــقــارن حالياً 

ُ
قــدراتــهــم الــنــوويــة )الــصــن( لا ت

بقدرات روسيا أو الولايات المتحدة«.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ريابكوف، أول من أمس الثلاثاء، إن روسيا 
مــســتــعــدة لــلــواقــع الــجــديــد، لــعــالــم بــا قيود 
سريان  انتهاء  بعد  النووية،  الأسلحة  على 
مــعــاهــدة »نــيــو ســـتـــارت«. ورأى ريــابــكــوف، 
ــلـــحـــة فــي  ــبـــة الأسـ المــــســــؤول الأول عــــن مـــراقـ
الخارجية الروسية، أن عدم تفاعل واشنطن 
ــة يــعــد رداً، وقـــــال إن  ــيـ ــروح الـــروسـ ــطــ مـــع الــ
»عــدم وجــود ردّ هــو أيضاً ردّ«. وشـــدّد على 
ــــادرة تـــقـــارب مع  ــأي بـ أن روســـيـــا لـــن تــقــوم بـ
»نيو  معاهدة  انتهاء  قبل  المتحدة  الولايات 
ســــتــــارت«. وأكــــد الــدبــلــومــاســي الـــروســـي أن 
بــــاده لـــم تــفــاجــأ بــالمــوقــف الأمـــيـــركـــي، وقـــال 
»لــقــد كــنــا نــحــســب ونــتــوقــع حــــدوث ذلــــك. لا 
يوجد ما هو غير متوقع في الأمر، ولا نرى 
أي مــبــرر لتضخيم مــا يــحــدث«. ومــن بكين، 
أكد ريابكوف أن روسيا تدعم موقف الصين 
بشأن الحدّ من التسلح. وفي المقابل، أوضح 
أن انضمام بريطانيا وفرنسا إلى مفاوضات 
إلــى  لتحويلها  التسلح ضــــروري  مــن  الــحــد 

اتفاقية متعددة الأطراف.
ــدّد ريـــابـــكـــوف عــلــى أن  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، شـ
ــــوار حـــــول الاســــتــــقــــرار الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــــحـ الـ
مــســتــحــيــل مــــن دون تــغــيــيــر فــــي الــســيــاســة 

وللمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، 
نهاية  »ساعة  عقارب  المنظمة  علماء  ضبط 
الــعــالــم« عــنــد 85 ثــانــيــة فــقــط قــبــل منتصف 
الــلــيــل، أي أقــــل بـــأربـــع ثــــوان مــمــا كــــان عليه 
التي  النظرية  النقطة  مــن  عــام،  الــوضــع قبل 
يمكن أن تحدث فيها مواجهة نووية تنهي 
الــعــالــم. وعـــزا الــعــلــمــاء الــذيــن يـــحـــذرون منذ 
عام 1947 من انزلاق العالم إلى حرب نووية 
مدمرة، تقريب الموعد، في 27 يناير/ كانون 
الثاني الماضي إلى السلوك العدواني للقوى 
النووية روسيا والصين والولايات المتحدة، 
ــور الـــرقـــابـــة عــلــى الأســلــحــة الــنــوويــة،  ــدهـ وتـ
الأوســط،  والشرق  أوكرانيا  في  والصراعات 
ومـــخـــاوف الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، بــوصــفــهــا 
ــــؤدي إلــــى مــخــاطــر وقـــوع  جــمــيــعــا عـــوامـــل تـ
الكرملين  المتحدث باسم  كارثة عالمية. وأكد 
دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، أن الـــعـــرض الـــروســـي 
ــد إلـــى حين  لتمديد الاتــفــاقــيــة لمـــدة عـــام واحـ
قائماً.  زال  ما  إلــى معاهدة جديدة  التوصل 
وقـــال إن »الــوقــت يمر ســريــعــا، وفــي غضون 
أيام قليلة، سيجد العالم نفسه على الأرجح 
في وضع أكثر خطورة مما كان عليه حتى 
ستصبح  الأولــــــى  »لـــلـــمـــرة  وأضـــــــاف:  الآن«. 
اللتان  الدولتان  وروسيا،  المتحدة  الولايات 
النووية من  العالمية  أكبر ترسانات  تملكان 
دون أية وثيقة أساسية تحدّ من ترسانتيهما 
النوويتين وتضبطهما«. وأكد بيسكوف أن 
عرض الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تمديد 
قائماً، مشيراً  زال  المعاهدة لسنة واحــدة ما 
إلى أن بلاده لم تتلق رداً أميركياً بعد. وكان 
بوتين قد اعتبر في سبتمبر/ أيلول الماضي، 
أن بلاده مستعدة للالتزام بالحدود الكمية 
الأساسية للاتفاقية لمدة عام آخر بعد انتهاء 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــرط أن تـــقـــدم الــ مـــدتـــهـــا، شــ
الالتزامات نفسها. وحينها، وصف الرئيس 
دونالد ترامب هذا بأنه »فكرة جيدة«، لكنه 
لـــم يُـــقـــدم إجـــابـــة مـــحـــددة. وفـــي مــطــلــع الــعــام 
الحالي، قلل ترامب من أهمية انتهاء سريان 

ورغــم  موسكو.  تجاه  الأميركية  الخارجية 
ــنــــووي  الــ الــــثــــالــــوث  ــيــــده أن »تــــحــــديــــث  ــأكــ تــ
الروسي )يضمّ الصواريخ البرية، وقاذفات 
ــيــــة، والــــغــــواصــــات  ــيــــجــ ــتــــراتــ الـــقـــنـــابـــل الاســ
أكد  للغاية«،  متقدمة  مرحلة  فــي  الــنــوويــة( 
ريــابــكــوف أن بــــاده »لا تــنــوي الاســتــجــابــة 
لــاســتــفــزازات والانـــــزلاق إلـــى ســبــاق تسلح 
في  للمعاهدة.  المــحــددة«  المهلة  انتهاء  بعد 
ر ريــابــكــوف مــن أنـــه »إذا قامت 

ّ
ــذ المــقــابــل، حـ

أنظمة  مــن  الكثير  المــتــحــدة بضخ  الــولايــات 
إلــى )جــزيــرة( غرينلاند  الصاروخي  الدفاع 
)الدنماركية(، فسيتعين على روسيا اتخاذ 

تدابير مقابلة في المجال العسكري لديها«.

اتفاقات سابقة
وتــعــد مــعــاهــدة خفض الأســلــحــة الهجومية 
الاستراتيجية »نيو ستارت« الأخيرة ضمن 
سلسلة اتفاقات بدأت في سبعينيات القرن 
النووية  الترسانة  حجم  وخفضت  الماضي، 
فـــي كـــل مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي ووريــثــتــه 
روسيا من جهة والولايات المتحدة من جهة 
أخرى من نحو 63 ألف رأس لديهما إلى نحو 
وتــشــكــل معاهدة  نـــووي حــالــيــا.  رأس   3100
»نــيــو ســتــارت« حــجــر الأســــاس فــي اتــفــاقــات 
التوازن الاستراتيجي بين الولايات المتحدة 
وروســيــا، وهــي آخــر اتــفــاق تمكن الجانبان 
انسحابهما  بعد  تــمــديــده  الاتــفــاق على  مــن 

المتوسطة  الصواريخ  في 2019 من معاهدة 
ــدى، وانـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن من  ــ وقـــصـــيـــرة المــ

اتفاق »السماء المفتوحة« للمراقبة.
ع الرئيسان السابقان، الروسي دميتري 

ّ
ووق

أوبـــامـــا، على  بــــاراك  ميدفيديف والأمــيــركــي 
المعاهدة في الثامن من إبريل/نيسان 2010 
فـــي عــاصــمــة تــشــيــكــيــا، بـــــراغ، ودخـــلـــت حيز 
النفاد في الخامس من فبراير/شباط 2011. 
وحــلــت مــحــل مــعــاهــدة الأســلــحــة الهجومية 
خفض  ومعاهدة   1991 لعام  الاستراتيجية 
الأســلــحــة الــهــجــومــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لــعــام 
ستارت«  »نيو  معاهدة  نطاق  يشمل   .2002
الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات، 

ــطــلــق من 
ُ
والــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة الـــتـــي ت

الثقيلة، والـــرؤوس  الــغــواصــات، والــقــاذفــات 
ــذه الأســـلـــحـــة،  ــ الـــحـــربـــيـــة المــصــنــفــة ضـــمـــن هـ
بــالإضــافــة إلـــى مــنــصــات إطـــاق الــصــواريــخ 
الــبــالــســتــيــة الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات والـــصـــواريـــخ 

طلق من الغواصات.
ُ
البالستية التي ت

ــــل طــــــرف أن  ــى كـ  عـــلـ
ّ
المــــعــــاهــــدة أن ونــــصــــت 

ــن أســلــحــتــه الــهــجــومــيــة  ــدّ مــ ــحــ يــخــفــض ويــ
الاستراتيجية، بطريقة لا تتجاوز كمياتها 
الإجــمــالــيــة بــعــد ســبــع ســنــوات مــن دخولها 
المــســتــقــبــل(: 700 رأس  الـــنـــفـــاذ )وفـــــي  حــيــز 
لــلــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة المــنــتــشــرة الــعــابــرة 
للقارات، والصواريخ البالستية للغواصات 
والقاذفات الثقيلة؛ و1550 للرؤوس الحربية 
عليها؛ و800 وحدة للقاذفات المنتشرة وغير 
البالستية  لــلــصــواريــخ  الــحــامــلــة  المــنــتــشــرة 
الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات والـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة 
فـــي الـــغـــواصـــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــقــاذفــات 
الــثــقــيــلــة. وأدخــلــت المــعــاهــدة مــفــهــوم أجــهــزة 
الإطـــــاق والـــقـــاذفـــات »غـــيـــر المـــنـــشـــورة«، أي 
قتالي،  استعداد  حالة  فــي  ليست  التي  تلك 
ولــكــنــهــا تــســتــخــدم لــلــتــدريــب أو الاخــتــبــار، 
اقــتــصــرت  بــيــنــمــا  ــدون رؤوس حـــربـــيـــة،  ــ ــ وبـ
ــتــــارت-2« على  مــعــاهــدتــا »ســــتــــارت-1« و»ســ
ــــرؤوس الــحــربــيــة الــنــوويــة المــنــتــشــرة على  الـ
وبمقتضى  منتشرة.  استراتيجية  نــاقــات 
»نيو ستارت«، يحق لكل طرف في أن يقرر 
الهجومية  أسلحته  تكوين  مستقل  بشكل 
الاســتــراتــيــجــيــة وهــيــكــلــهــا ضــمــن الـــحـــدود 
ويمكنه  المعاهدة،  حددتها  التي  الإجمالية 
زيــــــادة عـــددهـــا فـــي إطـــــار الـــوثـــيـــقـــة. وتــضــم 
هجومية  أسلحة  نشر  على  حظراً  المعاهدة 

استراتيجية خارج أراضي البلدين.
ــدة الــــعــــاقــــة بــــن الـــهـــجـــوم  ــاهــ ــعــ وتــــحــــدد المــ
الاستراتيجي )الأسلحة النووية( والأسلحة 
الــدفــاعــيــة الاســتــراتــيــجــيــة )أنـــظـــمـــة الـــدفـــاع 
ــــى حـــظـــر تــحــويــل  الــــصــــاروخــــي(، إضــــافــــة إلـ
أنظمة إطلاق الصواريخ البالستية العابرة 
لـــلـــقـــارات والمـــــوجـــــودة عـــلـــى غــــواصــــات إلـــى 
أنظمة إطلاق لمكافحة الصواريخ البالستية 

ــادة  ــ ــة، وكــــذلــــك إعـ ــيـ ــاعـ ــدفـ ولـــاعـــتـــراضـــات الـ
التجهيز عكسياً. ولا توجد قيود على الدفاع 
إلى  يتطرقا  لم  الطرفين  ولكن  الــصــاروخــي. 
إذ يمكن من  »الــعــودة المحتملة«،  يُــدعــى  مــا 
الــرؤوس الحربية  الناحية الفنية، استعادة 
ــنــــوويــــة المـــخـــزنـــة ونـــشـــر هـــــذا الــــجــــزء مــن  الــ
توقف  حــال  فــي  بسرعة،  النووية  الترسانة 
أي مــن الــجــانــبــن عــن الامــتــثــال لــلــمــعــاهــدة. 
وبــحــلــول الــخــامــس مــن فــبــرايــر 2018، وهــو 
الموعد النهائي لإنجاز تخفيضات الأسلحة 
الهجومية الاستراتيجية المنصوص عليها 
ــا الــتــزامــاتــهــا  ــيـ ــدة، أعــلــنــت روسـ ــاهـ ــعـ ــي المـ فـ
ــاهــــدة، مــــن دون أي  ــعــ بـــالـــكـــامـــل بــتــنــفــيــذ المــ
الــولايــات المتحدة. كما أعلنت  اعــتــراض مــن 
واشــنــطــن الــوصــول إلــى المــســتــويــات الكمية 
الإجـــمـــالـــيـــة المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا، لـــكـــن مــوســكــو 
اعــتــرضــت عــلــى ذلـــك بحجة أن الأمــيــركــيــن، 
بالإضافة إلى التخفيضات الفعلية، سحبوا 
من جانب واحد بعض الأسلحة من المعاهدة.

لا تتضمّن »نيو ستارت« 
خياراً لتمديد ثانٍ

ــد لمــدة  ــ ونـــصّـــت المـــعـــاهـــدة عــلــى تــمــديــد واحـ
خــمــس ســـنـــوات، مـــارســـه الـــطـــرفـــان فـــي عــام 
ستارت«  »نيو  معاهدة  تتضمن  ولا   .2021
ــانٍ. ورغــــم أن الــطــرفــن ما  ــ خـــيـــاراً لــتــمــديــد ثـ
يخص  فيما  المــعــاهــدة  بقيود  ملتزمين  زالا 
الرؤوس الحربية ووسائل الإطلاق وقاذفات 
 2023 فبراير  في  أعلنت روسيا  الصواريخ، 
تــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا فـــي المـــعـــاهـــدة مـــن دون 
الوقت  في  مؤكدة  رسمياً،  منها  الانسحاب 
ــا ســــتــــواصــــل احـــــتـــــرام الــــحــــدود  ــهــ نـــفـــســـه أنــ
المنصوص عليها. وقبل ذلك، اتهمت موسكو 
المقررة  التفتيش  عمليات  بعرقلة  واشنطن 
في إطــار المعاهدة والتي جرى تعليقها في 

سياق الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
التسلح  لــحــالــة   2024 الــســنــوي  تقييمه  فــي 
ونــــــــزع الـــــســـــاح والأمــــــــــن الـــــــدولـــــــي، خــلــص 
السلام  لأبــحــاث  الــدولــي  استوكهولم  معهد 
ــبــــري( إلـــــى أن الــــتــــرســــانــــات الـــنـــوويـــة  ــيــ )ســ
يــجــري تــعــزيــزهــا فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، 
وأن عـــدد الأســلــحــة الــنــوويــة وأنــواعــهــا قيد 
التطوير قد زاد مع تعميق الدول لاعتمادها 
عــلــى الــــردع الـــنـــووي. ولــفــت التقييم إلـــى أن 
بالقوات  يتعلق  فيما  انخفضت  الشفافية 
ــة فــــي روســــيــــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــنـــوويـ الـ
الـــروســـيـــة  الــــحــــرب  ــقــــاب  أعــ فــــي  عـــــام 2023، 
أهمية  وازدادت   ،2022 عـــام  أوكــرانــيــا  عــلــى 
النووي.  التقاسم  ترتيبات  المناقشات حول 
ــذهـــب الــــولايــــات  ــن غـــيـــر المــســتــبــعــد أن تـ ــ ومـ
المـــتـــحـــدة إلــــى تــعــزيــز تــرســانــتــهــا الــنــوويــة 
بمزيد مــن الــصــواريــخ والــقــاذفــات، مــن أجل 
تــعــزيــز قــدرتــهــا عــلــى ردع روســـيـــا والــصــن 
في وقت واحد. ومما يعزز إمكانية الانزلاق 
إلـــى ســبــاق تــســلــح جـــديـــد، تــحــديــث روســيــا 
وتجريب  الــنــووي،  ثالوثها  مكونات  لمعظم 
أســلــحــة جـــديـــدة قــــــادرة عــلــى حــمــل رؤوس 
نووية مثل »بوريفيستنيك«، و»أوريشنيك« 
و»بـــوســـيـــدون« فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة. وبعد 
الـــســـجـــالات بــــن واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو مــنــذ 
خـــريـــف الـــعـــام المــــاضــــي، يـــبـــدو أن الــطــرفــن 
باتا أقرب إلى الانسحاب من معاهدة حظر 
الــتــجــارب الــنــوويــة، وفــي حــال الــوصــول إلى 
هذه النقطة، فإن العالم قد يصل إلى مرحلة 
اللاعودة في حظر انتشار وتجارب الأسلحة 
النووية، ما يجعل »ساعة القيامة النووية« 

تقترب أكثر من نهاية العالم.

 فشل تمديد 

»نيو ستارت«

أنه  ــعــاء،  الأرب أمــس  الكرملين،  أعلن 
سيتصرف »بمسؤولية«، عشية انتهاء 
بين  ســتــارت  نيو  معاهدة  صلاحية 
آخر  وهي  المتحدة،  والولايات  روسيا 
اليوم  البلدين،  بين  نووية  معاهدة 
بين  ــاق  ــف الات يتم  لــم  مــا  الخميس، 
الرئيس  وأكد  ما.  صيغة  على  البلدين 
الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة 
بينغ،  جين  شي  الصيني  نظيره  مع 
ومسؤولية  بحكمة  »سنتصرف  أنــه 
ــذا الــمــوقــف«، بــحــســب ما  فــي هـ
يــوري  الدبلوماسي  مستشاره  ــاد  أف
لوسائل  إحــاطــة  ــال  خ أوشــاكــوف، 

إعلام.

موسكو: سنتصرف 
بمسوؤلية

الغلاف

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

تنتهي اليوم الخميس صلاحية 
مـــــــعـــــــاهـــــــدة خــــــفــــــض الأســـــلـــــحـــــة 
ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الــــهــــجــــومــــيــــة الاســ
اتفاقية بــن واشنطن  آخــر  »نيو ســتــارت«، 
وموسكو للحد من التسلح النووي، وسط 
في  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  مــن  اهتمام ضعيف 
مقابل تحذير روسيا من التأثيرات السلبية 
لانتهاء المــعــاهــدة على الأمـــن الــعــالمــي. وفي 
أن روسيا  الــروســيــة  الخارجية  أكـــدت  حــن 
ــن دون قــــيــــود« عــلــى  ــ ــالـــم »مــ ــعـ لـ مـــســـتـــعـــدة 
الأسلحة النووية، شدد مكتب الأمين العام 
للأمم المتحدة لصحيفة إزفستيا الروسية، 

لدى الولايات 
المتحدة وروسيا 

3100 رأس نووي حالياً

تصرّ واشنطن على 
ضرورة إشراك بكين في 

أي معاهدة جديدة

ساعة القيامة النووية تقترب
أول من أمــس الثلاثاء، على ضــرورة إنشاء 
ــنـــووي  نـــظـــام جـــديـــد لــلــحــد مــــن الــتــســلــح الـ
الوضع  في  المتسارعة  للتغيرات  يستجيب 
ــتـــحـــدث بــاســم  الـــــدولـــــي. ووصــــــف نـــائـــب المـ
المنظمة الــدولــيــة فــرحــان حــق حــلــول الــيــوم 
الــخــمــيــس وانــتــهــاء الــعــمــل بــمــعــاهــدة »نيو 
ستارت«، بأنه »لحظة عصيبة على السلام 

والأمن«.

ساعة نهاية العالم تقترب
وفـــي مــؤشــر إلـــى حــجــم المــخــاطــر مــن انـــزلاق 
العالم إلى صراع نووي، دقت منظمة »نشرة 
ــذرة« نــاقــوس الــخــطــر. ومـــع تــراجــع  عــلــمــاء الــ
الآمال بالتوصل إلى اتفاق لتمديد المعاهدة، 

روسيا  القادة في  الأربعاء،  أمس  )الصورة(،  الرابع عشر  البابا لاوون  حث 
تنتهي  التي  ستارت«،  »نيو  معاهدة  تجديد  على  المتحدة  والولايات 
اليوم الخميس. وأوضح البابا خلال مقابلته الأسبوعية في الفاتيكان، أن 
»يتطلب  الحالي  العالمي  الوضع 
لتجنب  وسعه  فــي  مــا  كــل  ــذل  ب
سباق تسلح جديد«. ووجّه »نداءً 
عاجلاً لعدم السماح بانتهاء هذه 
المعاهدة«. وشدّد على أنه »من 
مضى  وقــت  أي  من  أكثر  الملحّ 
وعــدم  ــخــوف  ال منطق  تغيير 
أخلاقيات  محله  لتحل  الــثــقــة، 

مشتركة«.

نداء بابا الكاثوليك

)Getty( 2024 صاروخ يارس الروسي النووي في موسكو، 5 مايو
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روسيا تروّج لشروطها بالمفاوضات مع أوكرانيامخاوف الصين من انهيار معاهدة واشنطن وموسكو

بكين ـ علي أبو مريحيل

حثت الصين، أمس الأول الثلاثاء، الولايات 
المــتــحــدة عــلــى الاســتــجــابــة بــشــكــل إيــجــابــي 
ــلــــى حـــــدود  ــفــــاظ عــ ــالــــحــ لــــعــــرض روســـــيـــــا بــ
ــك قــبــل  ــ ــ الـــــــــرؤوس الـــحـــربـــيـــة الــــنــــوويــــة، وذلـ
الخميس لاتفاقية  الــيــوم  المــتــوقــع  الانــهــيــار 
نيو ستارت، الموقعة في 2010، بين واشنطن 
الــنــووي.  التسلح  على  للسيطرة  وموسكو 
ــام إلــــى  ــ ــمـ ــ ــــضـ وجــــــــــددت بــــكــــن رفــــضــــهــــا الانـ
مفاوضات نزع السلاح النووي الثلاثية مع 
واشنطن وموسكو، على الرغم من الدعوات 
المـــتـــكـــررة الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المحادثات،  دونالد ترامب لإجــراء مثل هذه 
ــاوت فــــي حــجــم  ــفــ ــتــ ــى الــ ــ ــا إلــ ــهـ عــــازيــــة رفـــضـ

المخزونات النووية بينها وبين أميركا.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  وقـــــــال 
الصينية، لين جيان، في الإفــادة الصحافية 
الــيــومــيــة أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، إن الصين 
ة  ــاء

ّ
أخـــذت بــعــن الاعــتــبــار الاقــتــراحــات الــبــن

ترتيبات  قدمتها روسيا سابقاً بشأن  التي 
المــتــابــعــة لمــعــاهــدة نــيــو ســـتـــارت، وتـــأمـــل أن 
إيجابي  بشكل  المتحدة  الــولايــات  تستجيب 
لــحــمــايــة الاســـتـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي الــعــالمــي 
بــشــكــل حــقــيــقــي. ولــفــت إلـــى أن مــوقــف بكين 
مـــن مــفــاوضــات الــحــد مـــن الــتــســلــح الــنــووي 
الـــثـــاثـــيـــة بــــن الـــصـــن والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وروسيا واضح، مضيفاً أن القدرات النووية 

على وقع بدء الجولة الثانية من المفاوضات 
الثلاثية الأوكرانية ـ الروسية ـ الأميركية في 
اليوم  تنتهي  التي  الأربــعــاء،  أمــس  أبوظبي، 
الــخــمــيــس، طــالــبــت مــوســكــو كــيــيــف بــقــبــول 
شــروطــهــا لإنــهــاء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، على 
منشآت  على  الروسية  الهجمات  تزايد  وقــع 
 

ّ
الطاقة الأوكرانية في الآونة الأخيرة، في ظل
بــرد قــارس بفعل انخفاض درجـــات الــحــرارة 
فــي مــنــاطــق أوكــرانــيــة عـــدة بــواقــع 28 درجــة 
الأولــى  الجولة  وكــانــت  الصفر.  تحت  مئوية 
عُــقــدت فــي أبوظبي أيضاً يومي 23 و24  قــد 

يناير/ كانون الثاني الماضي.
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــن دمــيــتــري  وقــــــال المـ
مع  الأربـــعـــاء،  أمـــس  للصحافيين،  بيسكوف 
إن »موقفنا معروف  المفاوضات،  بدء جلسة 
جيداً«. وأضاف: »طالما لم يتخذ نظام كييف 
القرار المناسب، ستستمر العملية العسكرية 
الخاصة )الاســـم الــروســي لــغــزو أوكــرانــيــا(«. 
وحــول تقييم الكرملين لمــدى إحــراز أي تقدم 
نحو حل النزاع في أوكرانيا، أشار بيسكوف، 
إلـــى أن »هــنــاك قــضــايــا يــســهــل فــيــهــا الــعــثــور 
أخرى  قضايا  وهناك  مشتركة،  أرضية  على 
لا يــزال من الصعب فيها التوصل إلى نقاط 
التقاء، وللأسف، لا يمكن حتى الآن الحديث 
ــدوث أي تــــقــــارب حــقــيــقــي بــشــأنــهــا«.  ــ عــــن حــ
وأكــــد أن مــوســكــو مــســتــعــدة لمــواصــلــة العمل 
: »مــا 

ً
عــلــى حـــل الأزمــــــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، قــــائــــا

للصين والولايات المتحدة لا يمكن مقارنتها 
أنــه ليس مــن العدل  مــن حيث الحجم. ورأى 
بالانضمام  الصين  مطالبة  المعقول  مــن  ولا 
ــنــــووي في  إلــــى مـــفـــاوضـــات نــــزع الـــســـاح الــ
هــــذه المـــرحـــلـــة. مـــن جــهــتــهــا ســبــق أن أعــلــنــت 
روسيا أنها تحترم موقف الصين المعارض 
للانضمام للمعاهدة، إذ علق المتحدث باسم 
الــكــرمــلــن دمــيــتــري بــيــســكــوف، بــالــقــول »إن 
ــقــارن حالياً 

ُ
قــدراتــهــم الــنــوويــة )الــصــن( لا ت

بقدرات روسيا أو الولايات المتحدة«.
في الأثــنــاء، حــذر محللون صينيون من أن 
إلــى حلقة مفرغة  يــؤدي  المعاهدة قد  إنهاء 
ــاق تـــســـلـــح نــــــــووي ثــــاثــــي الأطــــــــراف  ــ ــبـ ــ وسـ
والصين.  وروسيا  المتحدة  الولايات  يشمل 
ــيـــاب تـــحـــرك فــي  ــه فــــي غـ ــ ــؤلاء أنـ ــ واعـــتـــبـــر هــ
العالم لأول مرة  اللحظة الأخــيــرة، سيفتقد 
منذ عقود، معاهدة تحد من نشر الأسلحة 
النووية من قبل الولايات المتحدة وروسيا، 
ــــي 90% مــن  ــــوالـ ــا حـ ــعـ ــتـــن تـــمـــتـــلـــكـــان مـ ــلـ الـ
الأســلــحــة الــنــوويــة فــي الــعــالــم. ولــعــقــود من 
بأنها تحافظ على  الصين  الــزمــن، صرحت 
المطلوب  الأدنـــى  الحد  عند  النووية  قوتها 
للأمن القومي وأنها لا تدخل أبداً في سباق 
تسلح مــع أي جــهــة، مــشــددة على تمسكها 
بــســيــاســتــهــا الـــراســـخـــة المــتــمــثــلــة فــــي عـــدم 
الــنــووي،  الــبــدء بــالاســتــخــدام الأول للسلاح 
ــنــــفــــس. لــكــن  ــــن الــ ــــي الـــــدفـــــاع عـ ــزام فـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والالـ
التقديرات تشير إلى أنها سرّعت من وتيرة 
بـــنـــاء تــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة، حــيــث وســعــت 
حـــوالـــي 500 رأس حــربــي  مـــن  تــرســانــتــهــا 
فــي أوائـــل عــام 2024 إلــى حــوالــي 600 رأس 
الــثــانــي 2025، وفقاً  يــنــايــر/كــانــون  بــحــلــول 
السلام  لأبحاث  الــدولــي  استوكهولم  لمعهد 
)ســـيـــبـــري(. ويــتــوقــع مــراقــبــون أن إجــمــالــي 
عــدد الـــرؤوس الحربية لــدى بكين قد يصل 

إلى ألف رأس بحلول عام 2030.
وبــحــســب تــقــريــر صــــادر عـــن »ســيــبــري« في 
يونيو/حزيران الماضي، أضافت الصين 100 
الــنــووي كــل عام  إلــى مخزونها  رأس حربي 
ترسانة  أســـرع  يجعلها  مــا   2023 عـــام  مــنــذ 
ــدّر الــتــقــريــر أن  ــ نـــوويـــة نــمــواً فـــي الــعــالــم. وقـ

الآن  العمل  المــفــاوضــات.  على  منفتحين  زلنا 
القائمة، نرحب بهذا  جارٍ ضمن المجموعات 
العمل ومستعدون لمواصلته لحل الأزمة في 
أوكـــرانـــيـــا«، مــشــيــراً إلـــى أن »مــوقــف موسكو 

بشأن الاتصالات مع أوكرانيا، ثابت«.
 هجوم 

ّ
واســتــبــقــت روســيــا المــفــاوضــات بــشــن

جديد على منشآت الطاقة الأوكرانية، واعتبر 
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس 
 ضربة روسية من هذا 

ّ
مساء الثلاثاء، أن »كل

النوع تؤكد أن سلوك موسكو لم يتغير، ما 
زالوا يراهنون على الحرب وتدمير أوكرانيا، 
ولا يأخذون الدبلوماسية على محمل الجد«. 
وأضــــــــاف أن »عـــمـــل الـــفـــريـــق الـــدبـــلـــومـــاســـي 
ــــن دون تــقــديــم  لـــــذلـــــك«، مـ ــا  ــقــ ســـيـــتـــكـــيّـــف وفــ
تــفــاصــيــل. لــكــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ــال إن نــظــيــره الــــروســــي فــاديــمــيــر  ــرامـــب قــ تـ
ــده« الـــــذي قــطــعــه بــعــدم  ــوعــ بـــوتـــن، »وفـــــى بــ
قــصــف الــعــاصــمــة كــيــيــف أو مــنــشــآت الــطــاقــة 
الماضي.  الأحــد  انتهت  أسبوع  لمــدة  الحيوية 
ــــاف تـــرامـــب فـــي تــصــريــحــات فـــي البيت  وأضـ
الأبـــيـــض: »إنــهــا مـــدة طــويــلــة، كــمــا تعلمون، 
أسبوع واحد، سنقبل بأي شيء، لأن الطقس 
هناك شديد البرودة حقاً«. وتابع: »أريد منه 
)بوتين( أن ينهي الحرب«، وعندما سُئل عما 
إذا كان يشعر بخيبة أمل لأن بوتين لم يمدد 
فترة التوقف، أجاب: »أود منه أن يفعل ذلك«. 
وأوضــحــت رئيسة الـــوزراء الأوكــرانــيــة يوليا 
ســفــيــريــديــنــكــو، أمــــس الأربــــعــــاء، أن روســيــا 
مرة   217 الأوكــرانــيــة  الــطــاقــة  هاجمت شبكة 
منذ بداية عــام 2026. وأضــافــت عبر تطبيق 
منصة تليغرام: »بشكل عام، منذ مطلع هذا 
ل 217 هجوماً روسياً على  العام وحده، سُجِّ

قطاع الطاقة لدينا«.
وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية بالمحادثات 
الرامية إلى تسوية النزاع في مصير أراضٍ 
فــي شــرق أوكــرانــيــا. وفــي شــرط مسبق لأي 
اتفاق، تطالب موسكو كييف بسحب قواتها 
مــن مــســاحــات شاسعة مــن إقليم دونــبــاس، 
الذي يضم مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، 
مـــن بــيــنــهــا مـــدن شـــديـــدة الــتــحــصــن وغنية 
بموارد طبيعية. كذلك تريد روسيا اعترافاً 

الأربعاء، بأن الإنفاق العسكري لروسيا كان 
خلال السنوات الماضية أعلى بما يصل إلى 
66% مما يظهر في موازنة الدفاع الرسمية. 
ــرت الــوكــالــة فــي إطـــار تحليل جـــارٍ منذ  وذكــ
فترة أن بنود إنفاق تتعلق على سبيل المثال 
ــــوزارة الـــدفـــاع، أو  بــمــشــروعــات بــنــاء تــابــعــة لـ
مشروعات تكنولوجيا المعلومات العسكرية، 
أو إعانات اجتماعية لأفراد القوات المسلحة، 
درجَــــت 

ُ
ــــدرَج ضــمــن مــوازنــة الـــدفـــاع، بــل أ

ُ
لــم ت

فــي أجـــزاء أخــرى مــن الميزانية. وأشـــار جهاز 
الدفاع  أن موازنة  إلى  الألماني  الاستخبارات 
ــام مــنــذ بــدء  الـــروســـيـــة ارتــفــعــت كــثــيــراً كـــل عــ
الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
2022. وبحسب التحليل، بلغت حصة الإنفاق 
الـــعـــســـكـــري مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
فـــي عـــام 2022، عـــام بـــدء الـــحـــرب، نــحــو %6. 
إلى  التالي  الــعــام  فــي  النسبة  وارتفعت هــذه 
إلــى 8.5% فــي عــام 2024. وقــدرت  6.7%، ثــم 
الوكالة الإنفاق العسكري الروسي في العام 
)نــحــو 296  يـــورو  المــاضــي بنحو 250 مليار 
نــصــف  نـــحـــو  يــــعــــادل  مــــا  أي  دولار(،  مـــلـــيـــار 
إجمالي الميزانية. ويعادل ذلك حصة تقارب 

10% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
ــم فـــيـــاشـــكـــن، حـــاكـــم  ــ ــاديـ ــ مــــيــــدانــــيــــا، أفـــــــاد فـ
منطقة دونيتسك، أمس الأربعاء، بأن سبعة 
أشــخــاص على الأقـــل قتلوا وأصــيــب ثمانية 
ــة عـــلـــى بـــلـــدة  ــ ــيـ ــ ــــي هـــجـــمـــات روسـ آخـــــــــرون فـ
دروجكيفكا الواقعة على الجبهة في المنطقة 

التي تسيطر عليها أوكرانيا. 
وأعلن حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب 
أوكـــرانـــيـــا إيـــفـــان فــــيــــدوروف عــلــى تطبيق 
روسيا،  شنتها  التي  الــغــارات  أن  تليغرام، 
أول من أمس الثلاثاء، على المنطقة أدت إلى 
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 
12 شخصاً. كذلك أدت غارة روسية بطائرة 
مـــســـيّـــرة إلــــى مــقــتــل رجـــلـــن لــيــل الـــثـــاثـــاء ـ 
ــاء، فـــي مــنــطــقــة دنــيــبــروبــيــتــروفــســك  ــعــ الأربــ
ــيـــس الإدارة  ــال رئـ ــ ــــق مــــا قـ الأوكــــرانــــيــــة، وفـ
الإقــلــيــمــيــة مــيــكــولا لــوكــاشــوك عــبــر منصة 

تليغرام.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز( )Getty( 2025 رؤوس نووية خلال عرض عسكري، بكين، 3 سبتمبر

)Getty/خاركيف بعد قصف روسي، 3 فبراير 2026 )ليوبوف ييميتس

يُــذكــر أن مــعــاهــدة نــيــو ســتــارت تــنــصّ على 
ــل طـــــرف أســـلـــحـــتـــه الــهــجــومــيــة  تــخــفــيــض كــ
كمياتها  تتجاوز  لا  بطريقة  الاستراتيجية، 
الإجــمــالــيــة بــعــد ســبــع ســنــوات مــن دخــولــهــا 
حــيــز الــنــفــاذ )وفــــي المــســتــقــبــل( الـــــــ700 رأس 
لــلــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات، 
ــات  ــغــــواصــ ــلــ ــيــــة لــ ــتــ ــالــــســ ــبــ والـــــــصـــــــواريـــــــخ الــ
الــثــقــيــلــة، و1550 رأســـــا حــربــيــا  والـــقـــاذفـــات 
لـــلـــقـــاذفـــات. وأدخـــلـــت  عــلــيــهــا، و800 وحـــــدة 
والقاذفات  الإطــاق  أجهزة  مفهوم  المعاهدة 
»غــيــر المـــنـــشـــورة«، أي تــلــك الــتــي لــيــســت في 
حـــالـــة اســـتـــعـــداد قــتــالــي، ولــكــنــهــا تــســتــخــدم 
رؤوس  دون  ومــــن  ــار،  ــبـ ــتـ الاخـ أو  لــلــتــدريــب 
ــم مــــن إصـــــــرار الــصــن  ــرغــ ــة. وعـــلـــى الــ ــيـ ــربـ حـ
تــزال  الــنــوويــة لا  المــتــكــرر على أن سياستها 

الصين تمتلك ما لا يقل عن 600 رأس حربي، 
ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد في النمو 
خــــال الــعــقــد المــقــبــل، بــيــنــمــا تــمــتــلــك روســيــا 
أكبر ترسانة نووية في العالم بـــ5459 رأساً 
نووياً، والولايات المتحدة 5177 رأساً نووياً، 
وفــــق المـــعـــهـــد، فــيــمــا تــمــتــلــك الـــدولـــتـــان معاً 
حوالي 90% من الأسلحة النووية في العالم.

دفاعية وتهدف فقط إلى الحفاظ على الحد 
الأدنـــى مــن الــقــدرات الــازمــة لــأمــن القومي، 
فإن واشنطن كثفت تدقيقها خلال السنوات 
ــتـــوســـع الــــنــــووي الــصــيــنــي،  الأخــــيــــرة فــــي الـ
والـــــذي يــشــمــل الــتــخــزيــن الــســريــع لــلــرؤوس 
الحربية، وبــنــاء صــوامــع صــواريــخ جــديــدة، 
ونشر أنظمة إطلاق متطورة، وهي خطوات 
ــى تــحــقــيــق  ــ تــصــفــهــا بـــكـــن بـــأنـــهـــا تـــهـــدف إلـ

التكافؤ الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
في هذا الصدد قال الباحث في مركز جيانغ 
ــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة )الـــصـــن(،  شـــي لـ
الجديد«،  »العربي  لـ بينغ، في حديث  جياو 
إن »الــعــالــم مقبل عــلــى مــرحــلــة مــن الانــفــات 
ــدة الــــحــــد مــن  ــاهــ ــعــ ــاء مــ ــهــ ــتــ ــع انــ ــ ــــووي مـ ــنــ ــ ــ ال
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة بـــن روســـيـــا والـــولايـــات 
المتحدة«. وأضاف أن »التحرر من الضوابط 
باتجاه  يدفع  قد  عقود  لعدة  استمرت  التي 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات خــطــيــرة فـــي ظـــل الــتــقــلــبــات 
الراهنة  العسكرية  والــصــراعــات  السياسية 
على عدة جبهات«. كما قد يطلق، وفق جياو 
بينغ، سباق تسلح بين القوى الكبرى، الذي 
»من شأنه أن يحوّل العالم إلى قنبلة موقوتة 

قابلة للانفجار في أي لحظة«.
ولفت في هذا السياق إلى أن الــردع النووي 
بالنسبة  بــالــغــة  اســتــراتــيــجــيــة  أهــمــيــة  يمثل 
ــا عــــن أكـــبـــر قــوتــن  لـــبـــكـــن، فــــي ظــــل تـــأخـــرهـ
ــدة(.  ــحـ ــتـ ــات المـ ــ ــولايــ ــ ــا والــ ــ ــيـ ــ ــتـــن )روسـ نـــوويـ
ــاء الـــعـــمـــل بـــمـــعـــاهـــدة نــيــو  ــهــ وأوضـــــــح أن إنــ
ــرى لــزيــادة  ســـتـــارت يــعــنــي تــحــفــيــز قـــوى أخــ
القوى  أجــل مواكبة  مــن  الــنــوويــة  ترسانتها 
قد يضاعف  ذلــك  فــإن  و»بالتالي  الرئيسية، 
مـــن المـــخـــاطـــر الــنــاجــمــة عـــن ســــوء الــتــقــديــر، 
المشتعلة  الــصــراعــات  مناطق  فــي  خصوصاً 
فــي محيط الصين مثل الــصــدام الأخــيــر بين 
خلال  الــافــت  والتصعيد  وباكستان،  الهند 
الفترة الماضية من جانب كوريا الشمالية«. 
ــه فـــإن الــصــن عــلــى وجـــه الــتــحــديــد  وفـــي رأيــ
»مــحــاطــة بـــأربـــع قــــوى نـــوويـــة هــــي: روســيــا 
وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة والـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان«، 
معتبراً أن »أي خطأ أو سوء تقدير من شأنه 

أن يشعل المنطقة«.

جياو بينغ: العالم 
مقبل على مرحلة من 

الانفلات النووي

إلى  المفاوضون  ينقسم  أن  المقرر  من  بعدها 
مجموعات، طبقاً للموضوعات الرئيسية، ثم 
النهاية.  فــي  كاملة  مجموعة  فــي  يجتمعون 
وذكـــر البيت الأبــيــض أن مــن المــقــرر أن يضم 
الــفــريــق الأمــيــركــي المــبــعــوث الــخــاص ستيف 
ويــتــكــوف وجـــاريـــد كــوشــنــر، صــهــر الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترامب. أما كبير المفاوضين 
العسكرية  الاستخبارات  مدير  فهو  الــروس، 
إيــغــور كــوســتــيــوكــوف، وهـــو ضــابــط بحري 
تشمله عقوبات غربية بسبب دوره في غزو 
أوكــــرانــــيــــا.  وأظـــهـــر تــحــلــيــل لــوكــالــة فــرانــس 
الميداني،  للتقدم  الحالية  بالوتيرة  أنه  برس 
ستستغرق القوات الروسية 18 شهراً أخرى 
المناطق  لكن  دونــبــاس،  كامل  للسيطرة على 
التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية تشمل 
رت أوكرانيا 

ّ
مدنا شديدة التحصين. وقد حذ

حلفاءها من أن تنازلها عن الأرض سيشجع 
موسكو، مؤكدة أنها لن توقع اتفاقاً لا يردع 

روسيا عن غزوها مجدداً.
كذلك، أفاد تحليل أعدته وكالة الاستخبارات 
شر أمس 

ُ
الخارجية الألمانية )بي إن دي(، ون

التي  احتلتها وتلك  التي  بــالأراضــي  دولــيــا 
ــزاءً  ــ تــســعــى لــضــمــهــا. واحــتــلــت مــوســكــو أجـ
ــتــــســــك ولـــوغـــانـــســـك  ــيــ ــعــــات دونــ ــاطــ ــقــ مـــــن مــ
وزابــوريــجــيــا وخــيــرســون الأوكـــرانـــيـــة، وكــل 

شبه جزيرة القرم )في عام 2014(.
فـــي المـــقـــابـــل، تــقــتــرح كــيــيــف تــجــمــيــد خــطــوط 
الـــقـــتـــال عـــلـــى طـــــول خــــط الـــجـــبـــهـــة الــحــالــيــة 
وتـــرفـــض ســحــبــا لــقــواتــهــا مـــن جــهــة واحــــدة. 
التفاوض الأوكراني رستم  وأكد رئيس وفد 
أوميروف أن المحادثات بدأت بصيغة ثلاثية. 
ــل الــتــواصــل  ــائـ ــروف عــبــر وسـ ــيــ واعـــتـــبـــر أومــ
الاجــتــمــاعــي، أمـــس الأربـــعـــاء، أن المــفــاوضــات 
بــــــــدأت بـــحـــضـــور جـــمـــيـــع الـــــوفـــــود الـــثـــاثـــة، 

ألمانيا: إنفاق روسيا 
العسكري بلغ 296 مليار 

دولار في 2025

رغم الفجوة بين الترسانة 
النووية الصينية وتلك 
التي تمتلكها كل من 

روسيا والولايات المتحدة، 
إلا أن إنهاء معاهدة 

»نيو ستارت« يثير مخاوف 
من سباق تسلح نووي

تسعى روسيا لفرض 
شروطها على أوكرانيا 

لوقف الحرب، خصوصاً 
التخلي عن دونباس، فيما 

ترفض كييف ذلك، على 
وقع ازدياد هجمات 

موسكو على منشآت 
الطاقة الأوكرانية



تجاهل التحذيرات من سياسة المالكي ودور إيران

وثائق إبستين تكشف نظرة أميركا للعراق

وثائق إبستين تتضمن 
تحذيراً من أن »القاعدة« 

يعيد بناء قدراته

الدوحة ــ عثمان المختار

بيــد  الموصــل  ســقوط  يكــن  لــم 
يونيــو/ فــي  داعــش،  تنظيــم 
مفاجئــا  حدثــا   ،2014 حزيــران 
داخــل دوائــر صنــع القــرار الأميركية، ولا 
صدمــة اســتخبارية كمــا جــرى تســويق 
بعض ردات الفعل في حينها. إذ تكشــف 
سلســلة مــن الوثائــق المحفوظة ضمن ما 
يُعرف بوثائق إبســتين تعود إلى الفترة 
بين 2011 و2014، ونشرتها وزارة العدل 
الأميركيــة، أن العــراق كان ملفــا حاضــراً 
الأميركيــة  النخــب  نقاشــات  فــي  بقــوة 
الفتــرة،  بتلــك  والحكوميــة  السياســية 
وأن الانهيــار الأمنــي كان مُشــخصاً، وتــم 
التحذيــر منــه قبــل عامــن علــى الأقــل من 

وقوعهما.
عــن  صــادرة  داخليــة،  وثائــق  فــي 
»مجموعــة أســن الاســتراتيجية«، خــال 
 2012 فــي  مغلقــة  ونــدوات  اجتماعــات 
بريديــة  مراســات  جانــب  إلــى  و2013، 
لباحثــن  مكتوبــة  ومقــالات  الكترونيــة، 
وأعضاء كونغرس وعســكريين ســابقين، 
عملــوا  ســفراء  بينهــم  ودبلوماســيين، 
إبســتين  وثائــق  ضمــن  شــرت 

ُ
ن ببغــداد، 

العراقــي  الــوزراء  رئيــس  اســم  يظهــر 
الأســبق نــوري المالكــي فــي أكثــر مــن 100 
»حليفــا  كونــه  بــن  لــه  تتطــرق  وثيقــة، 
صعباً«، و»مشــكلة بنيوية«، في العملية 
السياســية بعــد الغــزو الأميركي للعراق، 
 رئيســا« في 

ً
و»حاكمــا طائفياً«، و»عاملا

إضعــاف مؤسســات الدولــة العراقيــة مــا 
الجيــش  وتحديــداً  حســن،  صــدام  بعــد 
كتــب 

ُ
والشــرطة. هــذه الوثائــق، التــي لــم ت

)جــزء منهــا( للنشــر العــام، بــل للتــداول 
وباحثــن  وخبــراء  دبلوماســيين  بــن 
أميركيــن وأعضــاء كونغــرس ســابقين، 
تــم  منهــا  قســم  يظهــر  إيميــات  عبــر 
كومبيوتــر،  جهــاز  شاشــة  مــن  التقاطــه 
تشــير إلــى أن المالكــي ركّــز الســلطة بيده، 
وأدار الدولة بمنطق طائفي سلطوي، ما 
أوصــل العــراق عــام 2014 إلى نكبة أمنية 

وإنسانية »رهيبة«.
ينايــر/  3 بتاريــخ  صــادرة  وثيقــة  فــي 

كانــون الثانــي 2012 مرســلة مــن البريــد 
بالمليارديــر  الخــاص  الإلكترونــي 
الأميركــي هنــري جارتشــي إلــى جيفــري 
إبســتين مــع تقريــر مــن إعــداد مجموعــة 
جارتشــي  يخاطــب  أميركيــن،  باحثــن 
إبســتين بالقــول: أعــرف أن هــذه التقاريــر 
أننــي  قــدر 

ُ
ت وأنــك  تهمــك  العــراق(  )عــن 

أبقيــك علــى إطــاع دائــم. مــا يشــير إلــى 
خــاص  نــوع  مــن  إبســتين  مــن  اهتمــام 
بالملــف العراقــي وبما يطرحــه الباحثون 
الإطــار.  هــذا  فــي  والنخــب  الأميركيــون 

كانــوا يدعــون إلــى التهدئــة، إلــى الدعــوة 
للمواجهــة المســلحة مــع »قــوات المالكي«. 
قبــل ذلــك بشــهور، كانــت نشــرات إحاطــة 
داخليــة صــادرة عــن مكتب الدبلوماســي 
الســابق تيــري لارســن، تعــود إلى خريف 
ر 

ّ
2013، تضمنتهــا وثائــق إبســتين تحــذ

مــن أن العــراق يشــهد أســوأ موجــة عنــف 
»القاعــدة  العــام 2010، وأن تنظيــم  منــذ 
فــي العــراق« يعيــد بناء قدراته مســتفيداً 
الأميركــي وممــا وصفــه  الانســحاب  مــن 
»الحــرب الســورية«. فــي الوثيقــة ذاتهــا  بـ
الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي  المؤرخــة 
2013، ورد تحذيــر صريــح مــن إمكانيــة 

عــام 2013  إلــى  الوثائــق  إحــدى  وتشــير 
قبــل عــام مــن اجتيــاح »داعــش«، للعــراق، 
أن الســفير الأميركــي الســابق فــي العراق 
رايــان كروكــر، حــذر مــن أن العــراق يقــف 
كروكــر،  مجــددا«.  الهاويــة  حافــة  »علــى 
الولايــات  ســفير  منصــب  شــغل  الــذي 
ق 

ّ
المتحــدة بالعــراق بــن 2007 و2009، عل

بهــذه العبارة، بعد مهاجمة قوات تابعة 
ســلمياً  اعتصامــا  المالكــي  نــوري  لمكتــب 
كركــوك،  غــرب  جنــوب  الحويجــة  فــي 
والتــي أدت إلــى مقتــل عشــرات العراقيين 
بينهــم أطفــال، وقــال إن تصرفات المالكي 
أدت لتحــول خطيــر دفــع شــيوخ عشــائر 

تحــوّل تنظيــم القاعــدة إلــى كيــان عابــر 
للحدود يمتد من غرب العراق إلى شمال 
ســورية، فــي توصيــف يــكاد يتطابــق مع 

الشكل الذي سيتخذه »داعش« لاحقاً.
المالكــي  نــوري  نهــج  أن  لارســن  يعتبــر 
مبــرر«  »غيــر  اســتعداء  فــي  الطائفــي 
المؤمنــن  أولئــك  مــع  حتــى  ة، 

ّ
للســن

كبيــر  خطــر  السياســية،  بالعمليــة 
أيضــا  ويشــرح  العــراق.  اســتقرار  علــى 
سياســته علــى نحــو مماثــل ضــد الأكــراد 
فــي أربيــل. مــع مطلــع عــام 2014، كانــت 
نشــرة  ففــي  وضوحــا.  أكثــر  الصــورة 
ينايــر   17 فــي  مؤرخــة  داخليــة  إحاطــة 
بنحــو  الموصــل  ســقوط  قبــل  أي   ،2014
تنظيــم  توصيــف  جــرى  أشــهر،  خمســة 
عليــه  أطلــق  الــذي  الإســامية«،  »الدولــة 
لاحقــا اســم »داعــش«، بوصفــه تنظيماً لا 
يســعى فقــط إلــى تنفيذ هجمــات، بل إلى 
فرض الحكم والسيطرة على الأرض، ولا 
يعتــرف بالحــدود الوطنيــة بــن العــراق 
والرصــد  التصــورات  هــذه  وســورية. 
الأميركــي علــى مســتوى نخــب سياســية 
وعســكرية لما يجري في الجوار الســوري 
الجيــش  مؤسســات  وضعــف  للعــراق، 
والفساد التي ينخرها، والنهج الطائفي 
تشــرح  بالعــراق،  للســنة  الاســتعدائي 
يكــن  لــم  الموصــل  ســقوط  أن  بوضــوح 
مفاجــأة، وحتى مســألة صعود »داعش« 
بوقــت قياســي بالعــراق لم يكن لغزاً، وأن 
مــا  دائمــا  كانــت  الأميركيــة  التحذيــرات 
تــرى فــي المالكي، داخل النخب الأميركية 

عنصراً أساسياً في تفكيك الدولة.
غيــر أن الســؤال الأهــم مــن هــذه الوثائــق 
الموثقــة  التحذيــرات  أن  هــو  كلهــا، 
بالتواريــخ والجهات التي صدرت عنها، 
القــرار السياســي  رغــم أهميتهــا، اختــار 
فــي واشــنطن تجاهلهــا أو عــدم التعامــل 
لحظــة  لحــن  الجــد،  علــى محمــل  معهــا 
مــن   %40 مــن  أكثــر  بســقوط  الانفجــار 
مســاحة العــراق الإجمالية بيــد التنظيم. 
فــي الوثائــق تظهــر جملــة مراســات بــن 
مجموعة باحثين فيها انتقادات واســعة 
لإدارة الرئيــس الأميركــي الأســبق بــاراك 
»لــم يعــد أولويــة  العــراق  أن  مــن  أوبامــا 
الأميركــي  التركيــز  وأن  سياســية«، 
الإيرانــي  النــووي  الملــف  علــى  انصــبّ 
و»الحــرب الســورية«، رغم إدراك المخاطر 
التــي  العراقــي  الداخــل  فــي  المتصاعــدة 
تفاقمها سياسة المالكي. تستعمل وثيقة 
الخطــاب  أن  عبــارة   2014 عــام  صــادرة 
الطائفــي بالعــراق بــات »سياســة حكــم لا 

انفلات أمني«، وتربط بشكل مباشر بين 
سياســات المالكــي، مــن اعتقــالات واســعة 
ية 

ّ
ســن سياســية  قيــادات  واســتهداف 

وبــن  المحافظــات،  انتخابــات  وتأجيــل 
التــي  الاجتماعيــة  البيئــة  إنتــاج  إعــادة 
الجهاديــة.  التنظيمــات  بعــودة  ســمحت 
إحــدى الوثائــق بتاريــخ يونيو/حزيــران 
ســقوط  مــن  أيــام  بعــد  )صــادرة   ،2014
مــا  القــول إن  إلــى حــد  الموصــل(، تذهــب 
لتنظيــم  هجــوم  مجــرد  يكــن  لــم  جــرى 
داعش، بل »تمردا ســنيا واســعا استغله 
فقــدان  إلــى  إشــارة  فــي  داعــش«،  تنظيــم 
حكومــة المالكــي )وقتهــا( شــرعيتها فــي 
نظــر قطاعــات كبيــرة مــن المجتمــع. إلــى 
جانــب ذلــك، تتكــرر فــي الوثائق الإشــارة 
إلــى إيــران بوصفهــا المســتفيد الأبــرز من 
فــه الانســحاب الأميركــي 

ّ
الفــراغ الــذي خل

عــام 2011. ففــي وثائــق إبســتين وكذلــك 
فــي نشــرات 2014، يــرد أن طهــران دعمــت 
دور  وفعّلــت  وأمنيــا،  سياســياً  المالكــي 
المليشيات الشيعية تحت شعار محاربة 
الإرهاب، لكنها في الوقت نفسه أسهمت 
ودفــع  الطائفــي  الانقســام  تعميــق  فــي 

ة نحو مزيد من التطرف.
ّ
السن

أمــا الانســحاب الأميركــي، فتتعامــل معه 
خذ مع 

ُّ
الوثائق بوصفه قراراً سياسياً ات

ــق نشــرات 
ّ
معرفــة مســبقة بالمخاطــر. توث

 2011 الأول  أكتوبر/تشــرين  إلــى  تعــود 
مــن  بــن  واشــنطن،  داخــل  حــاداً  نقاشــا 
ر مــن أن الانســحاب الكامــل ســيترك 

ّ
حــذ

فراغــا تســتفيد منــه إيــران وتعــود عبــره 
أن  رأى  ومــن  المتطرفــة،  التنظيمــات 
لأن  المســار  يغيّــر  لــن  العســكري  البقــاء 
الحــرب نفســها كانــت الخطــأ الأميركــي 
 
ً
الأكبــر. فيمــا تطرح الوثائق نفســها نقلا

وعســكريين  وخبــراء  دبلوماســيين  عــن 
تراجــع  العــراق  أن  العــراق،  فــي  خدمــوا 
خــال  الأميركيــة،  الأولويــات  م 

ّ
ســل فــي 

إدارة أوباما، وأن التحذيرات المتكررة لم 
ترجــم إلــى ضغــط سياســي فعلــي علــى 

ُ
ت

حكومة بغداد.
غيــر أن أكثــر النصوص حدة في الوثيقة 
هو مقال بيتر بينارت، في »ذا أتلانتيك«، 
تحــدث   ،2014 /يونيــو   23 فــي  المنشــور 
العــراق، يوجــه  فــي  عــن سياســة أوبامــا 
فيــه اتهامــا لأوبامــا بــأن المالكــي، خــال 
حقبتــه، أصبــح أكثر اســتبداداً وطائفية، 
بينــارت  التمــرد.  نحــو  الســنة  ودفــع 
عــن  صــدرت  تحذيــرات  إلــى  يســتند 
مســؤولين أميركيــن ودبلوماســيين فــي 
بغــداد بــن عامــي 2009 و2010، أكــدت أن 
غض الطرف الأميركي عن سلوك المالكي 
شــجّعه علــى تفكيــك التــوازن السياســي. 
المالكــي  أن  ذاتهــا  الوثيقــة  فــي  ويذكــر 
)قــوات  الصحــوات  مقاتلــي  دمــج  رفــض 
الجيــش، واعتقــل  فــي  عشــائرية ســنية( 
قادتهم، وأقصى مئات المرشــحين الســنة 
جــرى  ذلــك  وكل   ،2010 انتخابــات  قبــل 
النــص  واشــنطن، بحســب  كانــت  بينمــا 

»تبحث عن المخرج« من العراق.

سياسة
تظهر وثائق جيفري إبستين أن السياسيين في واشنطن قرروا تجاهل كل التحذيرات من أن إدارة نوري المالكي للدولة في 
الأميركي  الانسحاب  من  مستفيداً  قدراته  بناء  يعيد  العراق«  في  »القاعدة  تنظيم  وأن  العنف،  تفجر  إلى  ستؤدي  العراق 

و»الحرب السورية«، وأن إيران المستفيد الأبرز من الفراغ الذي خلفّه هذا الانسحاب

أوباما والمالكي في واشنطن، 12 ديسمبر 2011 )جيم واطسون/فرانس برس(
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ترامب يدعو لتخطي الفضيحة... 
والاهتمام بالناس

بــدأ الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب 
وثائــق  فضيحــة  لطمــس  محاولــة 
الملياردير جيفري إبســتين، عبر دعوته 
تهــم  بقضايــا  والاهتمــام  لتخطيهــا 
الروســي  المفــاوض  نفــى  فيمــا  النــاس، 
الرئيســي فــي المحادثــات مــع الولايــات 
تــورط  دميترييــف  كيريــل  المتحــدة 
الاســتخبارات الروســية فــي الفضيحــة. 
وشدد ترامب، مساء أول من أمس، على 
إبســتين،  وثائــق  فضيحــة  مــن  تــه  براء
فــي  ــدان 

ُ
والم  ،2019 عــام  فــي  المنتحــر 

قضايا جنســية. وقال، للصحافيين في 
البيت الأبيض: »لم يكشف عن أي شيء 
مؤامــرة  كانــت  أنهــا  ســوى  يخصنــي 
وآخريــن.  إبســتين  مــن  فعليــا،  ضــدي، 
الآن  قــد حــان  الوقــت  أن  أعتقــد  لكننــي 
ربمــا كــي تنصــرف البــاد إلــى قضايــا 
أي  أو  الصحيــة  الرعايــة  مثــل  أخــرى، 

قضية تهم الناس«.
ومــن المقــرر أن يمثــل الرئيــس الأميركي 
الأســبق بيــل كلينتــون وزوجتــه وزيــرة 
الخارجيــة الســابقة هيــاري كلينتــون 
لــإدلاء بشــهادتيهما أمــام الكونغــرس 
الشــهر  مــن  لاحــق  وقــت  فــي  الأميركــي 
الحالــي، وذلــك فــي إطــار تحقيــق يقوده 
وقــال  إبســتين.  بشــأن  الجمهوريــون 
الرقابــة  لجنــة  رئيــس  كومــر،  جيمــس 
فــي  )الجمهــوري(،  النــواب  بمجلــس 
المثــول  علــى  وافقــا  الطرفــن  إن  بيــان، 
تدوينــه  ســيتم  الــذي  للاســتجواب، 
وتصويره. ومن المقرر أن تدلي هيلاري 

فبراير/شــباط   26 فــي  بشــهادتها 
الحالــي، يليهــا زوجهــا فــي 27 الشــهر 
وذكــرت  القســم.  تحــت  وذلــك  الحالــي، 
موافقــة  أن  أميركيــة  إعــام  وســائل 
كلينتــون وزوجتــه دفعــت الجمهوريين 
فــي مجلــس النــواب إلــى إلغــاء تصويت 
كان مخططــا لــه لاتخــاذ إجــراء بتهمــة 
وكان  ضدهمــا.  الكونغــرس«  »ازدراء 
قــد تــم الدفــع بهذا الإجــراء بعدما رفض 
مــع  التعــاون  أشــهر  لعــدة  الزوجــان 

تحقيق الكونغرس في أنشطة إبستين، 
دوافــع  لــه  كانــت  التحقيــق  أن  بحجــة 
سياســية. يُذكــر أن اســم بيــل كلينتــون 
التحقيــق  وثائــق  فــي  تظهــر  وصــوره 
الرئيــس  أن  رغــم  بإبســتين،  الخاصــة 
ســوء  أي  ارتــكاب  مــراراً  نفــى  الأســبق 

سلوك مرتبط بمعرفته بإبستين.
نفــى  إبســتين،  فضيحــة  إطــار  وفــي 
الروســي  الرئيــس  مــن  مقــرب  مســؤول 
أشــارت  التــي  المزاعــم  بوتــن  فلاديميــر 
الروســية  الاســتخبارات  تــورط  إلــى 
كيريــل  وكتــب  إبســتين.  فضيحــة  فــي 
دميترييف، المفاوض الروسي الرئيسي 
المتحــدة،  الولايــات  مــع  المحادثــات  فــي 
أن  الأربعــاء،  أمــس  إكــس  منصــة  علــى 
الفاســدة  اليائســة  اليســارية  »النخبــة 
المحتضــرة مرتعبــة وتحــاول التضليــل. 
لقد سئم العالم من أكاذيبكم ولا يمكنها 
خداعه«. وجاء تصريح دميترييف بعد 
إعــان رئيــس الــوزراء البولنــدي دونالد 
توسك فتح تحقيق بشأن أحدث ملفات 
إبستين التي نشرتها الولايات المتحدة. 
مؤشــرات  علــى  الضــوء  توســك  وســلط 
علــى أن إبســتين ربمــا كانــت لــه علاقــات 
دميترييــف  وكتــب  بروســيا.  وثيقــة 
تــم فضــح ماكينــة  »لقــد  ذلــك:  علــى  رداً 
وأضــاف:  المزيفــة«.  التآمريــة  دعايتكــم 
بالنســبة  اللعبــة  نهايــة  هــي  »هــذه 
للنخبة الليبرالية الفاســدة والتي عادة 

ما تكون شيطانية«.
)فرانس برس، رويترز(

لا تزال فضيحة وثائق الملياردير الأميركي جيفري إبستين تؤرق المسؤولين 
داخل أميركا وخارجها، فيما حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

توجيه الأنظار إلى جهة أخرى

ترامب في الطائرة الرئاسية، 31 يناير 2026 )سول 
لوب/فرانس برس(
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أمطار المغرب تنعش سوق اللحوم
الرباط ـ مصطفى قماس

فــي  الأخيــرة  الأمطــار  أعــادت 
المســتهلكين  آمــال  إحيــاء  المغــرب 
الغــاء  موجــة  كبــح  فــي  والمربــن 
الحمــراء  اللحــوم  ســوق  علــى  تضغــط  التــي 
منــذ ســنوات، وســط رهانــات علــى أن تحســن 
قــد يفتحــان  الأعــاف  المراعــي وتراجــع كلفــة 
البــاب لأول انفــراج ســعري فعلــي بعــد دورة 
طويلــة مــن الجفــاف وارتفــاع المدخــات. غيــر 
أن مســار الأســعار يظــل معلقــا بين أثــر المناخ، 
)سياســات  الحيوانيــة  الثــروة  دعــم  وبرامــج 
الســوق  واختــالات  الوطنــي(،  القطيــع  دعــم 
التــي أبقــت الكلفــة النهائيــة عنــد مســتويات 
مرتفعــة. ولــم تتراجع أســعار اللحوم الحمراء 
عن عشرة دولارات للكيلوغرام الواحد، بعدما 
فــي حــدود ســبعة  أعــوام  قبــل خمســة  كانــت 
مســتوى  بُــرر  حيــث  للكيلوغــرام،  دولارات 
مــن  ســنوات  ســبع  بانعكاســات  الأســعار 
الجفــاف وارتفــاع كلفــة المدخــات المســتوردة. 
الاســتيراد  الدولــة نحــو دعــم  أن توجــه  غيــر 
فــي الأعــوام الخمســة الأخيــرة أنعــش الآمــال 
فــي تراجع الأســعار، خاصة بعد التســاقطات 
المطريــة الأخيــرة، بمــا يمكــن أن يكــون لهــا من 
تأثير على تكلفة الإنتاج مع انتعاش المراعي 

الطبيعيــة. وتفيــد بيانــات مكتــب الصــرف أن 
واردات المغــرب مــن الحيوانــات الحية وصلت 
فــي العــام الماضــي، فــي ظــل نقــص المعــروض 
المحلــي، إلــى حوالي 159 ألــف طن، مقابل 118 
ألــف طــن فــي عــام 2024، حيــث قفــزت فاتــورة 
تلــك الــواردات مــن 560 مليــون دولار إلــى 700 
الجديــد«  »العربــي  ورصــدت  دولار.  مليــون 
بعــض  فــي  الأبقــار  لحــوم  أســعار  تــراوح 
بمنطقتــي  الواقعــة  الأريــاف  فــي  الأســواق 
الحــوز )وســط( والشــاوية )غرب( بــن 9 و9.5 
دولارات للكيلوغــرام. وتصــل الأســعار إلى ما 
بــن 10 و11 دولاراً فــي مدينــة الــدار البيضاء. 
ويؤكد مربي الماشية عبد الله البشعيري أنه 
رغم الدعم الذي توفره الدولة للأعلاف، تبقى 
أسعارها مرتفعة، حيث قفز سعر التبن من 7 
إلــى 12 دولاراً، وســعر الشــعير مــن 20 إلــى 32 

دولاراً للقنطار )100 كيلوغرام(.
»العربــي  لـ فــي تصريــح  البشــعيري  ويذهــب 
علــى  يراهنــون  المربــن  أن  إلــى  الجديــد« 
التســاقطات  بعــد  الإنتــاج  كلفــة  انخفــاض 
المراعــي  تنعــش  أن  يرتقــب  التــي  المطريــة 
إلــى اقتنــاء  الطبيعيــة، مــا ســيقلص اللجــوء 
فــي  حــدث  كمــا  الســوق  مــن  الأعــاف  بعــض 
أن  إلــى  ويشــير  الأخيــرة.  الســبعة  الأعــوام 
العرض المحلي قد لا يرتفع في الفترة المقبلة، 

مــا ســيؤدي إلــى تواصــل الأســعار المرتفعــة، 
ســيعمدون  المربــن  بعــض  أن  اعتبــار  علــى 
إعدادهــا  بهــدف  بمواشــيهم  الاحتفــاظ  إلــى 
لعيد الأضحى، متوقعاً أن تنخفض الأســعار 
بعــد العيــد. ويُرتقــب انخفــاض ســعر اللحــوم 
ثمانيــة  إلــى  المقبلــة  الأشــهر  فــي  الحمــراء 
إلــى  بالنظــر  الواحــد  للكيلوغــرام  دولارات 
الــكلأ  توفــر  بفعــل  الإنتــاج  كلفــة  انخفــاض 
يبقــى  الأســعار  مســتوى  أن  غيــر  الطبيعــي، 
رهينــا بشــفافية الســوق. وينتظــر أن تســعف 
الظروف المناخية الحالية التوجه الرامي إلى 
إعادة تشــكيل القطيع المتأثر بتوالي ســنوات 
الجفــاف، حيــث كانــت وزارة الزراعــة قــد أكدت 
الوطنــي  القطيــع  ترقيــم  عمليــة  اســتكمال 
والتــي شــملت 32.3 مليــون رأس. ومــن المقــرر 
أن تفضــي هــذه العمليــة إلى توفير دعم مالي 
الزراعــة  وزارة  للمربــن. وخصصــت  مباشــر 
1.28 مليــار دولار لدعــم مربــي الماشــية، حيــث 
يُــراد إعــادة جدولــة المربــن، ودعــم ســعر بيــع 
الشــعير، ودعم ســعر الأعلاف المركبة، وترقيم 
إنــاث الماشــية بعــد قــرار منع ذبحهــا، وإطلاق 
حملــة علاجيــة بهــدف حمايــة 17 مليون رأس 
الناجمــة  الأمــراض  مــن  والماعــز  الأغنــام  مــن 
التــي  الخطــة  بحســب  وجــرى،  الجفــاف.  عــن 
مليــون   480 رصــد  الزراعــة،  وزارة  تنفذهــا 

ذلــك  يكــن  لــم  بعدمــا  الأعــاف،  لدعــم  دولار 
الدعــم يتجــاوز 150 مليــون دولار فــي العــام 
في السنوات السابقة. وتم توفير دعم مباشر 
لشــراء الأعــاف بحســب عــدد رؤوس الماشــية، 
حيــث يــراوح فــي مــا يخــص الأغنــام بــن 7.5 
الماعــز  يخــص  مــا  وفــي  للــرأس،  دولاراً  و15 
بــن خمســة وعشــرة دولارات للــرأس، وفــي ما 

يخص الأبقار بين 15 و40 دولاراً للرأس.
البــواري، عنــد  الزراعــة، أحمــد  واعتبــر وزيــر 
مثولــه الســبت الماضــي أمــام مجلــس النــواب، 
أن تحســن المؤشــرات الفنيــة المرتبطــة بإعــادة 
تشــكيل القطيــع لا تتجلــى بشــكل فــوري علــى 
مســتوى الأســعار، التــي تتأثــر، بحســب قوله، 
وتداعيــات  الحيوانــي  الإنتــاج  بخصوصيــة 
ســنوات الجفــاف، مؤكــداً أن الأســعار ترتبــط 
كذلك بكلفة الإنتاج والاختلالات التي تخترق 
الأســواق. وذهــب النائــب البرلمانــي مصطفــى 
توضيحــات  علــى  تعقيبــه  فــي  الإبراهيمــي، 
فــي  القطيــع  أزمــة  تدبيــر  أن  إلــى  الوزيــر، 
للوســطاء  الاستســام  يبــرر  لا  الجفــاف  ظــل 
مســتوردي  أن  علــى  مشــدداً  والمضاربــن، 
اللحوم استفادوا من تحفيزات مهمة، خاصة 
عبر الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة 
علــى القيمــة المضافــة، متوقعــا أن تصــل تلــك 

الإعفاءات إلى ملياري دولار في العام.

بغداد ـ محمد الباسم

يســعى العــراق إلــى التحــول نحــو الطاقــة النظيفــة، 
ولا ســيما الشمســية، بهــدف إنتــاج كميــات تعــوّض 
النقــص الكبيــر فــي منظومــة الكهربــاء، إضافــة إلــى 
تقليل الإنفاق على شراء الغاز المستخدم في تشغيل 
 عن مواجهة التلوث الناجم 

ً
محطات التوليد، فضلا

عــن إنتــاج الطاقــة.  وخــال الأعــوام الماضيــة، ازداد 
توجــه العراقيــن نحــو اســتخدام منظومــات الطاقــة 
الشمســية، فيمــا عملــت الحكومة على دعــم الراغبين 
فــي شــرائها عبــر توفيــر قــروض مالية. وأعلــن البنك 

 6 بقيمــة  قــروض  منــح  أخيــراً  العراقــي  المركــزي 
مليــارات دينــار لشــراء منظومــات الطاقــة الشمســية. 
وقالت مديرة المبادرات في البنك المركزي رفل حسين 
لوكالة الأنباء العراقية، إن »قلة الإقبال على مصادر 
الطاقــة النظيفــة تعود إلــى ضعف الوعي المجتمعي، 
لتعزيــز  محــاور  عــدة  علــى  العمــل  ضــرورة  مؤكــدة 

ثقافة التحول نحو مصادر الطاقة البديلة«. 
الــوزراء  رئيــس  أكــد  الماضــي،  الأســبوع  وخــال 
أعلــى  تحقيــق  الســوداني  شــياع  محمــد  العراقــي 
معدلات الإنتاج في مجال الطاقة الكهربائية، معلناً 
المباشرة بمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة بهدف 

إنتــاج 7500 ميغــاواط مــن الطاقــة الشمســية عبر 15 
مشــروعاً فــي عــدة محافظــات. وذكــر الســوداني، فــي 
كلمــة خــال مؤتمــر العــراق للطاقــة 2026 فــي بغــداد، 
أن حكومتــه حريصــة علــى تنميــة قطــاع الطاقــة عبر 
استثمار جميع الإمكانات الصناعية والاستثمارية 
عــام 2030 سيشــهد تصديــر  أن  مبينــا  والتنمويــة، 
40% مــن الصــادرات النفطيــة علــى شــكل مشــتقات 
عاليــة القيمــة. ويعاني العراق من تراجع الاســتثمار 
الشــبكة  قــدرة  عــدم  إلــى  إضافــة  الإدارة،  وســوء 
الوطنيــة علــى مواكبة الطلــب المتزايد على الكهرباء. 
وعلــى الرغــم مــن كونــه عضــواً فــي منظمــة البلــدان 

المصــدرة للنفــط )أوبــك(، وأحــد أكبــر منتجــي النفــط 
الغــاز  علــى  كبيــر  بشــكل  يعتمــد  فإنــه  العالــم،  فــي 
الإيرانــي لتشــغيل محطاتــه الكهربائيــة، خصوصــا 
بتقلبــات  للتأثــر  عرضــة  يجعلــه  مــا  الجنــوب،  فــي 
إمــدادات الغــاز مــن إيران. وتزوّد إيــران العراق بنحو 
50 مليــون متــر مكعــب مــن الغــاز يوميــا، مــا يغطــي 
قرابــة ثلــث احتياجــات البــاد ويكفــي لإنتــاج نحــو 
6 آلاف ميغــاواط مــن الكهربــاء، إلا أن هــذه الكميــة 
لا تلبــي احتياجــات العــراق فــي أوقــات الــذروة. نحــو 
6 آلاف ميغــاواط مــن الكهربــاء، إلا أن هــذه الكميــة لا 

تلبي احتياجات العراق في أوقات الذروة.

إنفاق حكومي لتشجيع التحول إلى الطاقة الشمسية في العراق

»قطر ويب« تختتم أعمالها
اختتمت قمة الويب قطر 2026 

أعمالها بإبراز العديد من الشراكات 
والمبادرات التي تعزز مكانة الدولة 
منصة إقليمية وعالمية للاستثمار 

والابتكار والاقتصاد الرقمي، 
مع التركيز على تسهيل دخول 

المستثمرين الأجانب وتطوير 
منظومات المدفوعات في دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وشهد اليوم الختامي للقمة أمس 

الأربعاء، توقيع وكالة ترويج 
الاستثمار في قطر، وبنك الدوحة 

اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف 
إلى تسهيل ممارسة الأعمال 

للمستثمرين الأجانب الراغبين في 
دخول السوق القطرية.

وتركز الاتفاقية على تسهيل 
تأسيس الشركات وتقديم 

حلول مالية مصممة خصيصاً 
لاحتياجات المستثمرين، بما 

يعزز جاذبية قطر كونها وجهة 
م الخدمات عبر  قدَّ

ُ
استثمارية. وت

»بوابة استثمر قطر« بصفتها 
منصة رقمية مجانية.

الكويت تعتزم إقرار قانون 
لإصدار الصكوك

قال رئيس الوزراء الكويتي أحمد 
عبد الله الأحمد الصباح أمس، 

إن بلاده تعتزم إقرار قانون 
لإصدار الصكوك محلياً ودولياً، 

لدعم استدامة مواردها المالية. 
وأضاف الصباح في القمة العالمية 

للحكومات في دبي، أن الكويت 
تسعى لطرح أدوات دين مختلفة 

لتنويع اقتصادها.
وتسعى الكويت جاهدة لإجراء 
إصلاحات مالية لتعزيز النمو 

والسيطرة على عجز الموازنة في 
ظل انخفاض أسعار النفط. وتعد 

الهيدروكربونات المصدر الرئيسي 
لإيرادات الكويت، إذ شكلت قرابة 

90% من إيرادات الحكومة في 
عام 2024. وقال الصباح وفقاً 

لوكالة رويترز، إن الكويت تقترب 
من إقرار أول تشريع ينظم إصدار 
الصكوك الحكومية محلياً ودولياً 
بما يتماشى مع أحكام الشريعة 

الإسلامية.

تركيا تبدأ إنتاج علاج 
جيني محلي

أعلنت جامعة غازي في العاصمة 
التركية أنقرة بدء العملية البحثية 

والتحضيرية لإنتاج أول علاج 
جيني محلي ووطني، بمعايير 

دولية، بهدف توفير علاج للأمراض 
الوراثية النادرة وتخفيض التكاليف 
الباهظة، إذ تضطر تركيا حالياً إلى 
استيراد هذه العلاجات من الخارج 
بكلفة تصل إلى 2.1 مليون دولار 

للجرعة الواحدة.
عد السياحة العلاجية أحد 

ُ
وت

أبرز محركات القطاع الطبي في 
تركيا، إذ استقطبت نحو 500 

ألف مريض العام الماضي، بحسب 
بيانات وزارة السياحة، وحققت 

عائدات بلغت ثلاثة مليارات دولار 
في عام 2024، وفق ما نشرته 

وكالة الأناضول، كما تجاوز حجم 
سوق الأجهزة الطبية 4.5 مليارات 

دولار خلال العام نفسه.

أخبار

هبوط 
التضخم 

بمنطقة اليورو

تراجع معدل التضخم بمنطقة اليورو إلى 1.7% خلال يناير/كانون الثاني، ليسجل أضعف وتيرة منذ أكثر من عام، ويهبط دون هدف 2% الذي يحدده 
البنك المركزي الأوروبي، بحســب بيانات يوروســتات. كما تباطأ التضخم الأساســي، المســتثني للغذاء والطاقة، إلى 2.2%، وهو الأدنى منذ 2021، بينما 
تراجعت أسعار الخدمات إلى 3.2%. وتأتي الأرقام مع انعقاد اجتماع المركزي الأوروبي لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها عند 2%. ورغم 
الانخفــاض، حــذرت رئيســة البنــك المركــزي الأوروبــي كريســتين لاغــارد، مــن أن ضغــوط الأجــور قــد تؤخــر اســتقرار الأســعار، فــي وقــت تتزايــد فيــه توتــرات 

التجارة العالمية، مع تهديدات الرسوم التي يلوح بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

اقتصاد
Thursday 5 February 2026
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غزة ـ أحمد أبو قمر

لــم تــعــد أزمـــة الــكــهــربــاء فــي قطاع 
غزة مجرد مشكلة خدمية عابرة، 
بــل تــحــولــت إلـــى واحــــدة مــن أكثر 
الأزمات الاقتصادية والإنسانية تعقيداً، في 
منذ  الكهربائي  للتيار  الكامل  الانقطاع  ظل 
من  رافــقــه  ومــا   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين 
تدمير واسع للبنية التحتية وشلل شبه تام 
ومــع غياب  الكهرباء.  توزيع  في عمل شركة 
أي مــصــادر رســمــيــة لــلــطــاقــة، وجـــد الــغــزيــون 
أنفسهم أمام خيار واحد فقط، وهو كهرباء 
ــدات الـــتـــجـــاريـــة، الـــتـــي انـــتـــشـــرت بشكل  ــولــ المــ
لكنها جاءت  الأحياء والمخيمات،  واســع في 
وقت  في  »جنونية«،  بأنها  وُصفت  بأسعار 
يعاني فيه السكان من انهيار مصادر الدخل 
وارتفاع تكاليف المعيشة. وبينما يفترض أن 
 مؤقتاً لسد فجوة احتياج 

ً
تكون المولدات حلا

السكان خلال الحرب، تحوّل هذا القطاع إلى 
وسط  المواطنين،  على  ثقيل  اقتصادي  عــبء 
مطالبات متزايدة بتدخل الجهات المختصة 
العمل ومنع  آليات  لتنظيم الأسعار وضبط 
استغلال حاجة الناس في واحــدة من أقسى 

المراحل التي مر بها قطاع غزة.
أن  أعلنت  غــزة،  كهرباء  توزيع  كانت شركة 
القطاع خسر منذ بدء حرب الإبادة على غزة 
في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما يقارب 2.1 
مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، نتيجة 
الــتــوقــف الــكــامــل لمــصــادر الــتــغــذيــة، مشيرة 
إلى أن الخسائر الأولية التي تكبدها قطاع 
الكهرباء تجاوزت 728 مليون دولار، بفعل 
التدمير الواسع الذي طاول البنية التحتية.

 قــطــاع الــكــهــربــاء كــان من 
ّ
وقــالــت الــشــركــة إن

أكثر القطاعات تضرراً، بعد تدمير 80% من 
الآليات والمركبات و90% من المخازن إضافة 
إلى تضرر 70% من المباني والمقرات وتدمير 

أكثر من 70% من شبكات الكهرباء.
في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اضطر 

الفلسطيني محمد العصار إلى تمديد خط 
كهرباء من أحد المولدات التجارية المنتشرة 
في المنطقة، في محاولة لتأمين الحد الأدنى 
من احتياجات أسرته، رغم أنه لا يمتلك أي 
مصدر دخــل ثابت منذ أشهر طويلة. وقال 
»العربي الجديد« إنه يدفع شهرياً  العصار لـ
 )الــدولار= 3.1 شواكل( 

ً
أكثر من 250 شيكلا

مـــقـــابـــل كـــهـــربـــاء لا يـــتـــجـــاوز اســتــخــدامــهــا 
ــــف المـــحـــمـــولـــة،  ــواتـ ــ ــهـ ــ الإضـــــــــــاءة وشــــحــــن الـ
الــــواحــــد  الــــكــــيــــلــــوواط  مــــوضــــحــــا أن ســــعــــر 
، وهــو رقــم يفوق 

ً
وصــل إلــى نحو 20 شيكلا

قــــدرة أي أســــرة تــعــيــش فــي ظــــروف الــنــزوح 
والبطالة، ويعكس ارتفاعاً غير منطقي في 
الأســعــار. وأضـــاف: »هــذه الــزيــادة المستمرة 
المــولــدات لا تتناسب مع  في أسعار كهرباء 
انــخــفــاض ســعــر لــتــر الـــســـولار، الــــذي يصل 
 عن أن 

ً
 للتر، فضلا

ً
حالياً إلى نحو 20 شيكلا

السولار  باستخراج  بــدأت  الشركات  بعض 
الصناعي محلياً، ما يعني أن تكلفة إنتاج 
المفروض  السعر  مــن  بكثير  أقــل  الكيلوواط 
على المــواطــنــن، معرباً عــن أمــلــه فــي أن يتم 
تنظيم هـــذا الــقــطــاع وخــفــض الأســـعـــار بما 

يراعي أوضاع الناس.
والسولار الصناعي هو وقود ينتج محلياً 
البلاستيك  اعتماداً على حرق  بطرق بديلة 

وتــكــريــر بــدائــي لمــخــلــفــات الـــوقـــود والــزيــوت 
الثقيلة، إضافة إلى زيوت مستعملة ومواد 
تتم معالجتها  الجودة،  بترولية منخفضة 
عـــبـــر عـــمـــلـــيـــات تـــســـخـــن وتـــرســـيـــب لــفــصــل 
لــاســتــخــدام  قابليتها  وتــحــســن  الــشــوائــب 
 هذا النوع من 

ّ
في تشغيل المولدات. ورغم أن

 مثالياً من حيث الكفاءة 
ً
الوقود لا يعد بديلا

أو الــســامــة الــبــيــئــيــة، فــقــد أصــبــح ضــروريــا 
فـــي ظـــل شـــح الــــســــولار المـــســـتـــورد. مـــؤخـــراً، 
أصدرت سلطة الطاقة في غزة بياناً أعلنت 
فــيــه عــن بـــدء خــطــوات تنظيم عــمــل مــولــدات 
الكهرباء التجارية، في إطار الجهود الرامية 
إلـــى ضــبــط هـــذا الــقــطــاع، وضـــمـــان الالـــتـــزام 
بـــــالإجـــــراءات الــفــنــيــة ومــتــطــلــبــات الــســامــة 
الــعــامــة وحــمــايــة المــواطــنــن مــن الاســتــغــال. 
وأوضـــحـــت أن مــنــح الــتــراخــيــص لــلــمــولــدات 
سيكون مشروطاً بالالتزام بالمعايير الفنية 
المـــعـــتـــمـــدة وتــــوفــــر شــــــروط الـــســـامـــة وعــــدم 
وجود مخالفات أو قضايا تفتيش مسجلة 

بحقها لدى شركة توزيع الكهرباء.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــــــرت الـــبـــاحـــثـــة فــــي الـــشـــأن 
الاقـــــتـــــصـــــادي، ســـمـــر هــــــــــارون، أن انـــتـــشـــار 
المـــــولـــــدات فــــي قـــطـــاع غـــــزة جـــــاء اســتــجــابــة 
لـــحـــاجـــة فـــرضـــتـــهـــا الـــــظـــــروف، بـــعـــدمـــا دمـــر 
الاحتلال الإسرائيلي أي فرصة لعودة التيار 
دفع  مــا  الرسمية،  المــصــادر  عبر  الكهربائي 
السكان للبحث عن بدائل بأي ثمن. وقالت 
»العربي الجديد« إن المولدات كانت  هارون لـ
مــــوجــــودة فـــي الـــســـوق قــبــل الـــحـــرب بسبب 
الانــقــطــاع المــتــكــرر لــلــكــهــربــاء، لــكــنــهــا الــيــوم 
تحولت إلى ضرورة يومية، في ظل التوقف 
الكامل لعمل شركة توزيع الكهرباء، ما خلق 
الكهرباء  بيع  على  يعتمد  مــوازيــا  اقتصاداً 
ــار مـــرتـــفـــعـــة. وأضــــــافــــــت: »الـــحـــلـــول  ــعــ ــأســ بــ
الــبــديــلــة، مــثــل الــطــاقــة الــشــمــســيــة، مـــا زالـــت 
مــحــدودة بسبب الــقــيــود الإســرائــيــلــيــة التي 
ـــال الألـــــــواح والمــــعــــدات، فـــي حين  ــ تــمــنــع إدخـ
الخيار  الوقود  العاملة على  المولدات  تبقى 
الأكـــثـــر انـــتـــشـــاراً، رغـــم أن ســعــر الــكــيــلــوواط 
الـــذي يــصــل إلـــى المــواطــنــن يــتــراوح بــن 20 
، وهـــــو ســـعـــر مـــبـــالـــغ فـــيـــه ولا 

ً
ــا ــكـ ــيـ و30 شـ

هــارون،  وعــزت  الحقيقية«.  التكلفة  يعكس 
ارتفاع الأسعار إلى عاملين رئيسيين، وهما 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الـــوقـــود مــن جــهــة ووجـــود 
مــمــارســات احــتــكــاريــة مــن بــعــض الــشــركــات 
ــرى، مــوضــحــة أن مــتــوســط ما  ــ مـــن جــهــة أخـ
تدفعه الأسرة الغزية للمولدات يقدّر بـ 300 
شيكل شهرياً »وهو عبء ثقيل في ظل دخل 

يتراوح بين المعدوم والمنخفض«.

القاهرة ـ عادل صبري

بنسبة وصلت  في مصر  المحمولة  الهواتف  أسعار  قفزت 
إلى 20% خلال أسبوع واحد، في واحدة من أسرع موجات 
التعويم  المــعــدات الإلكترونية منذ  ارتــفــاع الأســعــار بسوق 
الأخــيــر للجنيه المــصــري فــي مـــارس/ آذار 2024. جــاء ذلك 
بعد أيام من قرار الحكومة حظر إدخال المصريين المغتربين 
)والــذي  جمارك  دون  شخصياً  هاتفاً  بالخارج  والعاملين 
كــان مسموحاً بــه لمــرة واحـــدة كــل ثــاث ســنــوات(. وحسب 
الماضيين حالة من  اليومين  تجار، شهدت الأســـواق خــال 
انتظاراً  الــشــراء،  عــن  المستهلكين  غالبية  وامــتــنــاع  الترقب 
لاســتــقــرار الأســعــار وســط توقعات بمزيد مــن الارتــفــاعــات 

التي قد تستمر لعدة أشهر مقبلة.
أكـــد عــضــو شــعــبــة الاتـــصـــالات فــي الــغــرفــة الــتــجــاريــة، وليد 
»العربي الــجــديــد«، أن وكــاء  رمــضــان، فــي اتــصــال هاتفي بـ
الشركات العالمية بالقاهرة والموزعين المحليين رفعوا أسعار 
الــزيــادة بكل الأســـواق اعتباراً  الهواتف، وجــرى تعميم تلك 
من بداية الأسبوع الجاري. وحسب موزع، رفض ذكر اسمه، 
فجّر قرار الحكومة بإلغاء إعفاء المصريين العاملين بالخارج 
السوق،  في  موجة مضاربة  الشخصي  الهاتف  من جمارك 
وأتاح فرصة للموزعين لتمرير زيادات كبرى على منتجات 
ــازن لــــدى الــــوكــــاء والمــــوزعــــن.  مــــوجــــودة بــالــفــعــل فـــي المــــخــ
استبقت شركة »سامسونغ«، التي تمتلك مصانع لتجميع 
بــعــض المـــوديـــات الــتــابــعــة لــلــعــامــة الــكــوريــة الــشــهــيــرة في 
مــصــر، مــوجــة الــزيــادة مطلع فــبــرايــر/ شــبــاط الــجــاري برفع 
تبعتها  الصنع.  تامة  المنتجات  على   %5 بنسبة  أسعارها 
الشركتان الصينيتان »أوبو« و»فيفو« بزيادة تراوحت بين 
15% و17% على التوالي. أما هواتف »آبل«، فقد ارتفع سعر 
الجهاز الواحد منها بمقدار يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف 
ارتفاع  )الـــدولار= نحو 47 جنيها(، مع  جنيه دفعة واحــدة 
ــوازٍ فــي كــل الأصـــنـــاف المـــوجـــودة لـــدى الـــوكـــاء والمــوزعــن  مــ
الـــرســـمـــيـــن بــــأســــواق الـــقـــاهـــرة وبـــورســـعـــيـــد والمـــنـــصـــورة، 
ــع الـــهـــواتـــف فــــي الـــبـــاد. ــز تــــوزيــ ــراكــ ـــعـــد مــــن أهـــــم مــ

ُ
الـــتـــي ت

 كبيرة في أسعار 
ٌ
واكبت الارتفاع في أسعار الهواتف زيــادة

بـــن 20% و50%، شــمــلــت شــاشــات  تــــراوحــــت  الـــغـــيـــار  قــطــع 
ولوحات  الكاميرات،  ومستشعرات  والبطاريات،  الهواتف، 
وبــرر   .)Motherboard - الأم  )الــلــوحــة  الصلبة  الــذاكــرة 
ــد كـــبـــار مـــوزعـــي قــطــع الـــغـــيـــار بــمــنــطــقــة وســــط الـــقـــاهـــرة،  أحــ
أشرف محمود، هذا الارتفاع بنقص المعروض من الشرائح 
الإلــكــتــرونــيــة، وفـــرض غــرامــات وجــمــارك باهظة على القطع 
المستوردة بصحبة المسافرين، وقصر دخولها على الوكلاء 
إلغاء الإعفاء  قــرار  أن  المــوزعــن. وأوضــح  الصناعيين وكبار 
لتحديث  للمواطنين  فرصة  يوفر  كان  للمغتربين  الجمركي 
كقطع  لاستخدامها  القديمة  الأجهزة  توجيه  مع  أجهزتهم، 
غيار للمنتجات المحلية. ويتوقع محمود أن تشهد الأسواق 
على  المحلية  الصناعة  قــدرة  بعدم  متأثراً  مستمراً  صــعــوداً 
مقابل  الــدولار  وارتفاع سعر  المستهلكين،  احتياجات  تلبية 
 عن دعوات بعض المصريين بالخارج لتقليص 

ً
الجنيه، فضلا

تحويلاتهم ومدخراتهم لحين تراجع مصلحة الجمارك عن 
الــهــاتــف الشخصي.  فــرض رســـوم تصل إلــى 38% مــن قيمة 
ارتفاعاً  الحالية لن تكون الأخيرة، متوقعاً  الزيادة  أن  وأكــد 
إضــافــيــا خــال الــربــع الــثــانــي مــن عــام 2026، تــأثــراً بالنقص 
العالمي في المكونات، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة 
تكنولوجيا  لمنتجات  الإمـــداد  تعطل سلاسل  التي  والــصــن 

الاتصالات والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة.
وما زالت أصداء إلغاء الإعفاء الجمركي تتفاعل على وسائل 
التواصل الاجتماعي وبين أفراد الجاليات المصرية، خاصة 
في دول الخليج. ويرى المغتربون أن الحكومة حمّلتهم تكلفة 
مواجهة التهريب الجمركي، الذي تقدره وزارة المالية بنحو 
2.3 مــلــيــار دولار، مــؤكــديــن أنــهــم لــيــســوا طــرفــا فــي عمليات 
الــتــهــريــب الــتــي تــجــري عــبــر المــنــافــذ الــرســمــيــة. مــن جانبها، 
صــرحــت خــبــيــرة الــجــمــارك والــلــوجــســتــيــات نــاديــة المــرشــدي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن حــرمــان المصريين فــي الــخــارج من  لـــ
حق مكتسب بقرار مفاجئ يعكس حالة من الاضــطــراب في 
السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا القرار ظهر أثره 

الفوري برفع الأسعار بمعدلات قياسية. 

المولدات تنقذ غزة 
من الظلام بكلفة باهظة

قرار حظر دخول جوالات المغتربين رفع الأسعار )Getty(يواجه سكان غزة مصاعب بسبب انقطاع الكهرباء، 26 أكتوبر 2025 )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة %20

اعتبر مراقبون أنّ اقتصاد 
المولدات الكهربائية أنقذ 

سكان غزة من الظلام، 
لكنه في الوقت نفسه 

يستنزف ما تبقى من 
قدرتهم على الصمود

الأردن... توصية بتوسعة 
الشمول بالضمان الاجتماعي
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الأردني بتوسيع مظلة الشمول التأميني 
بالضمان الاجتماعي، والرفع التدريجي 

لسن تقاعد الشيخوخة، في حده الأقصى، 
إلى 63 عاماً للذكور وللإناث إلى 58 عاماً، 
والحدّ من التقاعد المبكر ورفع الحد الأدنى 

لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه.
قال رئيس المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي موسى شتيوي، خلال 
مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، إن نتائج 

الحوار الوطني حول ما يحتاج غليه قانون 
الضمان الاجتماعي من تعديلات في 

ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية 
عشرة )تقييم المخاطر المالية(، أوصت 

بتوسيع مِظلة الشمول التأميني، وضبط 
التقاعد المبكر وجعله استثناء ورفع الحد 
الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، 
وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر 

وسن تقاعد الشيخوخة.
وأشار إلى أن نتائج الحوار أوصت 

بتعزيز حرية الاستمرار في العمل بعد 
سِن التقاعد للمرأة بالإبقاء على الشمول 
الإلزامي للمؤمن عليها بعد بلوغ سِن 55 
عاماً، حتى وإن استكملت شروط تقاعد 

الشيخوخة.

مؤشر بورصة مسقط 
يغُلق مرتفعاً

أغلق مؤشر بورصة مسقط »30« أمس 
عند مستوى 6380.59 نقطة، مرتفعاً 

59.1 نقطة وبنسبة 0.93% مقارنة مع 
آخر جلسة التداول التي بلغت 6321.52 

نقطة. وبلغت قيمة التداول 50 مليوناً و28 
 عُمانيّاً مرتفعة بنسبة 

ً
ألفاً و696 ريالا

37.9% مقارنة مع آخر جلسة التداول 
والتي بلغت 36 مليوناً و273 ألفاً و730 

 عُمانيّاً.
ً
ريالا

وأشار التقرير الصادر عن بورصة 
مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 

بنسبة 0.385% عن آخر يوم تداول وبلغت 
ما يقارب 33.66 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في 
البورصة 6 ملايين و991 ألف ريال عُماني، 

 ما نسبته 13.97%، فيما بلغت 
ً
لة

ّ
مشك

قيمة بيع غير العُمانيين 3 ملايين و917 
ألف ريال عُماني أي ما نسبته %7.83، 

بينما ارتفع صافي الاستثمار غير 
العُماني 3 ملايين و74 ألف ريال عُماني 

وبنسبة %6.15.

ارتفاع إيرادات »فوداكوم« 
الجنوب أفريقية

أعلنت مجموعة الاتصالات الجنوب أفريقية 
فوداكوم أمس الأربعاء، ارتفاع إيرادات 
الخدمات بنحو 13% في الربع الثالث، 

مدعومة بالنمو. وقالت »فوداكوم«، التي تملك 
شركة فودافون البريطانية حصة الأغلبية 

فيها، إن إيرادات خدمات المجموعة ارتفعت 
إلى 34.6 مليار راند )2.17 مليار دولار( 

في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/ 
كانون الأول الماضي مقارنة بالفترة نفسها 

من العام السابق.
وأضافت »فوداكوم«، وفقاً لوكالة رويترز، 

أن إيرادات خدمات المجموعة قفزت %13.6، 
وهو »ما يتماشى إيجابياً مع هدفنا على 
المدى المتوسط«. وقال شاميل جوسوب، 

الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان: 
»استفاد الربع من النمو المستمر في مصر 
وأنشطتنا الدولية، بما في ذلك الأداء القوي 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما 
حققت جنوب أفريقيا نمواً متواضعاً«.

قفزة مبيعات السيارات 
المستوردة في كوريا 

الجنوبية
قفزت مبيعات السيارات المستوردة في 

كوريا الجنوبية بنسبة 37.6% في يناير/ 
كانون الثاني الماضي مقارنة بالعام 
السابق، مدعومة بالطلب القوي على 

طرازات السيارات الكهربائية من »تسلا« 
و»بي واي دي«، وفقاً لبيانات صناعية 

صدرت أمس الأربعاء. وارتفع عدد 
التسجيلات الجديدة للسيارات المستوردة 

إلى 20,960 وحدة في الشهر الماضي 
من 15,229 وحدة في العام السابق، وفقاً 

للجمعية الكورية لمستوردي السيارات 
وموزعيها. وأظهرت البيانات أن الطرازات 

الثلاثة الأكثر مبيعاً في يناير كانت سيارة 
السيدان »إي 200« من »مرسيدس-بنز«، 

وسيارة السيدان »520« من »بي إم دبليو«، 
والسيارة »موديل واي« من »تسلا«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%90
أعلنت شركة توزيع كهرباء 
غزة، أن الكهرباء كانت من 
أكــثــر الــقــطــاعــات تــضــرراً، 
بعد تدمير 80% من الآليات 
من  و%90  ــات  ــب ــرك ــم وال
تضرر  إلى  إضافة  المخازن، 
70% من المباني والمقرات 
من   %70 من  أكثر  وتدمير 

شبكات الكهرباء.

تقارير عربية

مصرمال وناس

عت شركة قطر للطاقة وشركة 
ّ
وق

بيع  اتفاقية  المــالــيــزيــة  بــتــرونــاس 
لتوريد  عــامــا  مدتها 20  وشـــراء 
مــلــيــونــي طـــن ســنــويــا مـــن الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال مـــن قــطــر إلــى 
 .2028 عــام  من  اعتباراً  ماليزيا 
ــر  ــل مـــن وزيـ ــع الاتــفــاقــيــة كـ ــــ

ّ
ووق

الـــدولـــة لــشــؤون الــطــاقــة، العضو 
ــتــنــفــيــذي  ــيــــس ال ــرئــ ــ المــــنــــتــــدب وال
شريدة  بــن  سعد  للطاقة،  لقطر 
ــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي  الـــكـــعـــبـــي، وال
ــاس تــنــغــكــو  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ لمـــجـــمـــوعـــة بـ
محمد توفيق، وذلك في احتفال 
المؤتمر  أقيم على هامش  خاص 
للغاز  والعشرين  الحادي  الدولي 
 »LNG2026« المــســال  الطبيعي 
والمعرض المصاحب المقام حالياً 
ــذه أول  ــة. وتــعــتــبــر هــ ــدوحــ ــ فـــي ال
اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز 
الطبيعي المسال بين قطر للطاقة 
وبتروناس، وهو ما يعكس، وفق 
المتبادلة  الثقة  للطاقة،  قطر  بيان 

بين الشركتين.

قطر 
تزود ماليزيا 

بالغاز تونس ـ إيمان الحامدي

يحاول برلمان تونس إيجاد حلول تشريعية 
لــضــبــط أســـعـــار الإيــــجــــارات، والـــحـــد مـــن آثـــار 
الارتــفــاع المــتــواصــل لأســعــار كـــراء )إيــجــارات( 
المـــحـــات المـــعـــدة لــلــســكــن، الــتــي بــاتــت تتفوق 
ــيــــاب نــصــوص  ــلـــى مـــداخـــيـــل الأســـــــر فــــي غــ عـ
قانونية تعيد تنظيم السوق. وأخيراً، أعلنت 
مــجــمــوعــة بــرلمــانــيــة طـــرح مـــبـــادرة تشريعية 
الشرائية  القدرة  وحماية  الغلاء  كبح  هدفها 
ــازل؛ بسبب  ــ ــنـ ــ عــبــر تــأطــيــر كـــــراء الــشــقــق والمـ
تحول نفقات الإيجار إلى عبء ثقيل يستهلك 
ــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن مـــداخـــيـــل الأســـــــر، ويـــفـــرض  ــ جــ
وتستند  هشاً.  واقتصادياً  اجتماعياً  واقــعــا 
مشروع  بطرح  المــبــادرة  البرلمانية  المجموعة 

القانون إلى بيانات رسمية للمعهد الوطني 
لــإحــصــاء تــثــبــت ارتـــفـــاع أســـعـــار الإيـــجـــارات 
ــقــدّر بحوالى %29 

ُ
ت المــدن الكبرى بنسبة  في 

تتفوق  بــن عامي 2020 و2024، وهــي نسبة 
تــطــور الأجـــور ومستوى  بــدرجــة كبيرة على 
الـــدخـــل لأغــلــب الــتــونــســيــن.  ووفــــق مــشــروع 
الـــقـــانـــون الـــــذي أحـــيـــل إلــــى الـــبـــرلمـــان، يــقــتــرح 

ــاء  ــ ــ ــــواب ضـــبـــط ســـــوق الإيــــــجــــــارات وإرسـ ــنـ ــ الـ
علاقة أكثر توازناً بين المالك والمستأجر عبر 
فرض إجبارية إبرام عقود الكراء كتابياً وفق 
نــمــوذج مــوحــد، مــع تسجيلها لــدى المصالح 
البلدية وعدم الاعتداد بأي عقد غير مسجل. 
كذلك تقترح المبادرة البرلمانية تحديد سقف 
أقصى للكراء ونسبة زيادة لا تتجاوز 5% من 
الــزيــادة أكثر  معلوم الإيــجــار، على ألا تتكرر 
من خمس مرات طوال مدة التعاقد، وألا تتم 
إلا بــعــد مــــرور ســنــتــن عــلــى الأقـــــل. ويــحــاول 
ــادة تنظيم ســـوق الإيـــجـــارات في  الــبــرلمــان إعــ
تــونــس بسبب الانــفــات غــيــر المــســبــوق الــذي 
الــقــدرة الإنفاقية  تعرفه الأســعــار وتــجــاوزهــا 
لطيف واسع من التونسيين، وسط اتهامات 
لــلــوســطــاء الــعــقــاريــن بــتــحــويــل الـــســـوق إلــى 

ساحة للمضاربة على حساب حق المواطنين 
فــي ســكــن مــؤجــر. ووفــــق المــنــظــمــة التونسية 
الإيــجــار  نــفــقــات  تستنفد  المستهلك،  ــاد  لإرشــ
ــــو مــا  ــل الأســـــــر، وهـ ــ مــــا يــــقــــارب 40% مــــن دخـ
يجعل تحمل كلفة السكن أمراً بالغ الصعوبة 
بــالــنــســبــة إلـــى الــفــئــات ذات الــدخــل المــحــدود. 
ويقول رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي 
الــريــاحــي، إن المـــبـــادرات الــتــشــريــعــيــة لضبط 
سوق الإيجارات تبقى محدودة الجدوى رغم 
أهميتها؛ بسبب تراجع قدرة التونسيين على 
تحسين وضعهم السكني والمرور إلى التملك.

»العربي الجديد«  وأكد الرياحي في تصريح لـ
أن هناك العديد من المقترحات لضبط أسعار 
ــاطـــق، غــيــر أن  ــنـ قـــصـــوى لـــإيـــجـــار حــســب المـ
الأسعار المعروضة تتفوق في أغلب الأحيان 
ــى أن  عــلــى مـــداخـــيـــل الــتــونــســيــن، مــشــيــراً إلــ
سوق الإيجار ككل الأسواق التجارية تخضع 
لــقــاعــدة الــعــرض والــطــلــب.  وأرجـــع الرياحي 
أسباب تضخم أسعار الإيــجــارات إلى زيادة 
الــطــلــب عــلــى الــســكــن المــؤجــر خـــال الــســنــوات 
الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار العقارات وعدم 
ــدرة الــتــونــســيــن عــلــى الــنــفــاذ إلــــى الــســكــن  ــ قـ
ــة أنــجــزهــا موقع  عــبــر الــتــمــلــيــك. ووفـــق دراســ
العقارات بتونس، فإن متوسط  مختص في 
الــســعــر الــوطــنــي لــلــكــراء طــويــل الأجــــل ارتــفــع 
سنة  دولاراً(   475( شهرياً  ديــنــاراً   1380 مــن 
)570 دولاراً(  إلــى حوالى 1650 ديناراً   2020
الــنــصــف الأول مــن ســنــة 2023، بينما لا  فــي 
العاملين  التونسيين  دخل  متوسط  يتجاوز 

مستويات تغطي هذه التكاليف.
وفـــــي تــــونــــس، لا يـــتـــجـــاوز مـــتـــوســـط الأجــــر 
924 ديــنــاراً، وذلــك وفــق مسح أنــجــزه المعهد 
الوطني للإحصاء شمل عيّنة من المؤسسات 
ــة والــــخــــاصــــة تـــمـــثـــل 16 قــطــاعــا  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
اقــتــصــاديــا، اخــتــيــرَت عــشــوائــيــا مـــن السجل 
رئــيــس منظمة  ويـــرى  للمؤسسات.  الــوطــنــي 
ــات مــطــالــبــة  ــطـ ــلـ ــسـ إرشـــــــــاد المـــســـتـــهـــلـــك أن الـ
بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي الــســيــاســة الــســكــنــيــة عبر 
تــوفــيــر مــخــزون عــقــاري لــأراضــي الصالحة 
لـــلـــبـــنـــاء، وتـــشـــجـــيـــع إنــــشــــاء أحــــيــــاء ســكــنــيــة 
آلــيــة »التمليك  جــديــدة بكلفة مــدروســة عــبــر 
ــر الــــــكــــــراء«. ويـــــقـــــول: »لــــتــــونــــس تـــجـــارب  ــبـ عـ

نــاجــحــة فــي ســيــاســة التمليك عــبــر الإيــجــار، 
وهـــي مــن أحــســن الــحــلــول المــطــروحــة لضبط 
ــارات وخــفــض الــطــلــب عــلــيــهــا«.  ــجــ ســــوق الإيــ
والتمليك عبر الإيجار، أو ما يُعرف قانونياً 
»الإيــــجــــار المــفــضــي إلــــى الـــتـــمـــلـــك«، صيغة  ـــ بــ
السكن في  المــواطــن من  تمكّن  تمويل سكني 
مسكن دون اقتنائه مباشرة، على أن يصبح 
مالكاً له في نهاية مدة الإيجار بعد استيفاء 
شـــروط مـــحـــددة. وخـــال الــســنــوات الأخــيــرة، 
لـــم تــعــد ظـــاهـــرة غــــاء الإيــــجــــارات مــقــتــصــرة 
ــدن الــكــبــرى، بــل امــتــدت إلـــى عـــدد من  عــلــى المـ
ما عمّق من  الحضرية والضواحي،  المناطق 
معاناة المواطنين وزاد من هشاشة الأوضاع 
الاجــتــمــاعــيــة.  ويــقــول الخبير فــي الــعــقــارات، 
»الــعــربــي  تــوفــيــق بـــن خـــــود، فـــي تــصــريــح لـــ
الــــجــــديــــد«، إن الإيـــــجـــــارات كـــكـــل الــقــطــاعــات 
المساكن،  بــنــاء  بكلفة  محكومة  الاقــتــصــاديــة 
واضحة  سكنية  سياسة  غياب  ساهم  فيما 
ــــى مــســتــويــات  ــع الأســــعــــار إلـ ــ ــلـــدولـــة فــــي رفـ لـ
المتوسطة  للطبقة  الإنفاقية  القدرة  تجاوزت 
الــعــصــب الأســــاســــي للمجتمع  تــشــكــل  الـــتـــي 
الــتــونــســي. ويـــشـــرح أن الــطــبــقــة المــتــوســطــة، 
الــتــي كــانــت تــشــكــل نــحــو 60% مـــن مــجــمــوع 
طلباً  الأكثر  الشريحة  أصبحت  التونسيين، 
عــلــى الإيـــجـــارات بــعــد أن فــقــدت الـــقـــدرة على 
التي  والمضاربة  الغلاء  بفعل  مسكن  امتلاك 

عرفها قطاع التطوير العقاري.
ــابـــل، يــشــيــر رئـــيـــس جــمــعــيــة إرشــــاد  ــقـ فـــي المـ
المستهلك، لطفي الرياحي، إلى أن ارتفاع كلفة 
مواد البناء والرسوم المتعلقة بشراء الأراضي 
ــن تــكــلــفــة الإنـــتـــاج  ــاء زاد مــ ــنـ ــبـ وعـــمـــلـــيـــات الـ
على  المطاف  نهاية  في  انعكس  ما  العقاري، 
الإيجارات. وقال: »مع تراجع القوة الشرائية 
للأسر التونسية وارتفاع التضخم الإجمالي 
ــبــــح مــــن الـــصـــعـــب عــلــى  فــــي الاقــــتــــصــــاد، أصــ
الــعــائــات شـــراء ســكــن، فيلجأون  الكثير مــن 
إلى الإيجار، ما يزيد الضغط على السوق«. 
وأضـــاف: »جــزء كبير مــن الــعــقــارات الحديثة 
في المدن الكبرى يُبنى ليكون مساكن فاخرة 
أو وحــــدات لا تــتــاءم مــع إمــكــانــات المــواطــن 
الــخــيــارات المتاحة  ص فعلياً 

ّ
الــعــادي، مــا يقل

للسكن المتوسط«.

المقاصة الآلية تعيد تشكيل المدفوعاتمحاولات لضبط أسعار الإيجارات وسط غلاء غير مسبوق

)Getty( غلاء الإيجارات يطاول مختلف المحافظات التونسية

مسقط ـ كريم رمضان

يـــدخـــل قـــطـــاع المـــدفـــوعـــات فـــي الــكــويــت 
ــة تـــشـــغـــيـــلـــيـــة جـــــديـــــدة مـــــع بــــدء  ــلــ مــــرحــ
 ،)KACH( الآلية  المقاصة  بنظام  العمل 
ــارات  ــ ــسـ ــ ــيـــم مـ ــنـــظـ ــــوة تـــعـــيـــد تـ ــطـ ــ ــــي خـ فــ
القيمة  منخفضة  اليومية  التحويلات 
البنوك  بــن  المــعــامــات  وتــســرع تسوية 
أن ينعكس  الساعة. ويتوقع  مــدار  على 
هذا التحول مباشرة على سلوك الدفع 
لـــدى الأفــــراد والــشــركــات الــصــغــيــرة، من 
خلال تقليص زمن التحويلات، وسرعة 
ــفـــض الاعـــتـــمـــاد  تـــحـــويـــل الـــــرواتـــــب، وخـ
عــلــى الــنــقــد والــشــيــكــات، وتــهــيــئــة بيئة 
ــة لـــلـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  مــ أكـــثـــر مــــاء
ــتــــعــــامــــات الـــرقـــمـــيـــة، ضـــمـــن مــســار  والــ
أوسع لتعزيز كفاءة النظام المالي ودعم 
التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على 
الـــوســـائـــل الــتــقــلــيــديــة. ويــتــمــثــل جــوهــر 
الـــذي   )KACH( الآلـــيـــة  المـــقـــاصـــة  نـــظـــام 
ــويـــت المـــــركـــــزي، مــطــلــع  ــكـ أطـــلـــقـــه بـــنـــك الـ
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، فــي أنــه 
منخفضة  للمدفوعات  مــوحــدة  منصة 
الــقــيــمــة والمـــتـــكـــررة بـــن عــمــاء الــبــنــوك، 
تــعــمــل عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة مـــع تــســويــة 
صــافــيــة نهائية بــن الــبــنــوك عــبــر نظام 
بنية  وهــي   ،)KASSIP( الآنية  التسوية 
المقاصة  أنظمة  المــبــدأ،  مــن حيث  تشبه، 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  فـــي   )ACH( الآلـــيـــة
اليورو  ومنطقة المدفوعات الموحدة في 
)SEPA(، بحسب ما أورد تقرير نشرته 

مجموعة »أوكسفورد بيزنس«.
التحويلات  مسارات  توحيد  ومن شأن 
البنوك  على  الكلفة  يقلل  أن  الصغيرة 
والـــــــعـــــــمـــــــاء، ويـــــــرفـــــــع ســــــرعــــــة تـــنـــفـــيـــذ 
أكثر  بيئة  اليومية، ويهيئ  التحويلات 
والأعمال  الإلكترونية  للتجارة  ملاءمة 
التدفقات  عــلــى  تعتمد  الــتــي  الــصــغــيــرة 
النقدية السريعة للبقاء والنمو، بحسب 
تقدير نشرته منصة »يونيتي إنفوتك«، 
المتخصصة في حلول أنظمة المدفوعات 
الوطنية والــــACH فــي المنطقة. وفــي ما 

النظام  الكويتي، يسهم  المواطن  يخص 
الــجــديــد فـــي تــقــلــيــص الــفــجــوة الــزمــنــيــة 
بين إصدار أمر التحويل ووصول المبلغ 
إلى حساب المستفيد، سواء كان ذلك في 
تحويل راتب، أم رد مدفوعات، أم سداد 
قرض استهلاكي، إذ إن التصميم الفني 
لـــــــــKACH يــعــتــمــد عـــلـــى تــــبــــادل رســـائـــل 
 20022 ISO العالمي المعيار  وفــق  الــدفــع 
ومــعــالــجــة الــعــمــلــيــات آلـــيـــا مـــن الــبــدايــة 
النهاية، وهو نهج اعتمدته أنظمة  إلى 
وأميركا  أوروبـــا  في  متقدمة  مدفوعات 
ــة المــعــالــجــة  ــان ســــرعــ ــمـ الـــشـــمـــالـــيـــة لـــضـ
البيانات،  في  اليدوية  الأخطاء  وتقليل 

.Norbr بحسب تقرير نشرته منصة
الــصــغــيــرة والمتوسطة  الــشــركــات  وتــعــد 
ــيـــد الأكـــــبـــــر مـــــن تـــقـــلـــيـــص زمــــن  ــفـ ــتـ المـــسـ
الــتــســويــة وخـــفـــض تــكــالــيــف المــعــامــات 
الــصــغــيــرة، إذ أظـــهـــرت تـــجـــارب أســــواق 
الآلية  المقاصة  أنظمة  انتشار  أن  أخــرى 
يتيح لهذه الفئة من الأعمال إدارة أفضل 
الفواتير  وتحصيل  النقدية،  للتدفقات 
المــتــكــررة، مــثــل الاشــتــراكــات والــخــدمــات 
الــــــــدوريــــــــة، بـــحـــســـب تــــقــــريــــر مــجــمــوعــة 
أكـــســـفـــورد. كــمــا يــســهــل نـــظـــام المــقــاصــة 
ــاج بـــوابـــات الـــدفـــع المحلية  ــ الــجــديــد إدمـ
ــيـــة  ــتـــرونـ ــكـ ــي مـــنـــصـــات الــــتــــجــــارة الإلـ ــ فـ
اتجاه رصده  التوصيل، وهو  وخدمات 
تقرير »يونيتي إنفوتك«، مشيراً إلى أن 
تنظيم المدفوعات الإلكترونية وتوسيع 
نــطــاقــهــا يــمــكــن أن يــدفــع نــمــواً إضــافــيــا 
فــي قطاع الــتــجــارة عبر الإنــتــرنــت خلال 
ــــرط مـــرافـــقـــة ذلـــك  الـــســـنـــوات المـــقـــبـــلـــة، شـ
ــرفــــع الــــوعــــي الــــرقــــمــــي لـــدى  ــمـــات لــ بـــحـ
المــســتــهــلــكــن والـــتـــجـــار عــلــى حـــد ســــواء. 
وعـــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــواتـــيـــر الــحــكــومــيــة 
والــخــاصــة، يمهد KACH الــطــريــق أمــام 
أنظمة عرض وسداد الفواتير إلكترونيا 
ضمن النسخة الثانية من نظام الكويت 
نماذج  يشبه  بما  للمدفوعات،  الوطني 
إلكترونياً«  الفواتير  »عــرض وتحصيل 
المــنــتــشــرة فـــي أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا، حيث 
وشــركــات  الحكومية  الجهات  ربــط  يتم 

الاتــصــالات بمنصة  الخدمات وشركات 
رقمياً  الفاتورة  بإرسال  تسمح  موحدة 
إلى العميل وسدادها فوراً عبر الاقتطاع 
المــبــاشــر أو الــتــحــويــل الإلـــكـــتـــرونـــي، ما 
الشبابيك  مراجعة  على  الاعــتــمــاد  يقلل 
ــــض الــــتــــكــــالــــيــــف  ــفـ ــ ــخـ ــ الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، ويـ
ــلـــى الــــجــــهــــات المــــصــــدرة  الــتــشــغــيــلــيــة عـ
الخبير  يشير  الــســيــاق،  وفــي  للفواتير. 
الاقــــتــــصــــادي والمـــســـتـــشـــار المــــالــــي، علي 
»العربي الجديد«، إلى  أحمد درويــش، لـ
أن آلية المقاصة الآلية للتحويلات المالية 
التحول  تعد خطوة محورية في مسار 
الرقمي الذي تشهده أنظمة الدفع محلياً 
لتسهيل  آفاقاً جديدة  تفتح  إذ  وعالمياً، 
ــريـــع عــمــلــيــات الـــتـــحـــويـــل المـــالـــيـــة،  وتـــسـ
والمتوسطة،  الصغيرة  للمبالغ  خاصة 
وتمكن المواطنين من إجــراء معاملاتهم 
خارج الإطار المصرفي التقليدي، وبكلفة 
أقل نسبياً. ويوضح درويش أن النظام 
الـــجـــديـــد لا يــقــتــصــر عـــلـــى الــتــحــويــات 
بــــن الأفــــــــــراد، بــــل يـــشـــمـــل أيــــضــــا ســــداد 
يعزز  ما  الحكومية،  والرسوم  الفواتير 
»توطين«  جهود  ويدعم  المالي  الشمول 
قــنــوات رقمية موثوقة.  المــدفــوعــات عبر 
ــن لـــلـــمـــواطـــنـــن الـــكـــويـــتـــيـــن  ــكـ ــمـ ــا يـ ــمــ كــ
استخدام هذه الشبكة إما عبر تطبيقات 
الــهــواتــف الــذكــيــة وإمـــا مــن خــال مراكز 
خــدمــة مــخــصــصــة، مــا يمنحهم مــرونــة 
أكـــبـــر ويــقــلــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــوســائــل 
التي تستغرق  الشيكات  التقليدية مثل 
ــة،  ــقـــاصـ  فــــي عـــمـــلـــيـــات المـ

ً
ــا طــــويــــا ــتــ وقــ

أن  بحسب درويــــش. ويضيف درويـــش 
أمنية  بمعايير  مدعومة  المنظومة  هــذه 
 ISO وتــنــظــيــمــيــة دولــــيــــة، مـــثـــل مـــعـــيـــار
20022، الذي يضمن موثوقية عالية في 
الجهات  قــدرة  ويعزز  العمليات،  تنفيذ 
ــد أي مــــحــــاولات  ــ ــ ــة عــــلــــى رصـ ــيــ ــابــ ــرقــ الــ
غير  الأنشطة  تمويل  أو  الأمـــوال  لغسل 
الــقــانــونــيــة، وبـــذلـــك تــصــبــح الآلـــيـــة أداة 
فعالة لمكافحة الجرائم المالية، في الوقت 
الـــــذي تـــســـرع فــيــه تـــدفـــق الــســيــولــة بين 

الأفراد والمؤسسات.

الكويتتونس

تقرير حكومي: 
24.9% من الأسر لا تمتلك 

سكناً خاصاً
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اقتصاد

لندن ـ كاتيا يوسف

ــارات فــي  ــ ــيــ ــ ــســ ــ يـــعـــيـــش ســـــــوق الــ
المــمــلــكــة المــتــحــدة حــالــة انــتــعــاش 
ــفــــاع تسجيل  ارتــ مـــع  مــلــحــوظــة، 
ــال على  ــبـ ــد الإقـ ــزايـ الـــســـيـــارات الـــجـــديـــدة وتـ
فيه  تكشف  وقــتٍ  في  الكهربائية،  المركبات 
المـــؤشـــرات الــصــنــاعــيــة عــن تــراجــع حـــاد في 
ط الضوء 

ّ
الــســيــارات محلياً، مــا يسل إنــتــاج 

ــذة فـــي الاتـــســـاع بـــن قــوة  ــ عــلــى مــفــارقــة آخـ
ــدة الــتــصــنــيــعــيــة.  ــاعـ الـــطـــلـــب وهـــشـــاشـــة الـــقـ
ــرح أســئــلــة  ــهـــوة المــتــنــامــيــة تــعــيــد طــ ــذه الـ هــ
تجارة  فــي  بريطانيا  موقع  حــول  جوهرية 
الحفاظ  على  وقــدرتــهــا  العالمية  الــســيــارات 
عــلــى دورهــــا دولـــة مُــنــتِــجــة، لا مــجــرد ســوق 
ــاج  ــتــ ــفــــض إنــ ــخــ ــيــــة واســـــــعـــــــة. انــ ــتــــهــــاكــ اســ
فــي بريطانيا بنحو 16% خلال  الــســيــارات 
رابطة مصنعي وتجار  2025، بحسب  عــام 
ــوأ الأعــــــــوام الــتــي  ــ ــد أســ ــ ــارات، فــــي أحـ ــيــ ــســ الــ
ــر مــــن ســبــعــن  ــثـ يــشــهــدهــا الـــقـــطـــاع مـــنـــذ أكـ
عــامــا، باستثناء فــتــرة جــائــحــة كــوفــيــد-19. 
عـــزت الــرابــطــة هـــذا الــتــراجــع إلـــى مجموعة 
ــل بعض 

ّ
عــوامــل مــتــداخــلــة، مــن بينها تــعــط

إلكترونية  الإنتاج نتيجة هجمات  خطوط 
وتأجيل إطلاق طرازات جديدة، إضافة إلى 
إعادة هيكلة المصانع في ظل بيئة تجارية 
السوق   

ّ
أن يبدو  المقابل،  فــي  مستقرة.  غير 

الصناعي؛  التراجع  هــذا  تعكس  لا  المحلية 
الـــجـــديـــدة  الــــســــيــــارات  عـــلـــى  الـــطـــلـــب  إن  إذ 
لا يـــــزال قـــويـــا، مـــدفـــوعـــا بــتــوســع مــبــيــعــات 
ودخـــول  والهجينة  الكهربائية  الــســيــارات 
عــامــات جــديــدة إلـــى الــســوق الــبــريــطــانــيــة. 
يُــتــرجــم  إلا أن هــــذا الـــزخـــم الاســتــهــاكــي لا 
تــلــقــائــيــا إلـــى نــمــو فــي الإنـــتـــاج المــحــلــي، في 
الحالية  التصنيعية  الطاقة  محدودية  ظل 
وغــيــاب اســتــثــمــارات صناعية كــبــرى قــادرة 
على سد الفجوة بين العرض والطلب. يؤكد 
ــاوز، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لجمعية  ــ مــايــك هـ
عي وتجار السيارات البريطانية، في 

ّ
مصن

ردّه عــلــى اســتــفــســارات »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــرى فـــي الــتــجــارة  ــا زالـــــت تــ أن بــريــطــانــيــا مـ
القطاع،  أســاســيــة لمستقبل  ركــيــزة  الــدولــيــة 
مــعــتــبــراً أن الــصــن تــمــثــل »شــريــكــا تــجــاريــا 
على  ويشدّد  السيارات«.  في صناعة  مهماً 
تقوم  عندما  مكاسب  يحققان  الــطــرفــن  أن 
التجارة على أسس »متوازنة وعادلة  هذه 
ومنصفة«، في إشارة إلى حساسية العلاقة 
التجارية في ظل تصاعد المنافسة العالمية 
ر هاوز من أن 

ّ
وتبدّل موازين الإنتاج. ويحذ

تعقيد سلاسل التوريد في قطاع السيارات 
بــات يتزايد بشكل غير مسبوق، ما يجعل 
تنويع مصادر الإمداد ضرورة استراتيجية 
لا خياراً تكتيكياً. ووفق ما ورد في تصريح 
عي وتجار السيارات 

ّ
صادر عن جمعية مصن

الــبــريــطــانــيــة فــي 29 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
2026، فإن الصناعة باتت مطالبة بالتركيز 
»الــتــوريــد المــــــزدوج«، إلــى  عــلــى مــا يُــعــرف بـــ
جانب تعزيز التدقيق في سلاسل التوريد 
ضمان  بــهــدف  الشفافية،  مستويات  ورفـــع 
أمــام  القطاع وقــدرتــه على الصمود  مــرونــة 
أيّـــا كــان  أي اضــطــرابــات تــجــاريــة محتملة، 
ــذا الــــطــــرح إدراكــــــا  ــ ــا.  ويـــعـــكـــس هـ مــــصــــدرهــ
ــأن  ــاعـــي بـ ــنـ ــقــــطــــاع الـــصـ مــــتــــزايــــداً داخـــــــل الــ
الــتــحــديــات الــراهــنــة تــتــجــاوز حــجــم الطلب 
ــتــــطــــاول مـــوقـــع  لــ أو المـــنـــافـــســـة الــــســــعــــريــــة، 
بــريــطــانــيــا داخـــل شــبــكــات الإنــتــاج العالمية 
فــي مــرحــلــة تــشــهــد تــحــولات مــتــســارعــة في 
المعطيات  هــذه  وتشير  الــســيــارات.  صناعة 
إلى أن القطاع يقف عند مفترق طرق: سوق 
قـــويـــة فـــي مــقــابــل صــنــاعــة مــحــلــيــة تــكــافــح 
لــلــحــفــاظ عــلــى قــدرتــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة، بينما 
يبقى مستقبلها مرهوناً بقدرة السياسات 
الاقتصادية والصناعية على تحويل الطلب 
إلى تعافٍ صناعي مستدام. ويضع التحوّل 
ــقـــة المــســتــهــلــك الــبــريــطــانــي صــنــاعــة  فـــي ذائـ
ــدة؛ 

ّ
ــام مـــعـــادلـــة مــعــق ــ ــيـــارات المــحــلــيــة أمـ الـــسـ

فالطلب يتركّز بشكل متزايد على السيارات 
المدمجة،  الاستخدامات  متعددة  الرياضية 
إلى جانب السيارات الكهربائية والهجينة 

واشنطن ـ العربي الجديد

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية 
 مبيعات شركة إنفيديا من رقائق الذكاء 

ّ
أن

الصين  إلــى   ،)H200( إتـــش200  الاصطناعي 
لا تـــــزال مــتــوقــفــة بــعــد مـــــرور مـــا يـــقـــرب من 
شــهــريــن عــلــى مـــوافـــقـــة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
انتظار  في  على تصديرها،  ترامب  دونــالــد 
مــراجــعــة تتعلق بــالأمــن الــقــومــي الأمــيــركــي. 
لا  الصينيين  الــعــمــاء  إن  الصحيفة  وقــالــت 
يقدمون في الوقت نفسه طلبات شراء هذه 
الرقائق المتطورة إلى أن يتضح ما إذا كانوا 

الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى مـــنـــصّـــات إنـــتـــاج مــرنــة 
وســاســل تــوريــد مــتــطــورة، لا سيما فــي ما 
يتعلق بالبطاريات والتكنولوجيا الرقمية. 
في المقابل، لا تزال القدرة التصنيعية داخل 
بريطانيا محدودة في مواكبة هذا التحوّل 

بالوتيرة التي يفرضها السوق.
البريطانية  الاقتصادية  التغطيات  وتشير 
إلى أن الفجوة بين ما يريده المستهلك وما 
ز 

ّ
إنــتــاجــه تــعــز المــحــلــيــة  تستطيع المــصــانــع 

الاعــتــمــاد عــلــى الــــــــواردات، بـــدل أن تــتــحــوّل 
تلقائياً إلى محرّك للتصنيع المحلي. فغياب 
استثمارات كبرى في خطوط إنتاج جديدة، 
أو في تصنيع مكونات أساسية للسيارات 
الكهربائية، يقيّد قدرة الصناعة البريطانية 
عــلــى الاســتــفــادة الــكــامــلــة مــن تــغــيّــر أنــمــاط 

الــطــلــب، رغــم وضـــوح اتــجــاهــاتــه. وبــذلــك، لا 
يقتصر التحدي على حجم الإنتاج فحسب، 
جة، ما 

َ
نت

ُ
الم السيارات  إلــى نوعية  بل يمتد 

مرهوناً  المحلية  الصناعة  مستقبل  يجعل 
تفضيلات  مــع  التكيّف  على  قدرتها  بمدى 
بالحفاظ  الاكتفاء  بــدل  المتغيّرة،  المستهلك 
على نماذج إنتاج تقليدية في سوق تتبدّل 

معاييره بسرعة.
ــات الـــتـــســـجـــيـــات فـــــي ســــوق  ــانــ ــيــ ــيـــر بــ تـــشـ
السيارات البريطانية لعام 2025، الصادرة 
ــعــي وتـــجـــار الـــســـيـــارات 

ّ
عـــن جــمــعــيــة مــصــن

المــســتــهــلــكــن يميلون  أن  إلـــى  الــبــريــطــانــيــة، 
ـــح نــحــو الـــســـيـــارات الــريــاضــيــة  بــشــكــل واضـ
والمركبات   )SUVs( الاستخدامات  متعددة 
ــددة الاســــتــــخــــدامــــات، وهـــي  ــعـ ــتـ الــعــمــلــيــة المـ

التراخيص  على  الحصول  من  سيتمكنون 
أو ما هي الشروط التي ستفرض للحصول 
عليها. وبــرزت رقائق إتــش200، ثاني أقوى 
رقــائــق ذكـــاء اصطناعي مــن »إنــفــيــديــا«، في 
الصينية.  الأميركية  العلاقات  توتر  محور 
وتـــعـــد رقـــاقـــة إتـــــــش200 أقـــــوى بــنــحــو ستة 
أضعاف مقارنة بالإصدارات المتوافرة حالياً 
في السوق الصيني. وعلى الرغم من الطلب 
ــركـــات الــصــيــنــيــة ومــوافــقــة  الـــقـــوي مـــن الـــشـ
ــلـــى الـــتـــصـــديـــر، فــقــد  ــات المـــتـــحـــدة عـ ــ ــــولايــ  الــ
شــكــل تــــردد بــكــن فــي الــســمــاح بــالاســتــيــراد 
الــتــجــارة  عــقــبــة أمـــــام ذلـــــك. وخــفــفــت وزارة 

الأميركية في يناير/ كانون الثاني، القيود 
المفروضة على تصدير رقائق إتش200 إلى 
الـــصـــن، لــكــنــهــا اشــتــرطــت مــراجــعــة طلبات 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارات  ــبـــل  قـ مــــن  ــتـــرخـــيـــص  الـ

والدفاع والطاقة الأميركية.
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة إنــفــيــديــا  ــ وقـ
جنسن هوانغ، الأسبوع الماضي، إنه يأمل أن 
تسمح الصين لشركة التكنولوجيا الأميركية 
ثاني  في  القوية  »إتـــش200«  ببيع  العملاقة 
أكبر اقتصاد في العالم، وإن الترخيص في 
الصين  أن موافقة  الانتهاء. وأضــاف  مرحلة 
تــفــتــح آفـــاقـــا جـــديـــدة أمــــام تـــزويـــد الــشــركــات 
بتقنيات متطورة تسهم  المعتمدة  الصينية 
في تسريع وتيرة الابتكار، مشدداً على التزام 
شركته بالعمل ضمن الأطر التنظيمية التي 
تضمن توظيف هذه التقنيات لدعم أبحاث 
وأفــادت وكالة  المتقدمة.  الاصطناعي  الذكاء 
رويــتــرز، الشهر المــاضــي، بــأن الصين وافقت 
عــلــى اســتــيــراد أول دفــعــة مــن رقــائــق الــذكــاء 
الاصطناعي »إتــش200« من »إنفيديا«، مما 
يمثل تحولًا في موقفها مع سعى بكين إلى 
احتياجاتها في مجال  التوازن بين  تحقيق 
الذكاء الاصطناعي وتحفيز التنمية المحلية. 
للوكالة حينها، مع اشتراط  وقالت مصادر 
 شـــركـــات 

ّ
عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــاتـــهـــم، إن

ــابـــا« و»تــيــنــســنــت«  ــلـــي بـ »بـــايـــتـــدانـــس« و»عـ
حــصــلــت عــلــى مــوافــقــة عــلــى شــــراء أكــثــر من 
400 ألـــف مـــن رقـــائـــق إتـــــش200 إجـــمـــالًا، مع 
أخـــرى الآن للحصول على  انــتــظــار شــركــات 
الموافقات. وأعلنت شركة ديبسيك الصينية، 
الاصطناعي  الــذكــاء  نماذج  في  المتخصصة 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، الـــحـــصـــول عــلــى مــوافــقــة 
مشروطة لاستيراد رقائق إتش200 المتقدمة 

من شركة إنفيديا.

ظهر بيانات 
ُ
والــوقــود. ومــن جهة أخـــرى، ت

الكهربائية  المركبات  أن  السيارات  تسجيل 
لا تـــزال تحافظ على حــضــور مــتــقــدّم داخــل 
السوق البريطانية، إذ يتصدّر طراز »تسلا 
الكهربائية من  السيارات  موديل واي« فئة 
حــيــث الــشــعــبــيــة، رغــــم عــــدم دخـــولـــه ضمن 
 
ً
قــائــمــة الـــســـيـــارات الــعــشــر الأكـــثـــر تسجيلا

مــا يعكس  التصنيفات،  فــي بعض  إجــمــالًا 
استمرار إقبال شريحة من المستهلكين على 
في  الترتيب  هــذا  النظيفة.  الطاقة  خــيــارات 
العملاء يعكس تحوّلًا تدريجياً  تفضيلات 
البريطانية، حيث يواكب  السوق  في ذائقة 
في  الابــتــكــار  مــتــســارع  بشكل  المستهلكون 
ــارات مـــتـــعـــددة الاســتــخــدامــات  ــيـ فـــئـــات الـــسـ
الطلب  يظل  بينما  التشغيل،  في  والكفاءة 
عـــلـــى الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة آخــــــــذاً فــي 
الارتـــــفـــــاع، مـــا يــعــكــس تـــغـــيّـــراً فـــي الــســلــوك 
كــامــل في  بــعــد بشكل  الــشــرائــي لا ينعكس 
تناولت صحيفة  بــدورهــا،  المحلي.  الإنــتــاج 
شر في أواخر 

ُ
فاينانشال تايمز، في تقرير ن

التراجع،  لهذا  البنيوي  البعد   ،2026 يناير 
معتبرة أن صناعة السيارات في بريطانيا 

تــواجــه تــحــديــات أعــمــق مــن مــجــرد تقلبات 
ــاع تكاليف  ــفـ ارتـ إلــــى أن  ظــرفــيــة. وأشــــــارت 
الصناعية  السياسة  الإنتاج وعدم وضوح 
وصعوبة تأمين مكونات أساسية، لا سيما 
في قطاع السيارات الكهربائية، كلها عوامل 
تصنيع،  كمركز  البلاد  جاذبية  من  ص 

ّ
تقل

مــقــارنــة بــــدول أخــــرى تـــقـــدّم حـــوافـــز أوضـــح 
وتملك سلاسل توريد أكثر استقراراً.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــراجــع الـــعـــام فـــي حجم 
عي 

ّ
ــظــهــر بــيــانــات جــمــعــيــة مصن

ُ
الإنـــتـــاج، ت

السيارات  أن  البريطانية  السيارات  وتجار 
ــل حصة 

ّ
الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة بــاتــت تــمــث

ــتـــاج المــحــلــي، في  قــيــاســيــة مـــن إجــمــالــي الإنـ
دلالــة على تحوّل بنيوي تشهده الصناعة. 
المـــركـــبـــات  إنــــتــــاج  ارتــــفــــع  عـــــام 2025،  فـــفـــي 

منخفضة الانبعاثات، بما يشمل السيارات 
الــكــهــربــائــيــة بــالــكــامــل والــهــجــيــنــة الــقــابــلــة 
للشحن والهجينة التقليدية، بنسبة تقارب 
لتستحوذ  الــســابــق،  بــالــعــام  مــقــارنــة   %8.3
على نحو 41.7% من إجمالي الإنتاج داخل 
المــصــانــع الــبــريــطــانــيــة، وهـــو أعــلــى مستوى 
وفقاً  المحلية،  الصناعة  تــاريــخ  فــي  ــل  يُــســجَّ
رت 

ّ
ــار، حـــذ ــ لــلــمــصــدر نــفــســه. وفـــي هـــذا الإطــ

ــز« مـــــن أن اســــتــــفــــادة  ــمــ ــايــ تــ ــال  ــانــــشــ ــنــ ــايــ »فــ
ــن الــــتــــحــــوّل نــحــو  ــ ــا مـ ــيـ ــنـــاعـ ــا صـ ــيـ ــانـ ــريـــطـ بـ
السيارات الكهربائية ستبقى محدودة ما لم 
ز سلاسل التوريد الخاصة بالبطاريات 

َّ
عز

ُ
ت

أي  أن  معتبرة  الكهربائية،  والتكنولوجيا 
تــأخــيــر فــي هـــذا المــســار يــهــدّد مــكــانــة الــبــاد 
كمركز تصنيع، رغم نمو الطلب في السوق.

جنوح السيارات 
البريطانية

توقف مبيعات رقائق »إنفيديا« إلى الصين

)Getty /معرض السيارات البريطاني، إنكلترا، 15 أغسطس 2024 )جون كيبل

مكتب شركة إنفيديا في بنغالورو، 7 يناير 2026 )إدريس محمد/ فرانس برس(مقر جيه بي مورغان، نيويورك 13 نوفمبر 2025 )أنجيلا فايس/ فرانس برس(

محطة توزيع الوقود في سيليغوري، الهند، 8 سبتمبر 2018 )ديبتيندو دوتا / فرانس برس(

انخفض إنتاج السيارات 
في بريطانيا بنحو

16% خلال عام 2025

أذواق تتماشى مع أنماط الحياة الحضرية 
والــريــاضــيــة فـــي بــريــطــانــيــا. كـــذلـــك، تــصــدّر 
طــراز »فــورد بوما« قائمة السيارات الأكثر 
مــبــيــعــا فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة لــلــعــام الــثــالــث 
الــتــوالــي، تــاه طـــرازا »كيا سبورتاج«  على 
السيارات  أكثر  ضمن  قاشقاي«،  و»نيسان 
 لـــدى المــشــتــريــن خـــال عـــام 2025. 

ً
تــســجــيــا

أوفر  الكروس  لسيارات  الواضحة  الهيمنة 
»أس يو في« صغيرة ومتوسطة الحجم  والـ
ـــعـــزى إلــــى مـــزيـــج مـــن الـــعـــوامـــل: المــســاحــة 

ُ
ت

لــلــعــائــات والــكــفــاءة في  المــنــاســبــة  العملية 
استهلاك الــوقــود والــراحــة فــي الــقــيــادة، مع 
وجــــود خـــيـــارات مــحــركــات مــتــعــددة تشمل 
الفئات  هــذه  يجعل  مما  والهجين،  البنزين 
ــفــــاع تــكــالــيــف المــعــيــشــة  ــة فـــي ظـــل ارتــ ــاذبـ جـ

خيارات المستهلك
تعيد تشكيل الصناعة

الـــنـــفـــط  مـــــن  ــد  ــنــ ــهــ الــ واردات  هـــبـــطـــت 
الــــروســــي فـــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
التراجع  بــذلــك   

ً
مــواصــلــة  ،%12 بنسبة 

الــــذي بـــدأ فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
حـــيـــث تــســعــى مـــصـــافـــي الـــتـــكـــريـــر إلـــى 
الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــزيــــد مــــن الــبــرامــيــل 
ــغـــوط الــعــقــوبــات  الـــبـــديـــلـــة فــــي ظــــل ضـ
الغربية والمحادثات التجارية الجارية 

بين الولايات المتحدة والهند.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الاثـــنـــن عـــن اتـــفـــاق تـــجـــاري مـــع الــهــنــد 
لــخــفــض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة مـــن %50 
إلـــى 18% مــقــابــل تــوقــف نــيــودلــهــي عن 
شراء النفط الروسي وخفض الحواجز 
ــتــــجــــاريــــة. قــــامــــت شــــركــــات الــتــكــريــر  الــ
الهندية بإعادة صياغة استراتيجيات 
ــي الأشـــهـــر  ــام فــ ــخــ ــيــــراد الـــنـــفـــط الــ ــتــ اســ
الأخــــيــــرة لــلــتــحــول مـــن الاعـــتـــمـــاد على 

ــيـــســـي، وتــعــزيــز  ــرئـ ــا، المــــــــورد الـ ــ ــيـ ــ روسـ
الواردات من الشرق الأوسط.

ــــوردت الـــهـــنـــد 1.215  ــتـ ــ فــــي يـــنـــايـــر، اسـ
الخام  النفط  من  يوميًا  برميل  مليون 
ــي، مــنــهــا 0.41 مــلــيــون بــرمــيــل  ــروســ الــ
يوميًا من مصفاة نايارا، و0.58 مليون 
برميل يوميًا من شركة النفط الهندية، 
و0.19 مليون برميل يوميًا من شركة 
ــم تــســتــورد  بــــي بــــي ســــي إل، بــيــنــمــا لــ
شــركــة ريــايــنــس أي نــفــط خـــام روســي 
ــا لــبــيــانــات أولــيــة 

ً
الــشــهــر المـــاضـــي، وفــق

مـــن شـــركـــة الــتــحــلــيــات كـــي بـــي إل آر. 
وأظــهــرت الــبــيــانــات انــخــفــاض واردات 
الهند من النفط الروسي في ديسمبر/
 بشهر 

ً
كانون الأول بنحو 22% مقارنة

نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي لــتــصــل إلــى 
1.38 مليون برميل يومياً.

)العربي الجديد، رويترز(

نيويورك ـ العربي الجديد

تـــصـــدرت الــبــنــوك الإقــلــيــمــيــة الــصــغــيــرة 
قائمة فوربس لأفضل البنوك في أميركا 
 عــلــى المــؤســســات 

ً
لــعــام 2026، مــتــقــدمــة

الائتمان  جــودة  بفضل  العملاقة  المالية 
ــاذج الأعـــمـــال  ــمــ والانـــضـــبـــاط المـــالـــي ونــ
المعتمدة على العلاقات المحلية. وجاءت 
شركة »إتش بي تي فايننشال«، المالكة 
لــبــنــك »هــارتــانــد بــنــك آنـــد تــرســت« في 
ولاية إلينوي، في المركز الأول، بعد أداء 
مــالــي مـــتـــوازن جــمــع بـــن نــمــو الأصـــول 
ــع المــخــاطــر  ــراجــ واســـتـــقـــرار الأربـــــــاح وتــ
القائمة،  معايير  وبحسب  الائــتــمــانــيــة. 
الــــتــــي شـــمـــلـــت تــحــلــيــل أكــــبــــر 200 بــنــك 
مـــــدرج فـــي الـــبـــورصـــة واخـــتـــيـــار أفــضــل 
لــلــربــحــيــة  ــراً  مــــؤشــ  11 عـــلـــى  بـــنـــاء   100
وجــودة الأصــول وأداء الأســهــم، سجلت 

»إتش بي تي فايننشال« نسبة قروض 
إجمالي  من   %0.18 تتجاوز  لا  متعثرة 
الأصــــــول، مـــع مــخــصــصــات تــغــطــي تلك 
الــقــروض بأكثر مــن أربــعــة أضــعــاف، ما 
ويعتمد  المــالــي.  مــركــزهــا  متانة  يعكس 
ــــراض قــائــم على  الــبــنــك عــلــى نـــمـــوذج إقـ
العلاقات المباشرة مع العملاء، ما يحدّ 

ز استقرار التدفقات.
ّ
من المخاطر ويعز

 
ً
وضمت المراكز المتقدمة بنوكاً مجتمعية

في ألاسكا وفلوريدا وفرجينيا الغربية 
وكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، وجــمــيــعــهــا لا تــتــجــاوز 
ويشير  دولار.  مــلــيــارات  سبعة  أصولها 
محللون إلى أن هذه المؤسسات تستفيد 
أقــل تعقيداً مقارنة  من هياكل تشغيلية 
بالبنوك الكبرى، ما يمنحها كفاءة أعلى 
فــي إدارة الــتــكــالــيــف وســرعــة فــي اتــخــاذ 
القرارات الائتمانية، إضافة إلى اعتمادها 

على ودائع تجزئة منخفضة الكلفة.

هبوط واردات الهند 
من النفط الروسي

أفضل البنوك الأميركية 
في 2026

صناعة

تواجه بريطانيا مفارقة اقتصادية حادة، فبينما يزدهر الطلب المحلي 
أدنى  عند  الوطني  الإنتاج  يترنح  والهجينة،  الكهربائية  السيارات  على 
مستوياته. هذا الفصام بين قوة الاستهلاك وهشاشة التصنيع يضع 

مستقبل »صنع في بريطانيا« أمام اختبار التنافسية

استثماري  إلى اهتمام  الثاني 2026 مؤشرات  يناير/ كانون  أواخر  برزت في 
شركة  أعلنت  بعدما  بريطانيا،  في  الكهربائية  السيارات  بقطاع  أجنبي 
عزمها  »تشيري«،  الصينية  السيارات 
للأبحاث  أوروبــي  مقر  تأسيس  على 
والتطوير في مدينة ليفربول، في 
خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها 
وفسّرت  البريطانية.  السوق  داخل 
البريطانية هذه الخطوة  الصحافة 
بأنها محاولة للاستفادة من حجم 
احتمال  ــع  م المحلية،  ــوق  ــس ال
مستقبلاً  التعاون  نطاق  توسيع 

مع شركات بريطانية كبرى.

اهتمام استثماري خارجي

رؤية

إبراهيم سيف

وكــان موضوع  العربية،  للجامعات  مؤتمر  إلــى  مــؤخــراً  دُعِــيــت 
الـــدول  فــي  الــجــامــعــي والــجــامــعــات  التعليم  الــلــقــاء هــو مستقبل 
بين  النقاشات  مــن  يومين  مــدى  وعلى  التكيف،  وآلــيــات  العربية 
الرؤساء والأساتذة في العديد من الجامعات العربية، كان سؤال 

المستقبل هو الشغل الشاغل للحاضرين. 
وكنت شخصياً مدعواً بصفتي أستاذاً جامعياً سابقاً يتحدث 
إلى  والأبــحــاث  الأكاديميات  عالم  مــن  الانتقال  فــي  تجربته  عــن 
واقعي  تحدياتها بشكل  مع  والتعامل  العامة  السياسات  صنع 
وعــمــلــي.  ولــفــت نــظــري بشكل واضـــح أن الــنــقــاش كـــان يتركز 
المــنــاهــج، وغيرها  الجامعات وإداراتــهــا وتحسين  أوضـــاع  حــول 
من مسائل تخص حرم الجامعة والأستاذ الجامعي الى جانب 
الميزانيات وصعوبات تأمين المصادر المالية لتأمين الانتقال إلى 

وضع جديد مختلف يتضمن نظرة مستقبلية بعيدة المدى.
وما استرعى انتباهي خلال النقاشات هو ضعف التركيز على 
خرج النهائي للعملية الإنتاجية، ولعل 

ُ
دخل والم

ُ
الطلاب الذين هم الم

يحتاج   
ً
مُدخلا كونهم  الطلاب  تستقبل  فالجامعة  طبيعي،  هذا 

إلى صهر وتأهيل، وهناك أطراف أخرى تبدأ من البيت والمدرسة 
تقع على عاتقها مسؤولية التأهيل المسبق قبل وصول الطالب 

إلى بوابة الجامعة. 
إن هذه السيرورة تقود الى خلل كبير في منظومة التعليم بشكل 
العام  الإنــفــاق  إجمالي  مــن  التعليم  ميزانيات  فــإن  وللعلم  عـــام، 
تأتي في كثير من الأحيان في المرتبة الثانية بعد نفقات الدفاع 
والأمن في معظم الدول العربية، إلا أن كفاءة هذا الإنفاق تعتبر 
 من تكوين المهارات عبر المراحل المختلفة 

ً
متدنية للأسف، وبدلا

التكاملية  وصقلها والاستعداد لسوق العمل المستقبلي، تغيب 
عن مراحل التعليم المختلفة، ويفتقر الأمر إلى مؤسسات قوية 
تراقب الأداء وتصحح المسيرة، وتصبح الجهات التي تقدم خدمة 
التعليم هي ذاتها التي تقوم بتقييم المخرجات، مما يعني غياب 
الحاكمية عن أبرز بنود النفقات، ومع غياب الرقابة على نفقات 
الدفاع والأمن يمكننا استخلاص صعوبات تحسين الكفاءة في 

ظل ضعف مبادئ الحوكمة الرشيدة. 
بنود  على  الأســر  نفقات  على  ينعكس  الأداء  فــي  التدني  وهــذا 
وتونس تشير  والأردن  والمغرب  وفــي دول مثل مصر  التعليم، 
البيانات إلى أن نسبة لا يستهان بها من ميزانيات الأسر تنفق 
عن  الناشئ  العجز  لتعويض  الخاص  بالتعليم  يعرف  ما  على 
سوء الأداء في مؤسسات التعليم العام، التي تفتقر كما أشرنا 
الفارغة  إلى أدوات مناسبة لتحسين الأداء باستثناء الشعارات 

رفع استرضاء للرأي العام. 
ُ
التي ت

طبقات وسطى  فيها  تــطــورت  الــتــي  المجتمعات  مــن  الكثير  فــي 
درجة  وتحقيق  الانصهار  بوتقة  دائماً  التعليم  كان  متماسكة، 
الحالي  التعليم  ــع  واقـ أن  إلا  الاجــتــمــاعــي،  الـــتـــوازن  مــن  متقدمة 
بمراحله المختلفة في الدول العربية يعزز الانقسامات العمودية 
في المجتمعات العربية، وأصبح التعليم إما تعليماً عاماً لما يمكن 
متدنية  لمهن  محدودة  مهارات  وتوفير  الأمية«  »مسح  بـ وصفه 
تعليماً  أو  الحال على ما هو عليه،  الدخل، مما يعني استمرار 
نخبوياً يخلق طبقة تكاد تكون منفصلة عن الواقع. وفي كثير 
من الأحيان فإن تلك الطبقة لها مكتسباتها التي تحافظ عليها 
التقليدي،  المحلي  العمل  تنخرط في ســوق  بشكل مستدام ولا 
وهذا يفسر تدني الإنتاجية في معظم الدول العربية باستثناء 
وفقدان  النمو  نسب  تدني  على  ينعكس  مــا  وهــو  الخليج،  دول 

التنافسية في الأسواق العالمية. 
دائــرة جهنمية تتضمن تخصيص  الــى  الديناميكية تقود  هــذه 
النتيجة  ولكن  التدريب،  التعليمية وبرامج  العملية  لدعم  الملايين 

النهائية هي تعميق لاختلالات اقتصادية واجتماعية. 
وعــــودة الـــى حـــوار رؤســــاء الــجــامــعــات، فـــإن الأســئــلــة الجوهرية 
تصبح متعلقة بجدوى الدراسة الجامعية ضمن الصيغة الحالية، 
الجامعية  الــدرجــة   على 

ً
الطالب حــاصــا يــكــون  أن  يعني  فــمــاذا 

الأولى، ولكنه يفتقر إلى المهارات الأساسية لدخول سوق العمل؟ 
وماذا يعني أن تكون نسبة الطلبة الجامعيين الأعلى من خريجي 
المدارس، في حين أن الاقتصاد يولد فرص عمل في قطاعات لا 
أدبيات  في  يعرف  ما  إن غياب  التأهيل؟  النوع من  ذلــك  تحتاج 
الــى علاج  يــدلــل على خلل كبير يحتاج  بــالمــواءمــة  العمل  ســوق 
جذري يتجاوز الحوارات التقليدية، تلك الحوارات التي يجب أن 
أنهم  يفترض  الذين  الأعــمــال  الخاص وأصــحــاب  القطاع  تشمل 

سيستقبلون خريجي المعاهد والجامعات. 
إن مستقبل سوق العمل يتغير بشكل متسارع، وهناك تقارير 
تصدرها عدة جهات تتناول هذا الموضوع والمهارات المستقبلية 
وتغير شعار من »وظيفة مــدى الحياة« إلــى »مــهــارات من أجل 
مشروع« في إشارة إلى الحاجة إلى إضفاء المرونة على المهارات 
المكتسبة والتغييرات، فوفقاً لأحد مسوحات المنتدى الاقتصادي 
العالمي، فإن معدل تبديل الوظائف في الوقت الحالي يبلغ أربعة 
أضعاف ما كان عليه حتى منتصف السبعينيات بسبب سرعة 
التغييرات التي تشهدها الأسواق وتشريعات العمل المرنة التي 

باتت تطبقها العديد من الدول. 
 للتوظيف هــو الــســائــد 

ً
تــبــعــا لــذلــك بـــات شــعــار أن تــكــون قــابــا

التوظيف تعكس  قابلية  أن  أي  التخصصات،  للكثير من   
ً
بديلا

الواقع  وفي  العمل.  بسوق  للالتحاق  اللازمة  والمرونة  الجاهزية 
عليها  يتحصل  لن  مختلفة  مهارات  للتوظيف  القابلية  تتطلب 
الطالب في الجامعات التقليدية، ولا أبالغ القول إن التعليم بشكل 
عام أو التكوين المهني يحتاج إلى ثورة معرفية تتجاوز الحوارات 
التقليدية وشعارات تحسين التعليم، وتحدي إيجاد فرص عمل 
للشباب العربي الذي يعاني البطالة والتهميش -يقدر وجود 17 
مليون باحث عن عمل في الدول العربية- فواقع الحال اليوم أن 
أو  مايكروسوفت  أو  غوغل  مثل  شركة  تقدمها  دورة  اجتياز 

غيرها أكثر أهمية في سوق العمل من الدرجة الجامعية. 
قــدراً سلبياً محتوماً  ليست  والمتغيرات  الحاصلة  التحولات  إن 
التعليم والتدريب، لكنها تصبح كذلك إذا استمرت  في مسيرة 
الاختلالات الهيكلية دون معالجة، ويبقى الرهان الحقيقي على 
قــدرة الــدول العربية على اتخاذ قــرارات سريعة، بدل أن تصبح 
كلفة التأخير مرتفعة جداً، وقبل أن يترجم إحباط الشباب الى 

ردات فعل عنيفة لا يمكن السيطرة عليها.

الجامعات العربية 
وسوق العمل... 
المعادلة الخاسرة
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راتب شعبو

ــب بــالــقــوة )الانــــقــــاب( كــــان الــطــريــق 
ّ
الــتــغــل

الــتــقــلــيــدي إلـــى الــســلــطــة فـــي مــعــظــم تــاريــخ 
سورية، لذلك لا تعطي السلطة عندنا كبير 
أهــمــيــة أو قيمة لـــرأي الــنــاس ومــشــاعــرهــم، 
ففي ذاكرتها ويقينها أن القوة فقط هي ما 
الفقري الفعلي ويبقى  ينفع، وهي العمود 
مــا ســوى ذلــك مجرد ديــكــور. والنتيجة أن 
حــكــم الـــقـــوة ســمــة أصــلــيــة فـــي الــســلــطــة في 
ــتـــادت الــســلــطــات عــنــدنــا أن  بــلــدنــا، وقـــد اعـ
الجمهور صار، بتأثير دهور من الاستبداد 
الــســيــاســي، يــحــتــرم الـــقـــوي وربـــمـــا يــحــبّــه، 
لمجرّد كونه قوياً وقــادراً على فرض نفسه 
على الآخرين، فتضمن السلطة بقوتها، أي 
 
ً
مستقلا يبدو  واســعــا  قبولا  باستبدادها، 
ــــن الـــطـــبـــيـــعـــة الـــســـيـــاســـة  ــــد كـــبـــيـــر عـ إلــــــى حـ
والتوجهات السياسية لأصحاب السلطة. 

ومــن يحكم بالقوة، من الطبيعي أن يعمل 
عـــلـــى إضــــعــــاف الـــخـــصـــم )المـــجـــتـــمـــع( عــبــر 
والــواقــع  فيه.  التفرقة  بــذور  ونشر  تفكيكه 
ــا على  ــمـ أن الــســلــطــة فـــي بــلــدنــا عــمــلــت دائـ
تــحــريــض انــقــســام المــجــتــمــع عــبــر المــعــامــلــة 
ــيـــزيـــة بـــحـــســـب خــــطــــوط الانــــقــــســــام  ــيـ ــمـ ــتـ الـ
المتوفرة )عشائرية، عرقية، دينية، طائفية، 
الدولة  إلــخ(. وحين تكون سلطة  مذهبية... 
 )ومصدر( تمييز بين فئات المجتمع، 

ّ
محل

تبدأ خطوط الانقسام الموجودة في المجتمع 

محمود الوهب

الباحثين  الفاعلين،  ولرجالها  لسورية  آن 
بــإدارة  عن سورية آمنة ونامية أن يبدأوا 
أزمــة توشك أن تستمر، مــا قــد يـــؤدّي إلى 
ديمومتها، وإحلال العطالة الدائمة، إن لم 
أقــل الصراعات الــدامــيــة... وذلــك ما يسعى 
ــــداء ســـوريـــة، فــابــد لــلــســوريــن أن  إلــيــه أعـ
ــاك بــخــيــوط مـــبـــادرة  ــعــــودوا إلــــى الإمــــســ يــ
وطــــنــــيــــة، وبـــــــــــإرادة حـــــــرة، لــــلــــذهــــاب نــحــو 
استعادة وحدتهم الوطنية الراسخة، إذ لم 
تعد الأزمــة السورية مجرّد صــراع داخلي 
عــلــى ســلــطــة أو نــظــام حــكــم، بـــل تــحــوّلــت، 
مـــع مــــرور الأيــــــام، إلــــى حــــال خــطــرة تــهــدّد 
أزمتها،  ديــمــومــة  مــع  وحــدتــهــا، وتجعلها 
إقليمية،  قـــوى  ــل 

ُّ
لــتــدخ المــجــال  فــي  تفسح 

لــهــا مــصــالــح نفعية تتعامل مع  ودولـــيـــة، 
ســوريــة عــلــى أســاســهــا، لا بوصفها دولــة 
اً تجب إدارته وفق 

ّ
ينبغي إنقاذها، بل ملف

مــصــالــح دولـــيـــة.. ومـــن هـــذا الــعــمــق، يكمن 
جوهر الأزمة السورية اليوم..

ها الأخطر، 
َّ
أما المسألة الأكثر أهمية، ولعل

ف عن نيات غير حميدة، 
َّ

فهي التي تتكش
ي  الكواليس ما يجعل التصدِّ تمارس في 
ــة، على الرغم من أنها لا  لها ضــرورة أولــيَّ
تتعلق بـــ »مـــؤامـــرة« كــمــا اعــتــدنــا الــهــروب 
إلــيــهــا! فــمــن الـــســـذاجـــة تـــكـــرار رأيٍ كــهــذا.. 
أكبر مما يطلق عليها مثل هذه  الحقيقة 
ــان الأمـــر  الــتــســمــيــة وأعـــمـــق، وحـــتـــى إذا كــ
ــــن يُــمــســك  ــبـــحـــث عــــمَّ كــــذلــــك، فــــابــــد مــــن الـ
ــلــــعــــبــــة، لأجـــــــل الإحــــــاطــــــة بــهــا  بــــخــــيــــوط الــ

والكشف عن جوهرها ومآلها.
مــا يــاحــظ الــيــوم أن الأمــــور لا تــتــجــه إلــى 
 مكمن خطورتها في 

َّ
حلول واضحة. ولعل

مــن استقراء وجهة  إذاً، لابــد  الجانب.  هــذا 
ــــذي يــمــســك بها  خـــيـــوط المـــصـــالـــح، ومــــن الـ
يمسك  فمن  تعمل؟  جهة  ولأيـــة  ويطلقها، 
بخيوط اللعبة لا يعلن عن نفسه! ولا إلى 
أين يأخذ أو يأخذون سورية؟ فلا مساعي 
نفسه،  الــوقــت  وفــي  التقسيم،  نحو  مرئية 
لا طريق واضحاً لاستعادة وحدتها.. فما 
ـــ: بـــن.. بـــن. فلا  هــو مــرئــي تــكــريــسُ حـــال الـ
حـــرب تــحــســم مـــن خــالــهــا نــتــيــجــة مـــا، ولا 
مــا يجعل  الــدائــم،  استنزافها  يُنهي  ســام 

دلال البزري

نحن فــي الــعــام 2021: أمـــرّ يــومــا فــي جــادّة 
دانـــــفـــــورث الـــقـــريـــبـــة مــــن بـــيـــتـــنـــا، فــــي يـــوم 
ع الى واجهات المحلات، 

ّ
مشمسٍ نادر، أتطل

 
ُ

بحثاً عن شــيء آخــر غير الطعام. أصــادف
يُــعــرض، غير بعض  واجهة ليس فيها ما 
ــلـــمـــات، وشــــابّــــة جـــالـــســـة فــي  ــكـ الــــصــــور والـ
مدخله، تسجّل كلاماً أو أسماء... لا أعرف. 
يثير المحل فضولي، فأدخل وأسألها: ماذا 
تبيعون هنا؟ تجيب إنهم لا يبيعون شيئاً، 
إنما هم مكتب انتخابي للحزب الليبرالي، 
الــــحــــاكــــم وقــــتــــهــــا. أتــــعــــجّــــب كــــثــــيــــراً. أســــأل 
الــشــابــة كــيــف تــكــون انــتــخــابــات ولا صــور 
ولا يافطات ومكبّرات صوت وحشود ولا 
أغـــانـــي...؟ وأكـــاد أقـــول لــهــا: ولا خــنــاقــات...! 
ولا أمــن ولا رصـــاص؟ ولا أصـــوات تصدح 
تشجّع أو تــحــرّض...؟ تضحك الشابّة ذات 
الملامح الهندية، وتقول إنهم لا يحتاجون 
إلــى ذلــك كله... أصــرّ عليها: هل يعني ذلك 
تعرف  لا  منخفضة؟  الــتــصــويــت  نسبة  أن 
بالضبط، لكنها مطمئنة، وأعلم، في اليوم 
قياساً  منخفضة  النسبة  هــذه  أن  الــتــالــي، 

بالانتخابات السابقة، إذ بلغت %63.
هــكــذا، صــرت »أراقــــب« هــذا الــبــرود الكندي 
بلا حماسة. وأخلص إلى أن كندا هذه بلد 
، لا استعراضات لأصحاب الطموحات، 

ّ
ممل

لا فضائح فساد مدوية، لا كلمات نابية، لا 
شتائم، لا صراعات أو إنجازات »بطولية«، 
أو  تــفــجــيــرات  أو  تـــهـــديـــدات  أو  أو صــخــب 
يــحــدُث  ــــي... لا حــــــروب... »لا  هـ كــمــا  لنقلها 
شيء في كندا...«، أقول لنفسي: سياسيوها 
أنفسهم،  ضــابــطــون  متحفظون،  ــزنــون، 

ّ
مــت

عقلاء. لا كاريزماتيون، ولا مهيمنون، ولا 
خطباء متفوّهون، جماهيريون.

يمكن الاسترسال طويلا أمام بسيكولوجية 
الــكــنــديــن الــســيــاســيــة. ولــكــن مــا يهمنا في 
هذه النقطة تحديداً، وما كان يثير العجب 
كانت  وأميركا  كندا  بين  العلاقة  أن  أيضاً، 
بنيوياً«،  التماسك  بأنها »شديدة  توصف 
 غير متكافئ صحيح، غير 

ٌ
يحكمها تحالف

وروتيني.  ولكنه مستقر  س صحيح،  مسيَّ
ــي جــوانــب عــســكــريــة، أمــنــيــة، حــدوديــة 

ّ
يــغــط

)بين أميركا وكندا أطول حدود في العالم. 
حوالي تسعة آلاف كلم(. واقتصاد متداخل، 
في التجارة والصناعة والموارد الطبيعية... 
 بــهــدوء وثــقــة بالمؤسّسات 

ّ
ــحــل

ُ
وخــافــات ت

انعدام  من  ونــوع  بينهما.  للعلاقة  رة  المسيِّ
بينهما تتكيف معه كندا بأقصى  التوزان 
ــن مــن  ــ ــلـ ــ ــــب، وأعـ ــرامــ ــ ــم جــــــاء تــ ــ الـــــــحـــــــدود.  ثـ
ــه يــريــد ضـــم كــنــدا  الـــيـــوم الأول لــولايــتــه، أنـ
وتحويلها الى الولاية الواحدة والخمسين، 
ــيـــضـــرب كــــل الاتــــفــــاقــــات الــقــائــمــة  وأنـــــــه سـ
أســوة  الــضــرائــب،  عليها  ويــفــرض  بينهما 
وعاشوا  أميركا  من  »استفادوا  الذين  بكل 
على حسابها«، أي دول العالم أجمع. فجاء 
ــع الا لمــن لا يعرف 

َّ
الـــرد الــكــنــدي غير المــتــوق

الماضي،  إبريل  انتخابات  في  مثلي.  كندا، 
لكل  كــارنــي، خلافاً  مــارك  الليبرالي  يكسب 
الــتــوقــعــات؛ اذ كــانــت الــتــقــديــرات تشير إلى 
تفوق منافسه رئيس الحزب المحافظ بيار 
فهذه  به.  ترامب والمعجب  بواليفير، محبّ 
المرّة صوّت الكنديون ضد ترامب، الذي هدّد 
لبْس.  أي  دون  مــن  وسيادتهم  اقتصادهم 
عة هنا 

ّ
وكنت ترى الإشــارات الى ذلــك، موز

وهــنــاك فــي الــشــوارع والمتاجر و»المـــولات«، 
ومـــحـــات بــيــع الــخــمــور خـــصـــوصـــا... كلها 
تشيد بــالإنــتــاج الــكــنــدي، وتــدعــو بلهجات 
متفاوتة إلى مقاطعة المنتجات الأميركية. 

ــيــــس الـــــــــوزراء مــــــارك كــــارنــــي، بُــعــيــد  ورئــ
انتخابه، يجول العالم، يبحث عن منافذ 

يفتك  الانقسام  فــيــروس  ويــبــدأ  بالتسيس، 
بالمجتمع. مصدر هذا الداء، إذن، هو أساساً 
ليست  المجتمع.  وليس  السياسية  السلطة 
المشكلة في وجــود أديــان وطوائف وأعــراق 
... إلخ، فهذا موجود في كل المجتمعات، بل 
عمومية  تخون  السياسية  السلطة  أن  فــي 
لتعامل تمييزي على  الباب  الدولة وتفتح 
أســـاس هـــذه الانـــتـــمـــاءات. وهـــي تفعل ذلــك 
المجتمع وضــرب  إضــعــاف  تريد  أولًا  لأنها 
أن تستمدّ قوة  وحدته، وثانياً لأنها تريد 
مــن الاســتــثــمــار فــي الــعــصــبــيــات العضوية 

المتوفرة حسب مقتضى الحال.
للتمييز، وحين  الدولة محلا  حين تكون 
يبدو من الممكن لجهات معينة »حيازة« 
الــــدولــــة، الـــتـــي هـــي فـــي الأســــــاس ملكية 
أبــنــاء الانتماءات  عــامــة، ســوف يتصارع 
ــة أو عــلــى  ــدولــ المــخــتــلــفــة عـــلـــى حــــيــــازة الــ
على حساب  منها،  الأكبر  الحصّة  كسب 
غيرهم من الانتماءات. ولكن حين تثبت 
الـــدولـــة أنـــهـــا »عـــمـــومـــيـــة«، وأن عــاقــتــهــا 
بمحكوميها تمرّ عبر المؤسّسات العامة 
والقانون الناظم للجميع، سوف تتراجع 
الشهية الأنانية لدى الانتماءات لصالح 
تحسين العلاقة العامة بين كل الفئات من 
كل الانتماءات )المجتمع( والسلطة، وهذا 
هــو مــا يــولــد آلــيــة »الانـــدمـــاج المجتمعي 

الوطني« المفتقدة في سورية.
إلى  مستندة  الــقــوة  تعتمد  الــتــي  السلطة 

تطهير جهاز  على  الأســـد  واظــبــت طغمة 
ــة مـــن »الـــخـــصـــوم« الــصــريــحــن أو  ــدولــ الــ
المــحــتــمــلــن، ولاســـيـــمـــا فـــي أجـــهـــزة الأمـــن 
والجيش، وتحوّلت الدولة إلى كتلة ولاء 

متجانسة إلى حد بعيد. 
هــكــذا قــلــت احــتــمــالات صــراعــات القصر، 
بانتصار  الــصــراعــات  واحــتــمــالات حسم 
فــريــق على آخــر مــن داخـــل الــدولــة. غابت 
الانـــقـــابـــات الــعــســكــريــة، وبـــاتـــت سبيل 

السبيل  الدولة  الحكم من خــارج  منازعة 
الإطــار  للتغيير. هــذا هو  الباقي  الوحيد 
العام الذي يمكن بواسطته فهم مجريات 
الــبــارزتــن فــي سورية  الــصــراع  محطتي 
بـــعـــد »الــــحــــركــــة الـــتـــصـــحـــيـــحـــيـــة«، حــركــة 
الــطــلــيــعــة المــقــاتــلــة ثــم الإخـــــوان المسلمين 
في  السورية  والــثــورة  1976 و1982،  بين 
مطلع  2011، وصولًا إلى سقوط النظام 

وانهيار الدولة السورية.
مـــع الــســلــطــة الــحــالــيــة، يــمــكــن الإشـــــارة إلــى 
أمرين جديدين. أولًا، أنها السلطة الوحيدة 
الــتــي قلبت نــظــام الــحــكــم مــن خـــارج جهاز 
الــدولــة، بــل جــاءت فــي الــواقــع على أنقاض 
جــهــاز الــدولــة المــنــهــار. وكـــان يمكن لــهــذا أن 
لبناء وطني متين، لا  انطلاق  يشكل نقطة 
له ثــقــل جــهــاز الــدولــة الــقــديــم، غــيــر أن 

ّ
يعط

الجديد سرعان ما أضاعوا  الحكم  جماعة 
هذه الفرصة، التي لم تكن في بالهم على أي 
حال، نظراً إلى تكوينهم الثقافي والسياسي 
غير المتوائم مع فكرة الدولة الوطنية التي 
هــي ســمــة عــصــرنــا. ثــانــيــا أنــهــا أول سلطة 
مكوّنة من جماعة حكم سنية خالصة بعد 
أنه  عقود من حكم جرى اختزاله وتعريفه 
حكم علوي، وقــد أعطى نظام الأســد خلال 
كيفية  عن  دراسياً  نموذجاً  الطويل  حكمه 
ودور  الدولة،  عبر جهاز  الطائفي  التمييز 
ذلــك فــي تعزيز الــحــكــم. هــذا الــتــاريــخ صار 
 فــي ذاكـــرة الــســوريــن ووعيهم 

ً
جـــزءاً فــاعــا

الـــســـيـــاســـي، ولاســـيـــمـــا عــقــب عــنــف الـــدولـــة 
الأسدية المنفلت والتمييزي بعد 2011. 

مــا تــعــرضــه السلطة الــجــديــدة فــي دمشق 
اليوم أنها تمارس عقلية التمييز الأسدية 
نــفــســهــا، ولـــكـــن فـــي الـــوســـط الــســنــي هــذه 
المــرّة. أي إنها تقرأ في كتاب الأسد وتنقل 
الجسد  إلـــى  الــحــكــم  فــي  الأقــلــويــة  العقلية 
الأكثري. الترجمة شبه المعلنة لهذا إدراك 
أيضاً،  جمهورها،  وإدراك  ذاتــهــا،  السلطة 
تأخذ  الــتــي  السنية  الأغلبية  سلطة  أنــهــا 
في الحسبان وجود »أقليات« يُنتظر منها 
التسليم بأنها درجة أدنى، ويكون أمانها 
ي مرتبتها في الدولة، 

ّ
ثمناً لتسليمها بتدن

وإن كان هذا يمر تحت ستار من كلام عام 
عــن المــســاواة. مــن دون أن يخلو الأمـــر، مع 
ذلــك، مــن كــام تسمعه هنا وهــنــاك، وعلى 
تلقائياً  السلطة، يدل  لسان مسؤولين في 
عــلــى غــيــاب مــقــلــق لمــفــهــوم الــشــعــب ولآلــيــة 

الاندماج الوطني.
ــل هـــــــذا الــــتــــوجــــه الـــــعـــــام مـــــن ســلــطــة  ــكـ يـــشـ
لــوحــدة سورية  دمــشــق، تهديداً ليس فقط 
ـــل وأيـــضـــا  ــا، بــ ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا واسـ ــهـ ــكـ ــاسـ ــمـ وتـ
لاســــتــــقــــرار الـــســـلـــطـــة نـــفـــســـهـــا، ذلـــــك أن مــن 
المتعذر تحويل الأكثرية السنية إلى طائفة 
كما  السلطة،  »تــأبــيــد«  تخدم  عصبية  ذات 
تطمح سلطة هيئة تحرير الشام، على غرار 

ما فعلت سلطة الأسد من قبل.
)كاتب سوري في فرنسا(

 للتطويع.. وفي هذا 
ً

منها كياناً هشاً قابل
اليوم  السورية  الــدولــة  إلــى  يُنظر  السياق، 
ــي، لا بــنــيــة  ــنــ ــراغ ســـيـــاســـي وأمــ ــ وكـــأنـــهـــا فــ
سيادية متماسكة، بل فراغ يستميل الراغب 
بنفوذ ما.. ويُــدار بميزان توازنات المنطقة 
الانفجار  يمنع  بما  قــواهــا  تضبطه  الـــذي 
بــأي نهوض حقيقي.  الــشــامــل، ولا يسمح 
أمــا الــتــنــوّع الــســوري، الـــذي كــان يمكن أن 
يــكــون مــصــدر غــنــى حـــضـــاري، فــقــد جــرى 
التعامل معه أنه وسيلة حماية، وتقسيم. 
لا مشروع مواطنة يوحي بالاطمئنان. بل 
ثــمّــة ذهـــاب إلــى عــزل مناطق تحت ذرائــع 
الخصوصية.. والنتيجة مجتمع يتجاور 
الحقيقي.  الخطر  هنا  ومــن  يتماسك.  ولا 
ق، وهذا ما يهدّد 

ّ
خطر الاعتياد على التمز

الجغرافي  التقسيم  فليس  الــيــوم،  سورية 
المــعــلــن، بــل الــتــعــوّد الــنــفــســي، والــســيــاســي 
كل  يكتفي  والانقسام. حين  التقسيم  على 
طرف بجزئه، ويتعامل مع الوطن بوصفه 
عــبــئــا نــظــريّــا لا مــصــلــحــة عــمــلــيــة، تصبح 

الوحدة شعاراً فارغاً، مستحيلة التحقق.
نهك السوريون بالحرب، وبالخطابات 

ُ
لقد أ

المتناقضة، وبسياسات التخوين المتبادل، 
الـــدولـــة نفسها موضع  حــتــى بــاتــت فــكــرة 
شــك لا بوصفها أداة قمع فــقــط، بــل إطــاراً 
جامعاً فقدَ معناه. ومن هنا تجيء الوحدة 
تلبية لمصلحة مشتركة لا بما هي خطاب 
 للتحقق، فــالــوحــدة 

ً
غــائــم قــد يــكــون قــابــا

بنى من خلال شعارات حالمة 
ُ
السورية لن ت

إلــى مثلها، بــل لابــد مــن تحويل  أو حنين 
ــــى مــصــلــحــة يـــومـــيـــة مــلــمــوســة  الأمـــنـــيـــة إلـ
انــتــمــاؤه،  المـــواطـــن، مهما كـــان  يشعر بــهــا 
ا كانت منطقته.. إذ حين تحمي الدولة  وأيًّ
الــفــرد أكــثــر مــمــا تحميه جــمــاعــتــه، وحــن 
يفعله  مما  أكثر  سلامته  القانون  يضمن 
الـــســـاح، وحــــن يــغــدو الانـــتـــمـــاء الــوطــنــي 
ملاذاً آمناً لا خطراً.. عندها فقط تستعيد 
إليه.  لع 

ّ
والمتط الحقيقي  معناها  الــوحــدة 

وعلى ذلك، لا بد من إعادة تعريف الوطنية 
السورية كما حقيقتها:

المــظــالــم، ولا طمس  إنــكــار  الوطنية  ليست 
إدارة الخلاف  الاتــفــاق على  بــل  الــهــويــات، 
داخـــل الــدولــة لا خــارجــهــا، وعــلــى تحويل 
ــراع إلـــى  ــ ــ ــوّع مــــن مـــصـــدر خـــــوف وصـ ــنـ ــتـ الـ

تـــجـــاريـــة بـــديـــلـــة، عــــن اتــــفــــاقــــاتٍ تــحــمــي 
اقتصاد بلاده. 

وقــبــل أقـــل مــن شــهــر، يــــزور الــصــن ويعقد 
ــا. تــبــيــعــه  ــيـ ــادلـ ــبـ ــا، تـ مــعــهــا اتـــفـــاقـــا تــــجــــاريــ
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، ويــبــيــعــهــا زيـــت  ــيــ ــســ الــ
الـــكـــانـــولا الــــخــــاص، ومـــنـــتـــوجـــات بــحــريــة. 
ـــع مــعــهــا اتــفــاقــا، 

ّ
ــزور أيــضــا قــطــر، ويـــوق ــ ويـ

حــــول اســـتـــثـــمـــارات وحــمــايــتــهــا وتــوســيــع 
الثقافية  الــصــات  وتعزيز  المــتــبــادل،  النقل 
والإنـــســـانـــيـــة. وتــطــلــق الـــنـــيـــران الــتــرامــبــيــة 
ســريــعــا عــلــى الاتـــفـــاق مـــع الـــصـــن، فــيــهــدّد 
تـــرامـــب كـــنـــدا عــلــى مــوقــعــه الــــخــــاص، بــأنــه 
سوف يفرض تعرفة جمركية بنسبة %100 

على بضائعها إذا طبّقت هذا الاتفاق. 
ثم نأتي إلى المنتدى السنوي في دافــوس، 
حــيــث تــجــتــمــع صـــفـــوة الــــرؤســــاء ومــمــثــلــو 
ــكــــون خــطــاب  ــمــــات... ويــ ــنــــظــ الـــشـــركـــات والمــ
الــــذي يعيد  تـــرامـــب الــطــويــل )70 دقـــيـــقـــة(، 
ويــزيــد أكــثــر مــن ســاعــة فيه كــل مــا ورد في 
خــطــابــاتــه الــســابــقــة، أن امــيــركــا اســتــعــادت 
ستغل باتفاقات 

ُ
مجدها، لأنها رفضت أن ت

»ظـــالمـــة«، وبـــأن تــعــدّد الأقــطــاب لــيــس فكرة 
ــأن أمــيــركــا لـــن تــقــبــل أن تــدفــع  صــالــحــة، وبــ
وأنــهــا ستكون زعيمة  الــحــلــفــاء،  عــن  نيابة 
»الــفــوضــى«؛ لــن تكون  قــويــة، لا تــتــســبّــب بـــ
مـــــتـــــردّدة، لــــن تــــفــــرّط بـــالمـــســـاومـــة، وســــوف 
ــن الــــواقــــع«.  ــنـــخـــب المــنــفــصــلــة عــ تــطــيــح »الـ
ويتابع على المــنــوال نفسه فــي عــرض رأيــه 
المناخية،  والسياسات  »بــالــقــوة«،  بالسلام 

وبالطاقة الفائضة... إلخ.  
ويــتــحــدث مــــارك كــارنــي مــن بــعــده ويــكــون 
خـــطـــابـــه قـــصـــيـــراً )30 دقــــيــــقــــة(، تــاريــخــيــا 
ومحكماً. بلهجة باردة هادئة، ومن دون أي 
ورقة، أو قلم، ومن دون أن يذكر اسم ترامب 
نــفــســه، أو أمـــيـــركـــا، إلا عــنــد كــلــمــة واحــــدة 
يبدأ  الأميركية«...  »الهيمنة  يصف  عندما 
بتأكيد أن هناك قطيعة مع النظام العالمي 
ــام عــلــى مــواثــيــق وقــــوانــــن، وإنــنــا  ــــذي قــ الـ
شــهــود عــلــى نــهــايــة لقصة جميلة وبــدايــة 
لواقع فــظ، حيث لا تخضع القوى الكبرى 
الـــقـــوى  وإن  ــيـــاســـي.   ــيـــوسـ جـ مــنــطــق  لأي 
»المتوسّطة« مثل كندا ليست عاجزة. فهي 
يجسّد  جــديــداً،  نظاماً  تبني  أن  تستطيع 
ــقـــوق الإنـــســـان والــتــنــمــيــة والمــســتــدامــة  »حـ

والتضامن والسيادة ووحدة الأراضي«.
يورد كلمات للمؤرخ اليونياني توسيديت، 
ولــلــتــشــيــكــي فــاتــســاف هــافــيــل. يــأخــذ عن 
الأول ملاحظته أن »القويّ يملي ما يشاء، 
والضعيف يرضخ لما لا مفرّ منه«. والذي 
لا مفرّ منه، هو ما يدعو إليه كــارنــي، من 
قوتين  لمواجهة  المتوسطة  الــقــوى  تضافر 
ــذتــــن فــــي ضـــــرب الـــقـــواعـــد  عــظــيــمــتــن آخــ
الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي بــنــيــت بـــالـــحـــديـــد والـــنـــار 
أصــــا. أمــــا عـــن هــافــيــل فــيــأخــذ مـــن كــتــابــه 
ــــأن الـــنـــظـــام الــشــيــوعــي  حـــكـــايـــة مـــفـــادهـــا بـ
استطاع الاستمرار في سلطته القاهرة لا 
بالعنف وحده، بل بمشاركة أناس عاديين 
ــوا يــــدركــــون تــمــامــا أنــهــا  ــانـ ــقـــوسٍ كـ فـــي طـ
كـــاذبـــة… فــيــتــابــع إن قـــوة الــنــظــام لا تنبع 
من حقيقته، بل من استعداد كل فرد للعب 
الدور وكأنه حقيقي. أما هشاشته فتظهر 
ــد عـــن لعب  ــ ـــف شــخــص واحـ

ّ
عــنــدمــا يـــتـــوق

هذا الدور.  وينتهي كارني بالتحدث عمّا 
الأنظمة  بسطوة  هافيل  فاتسلاف  وصفه 
الراهن.  الدولي  النظام  وزيــف  الشيوعية، 
فيقارن بين النظام الشيوعي المذكور أعلاه 
في  أسهمت  الــتــي  الأمــيــركــيــة«  و»الهيمنة 
توفير سلع عامة وطرق بحرية مفتوحة، 
ــيّ مـــســـتـــقـــرّ، وأمــــــن جـــمـــاعـــيّ،  ــالــ ــام مــ ــظــ ونــ
 الـــنـــزاعـــات. فــكــانــت ما 

ّ
ــل ــم لآلـــيـــات حــ ــ ودعـ

يصفها »الصفقة« مع هذه الهيمنة. ولكن 

ي لــــدى مختلف 
ّ
عــصــبــيــة فــئــويــة مـــا تـــغـــذ

الجماعات الشعور بالذات، عبر سياسات 
مريضاً  المجتمع  يــبــدو  وهــكــذا  تمييزية، 
بــالــتــفــكــك، وتــظــهــر الــســلــطــة أنـــهـــا صــمــام 
أمــــــان مــجــتــمــع مـــمـــســـوك بـــقـــوة الــســلــطــة، 
وســــوف يــتــفــكّــك بــدونــهــا. ســبــيــل السلطة 
ــبــــر حــقــن  ــــون عــ ــكـ ــ ــا لــــاســــتــــمــــرار يـ ــدنــ ــنــ عــ
الــتــفــكــك، بحيث يغدو  المــجــتــمــع بــأســبــاب 
المجتمع  لسلامة  الضمانة  السلطة  بــقــاء 
من الاقتتال والانــهــيــار. وعلى هــذا، تبدو 
ــاح الــــذي  ــتــ ــد المــ ــيـ ــار الـــوحـ ــيـ ــخـ الـــســـلـــطـــة الـ
ــه. هـــكـــذا يـــغـــدو تــفــكــك المــجــتــمــع  لا بـــديـــل لــ
ضرورياً لتماسك السلطة. بطبيعة الحال، 
الـــســـيـــاســـات الــتــمــيــيــزيــة الـــتـــي تــمــارســهــا 
إلى استشعار  الجماعات  السلطات تدفع 
ما  مــتــزايــدة،  بــصــورة  الهوياتي  تمايزها 
عن  تكشف  حقيقة  المجتمع  تفكّك  يجعل 

نفسها ما أن تنهار سلطة الدولة.
الـــوجـــه الآخــــر لــفــشــل الـــدولـــة فـــي تحقيق 
الاندماج الوطني هو تحول جهاز الدولة 
إلى وسيلة في صراع خفي بين الجماعات 
التي تسيّست وتصلبت حدودها الذاتية، 
ــوارد والاعــتــراف  صـــراع على السلطة والمــ
والامــتــيــازات. بــدأ هــذا المــيــل يتبلور أكثر 
فــأكــثــر فـــي ســـوريـــة بــعــد 1970. مـــن قــبــل، 
كـــانـــت الــــصــــراعــــات تـــجـــري ضـــمـــن جــهــاز 
العسكرية  بــالانــقــابــات  ــحــســم 

ُ
الـــدولـــة وت

مــن داخـــل جــهــاز الــدولــة نفسه. بعد ذلــك، 

ــــك فــقــط،  ــلـــى ذلـ ــار قـــانـــونـــي مـــنـــظـــم. وعـ ــ إطــ
يمكن التمكين لدولة واحدة تدار بعقلانية 
وتــلــبّــي مــصــالــح مــواطــنــيــهــا عــلــى قــاعــدة 
ــدة لا تــعــنــي  ــالـــوحـ ــة المـــشـــتـــركـــة، فـ ــنـ ــواطـ المـ
ــعــيــد إنــتــاج الاســتــبــداد، 

ُ
مــركــزيــة خــانــقــة ت

 
ً
تكون مدخلا ألا  اللامركزية يجب  أن  كما 
للتفكيك. فالمطلوب هو: دولة واحدة، بقرار 
ــد وقـــوانـــن واحـــــدة، وســـاح  ســـيـــادي واحــ
واحد مع إدارة محلية مرنة، وصلاحيات 
واضحة، وعدالة في توزيع الموارد.. وبذلك 
فقط يمكن طمأنة المكوّنات من دون نسف 
الــدولــة من الأســـاس. ويمكن للنخب  فكرة 
هــنــا أن تــلــعــب دورهـــــا قــبــل أن يــمــارســهــا 
الـــــــشـــــــارع، فـــــالـــــشـــــارع الــــــســــــوري مـــتـــعـــب، 
مجروح، محمّل بالذاكرة والخسارات. فلا 
يمكن تحميله اليوم عبء صياغة مشروع 
وطني متماسك. تقع المسؤولية اليوم على 
النخب الثقافية والسياسية، القديمة منها 
الثأر والتخوين،  والجديدة، في كسر لغة 
واســتــبــدالــهــا بــلــغــة عــقــانــيــة تــتــحــدّث عن 

المستقبل، لا عن تصفية الماضي فقط.
ـــدفـــع إلـــيـــه ســـوريـــة الــيــوم 

ُ
أخـــطـــر مـــا قـــد ت

لــيــس الانــقــســام المــعــلــن، بــل الاعــتــيــاد على 
قــدراً طويل الأمــد،  إدارة الانقسام بوصفه 
ها، 

ّ
عتمد إدارة الأزمات بدلًا من حل

ُ
فحين ت

ـــل معنى الــدولــة بــاســم الــتــوازنــات،  ويُـــؤجَّ
ويــتــحــول الاســتــثــنــاء إلـــى قـــاعـــدة، حينها 
الوطن مساحة تجارب وانتظار، لا  يغدو 

مشروعاً لمستقبل واضح المعالم..
)كاتب سوري(

هـــذه »الــصــفــقــة« لــم تــعــد تــعــمــل. والجميع 
يتحصّن، وهذه التحصينات ستكون أكثر 

فقراً وهشاشة وأقل استدامة. 
مثل  »متوسّطة«  لقوى  بالنسبة  والمسألة 
التكيّف مع  كيفية  في معرفة  ليست  كندا 
الواقع. فهذا واجبٌ بدهي، إنما في معرفة 
ما إذا كنا نكتفي بالتكيّف عبر بناء أسوار 
عــالــيــة أعــلــى، أم أنــنــا جـــاهـــزون لــلــمــبــادرة 
وبعد  طموحاً.  أكثر  بخطوات  القيام  إلــى 
ــــى تـــهـــديـــدات حــلــف  إشــــارتــــه الـــســـريـــعـــة إلـ
شــمــال الأطــلــســي وغــريــنــانــد، يــعــود إلــى 
»القوى المتوسطة«: فهذه عليها أن تساهم 
العالمية بالاعتماد على  في حل المشكلات 
تــحــالــفــاتٍ ذات هندسة مــركّــبــة تــقــوم على 
قــيــم ومــصــالــح مــشــتــركــة. وتـــابـــع إن على 
أن تنسق  أن تعمل معاً،  المتوسّطة  القوى 
ــا بــيــنــهــا وأن تــتــوقــف عـــن الاكــتــفــاء  فـــي مـ
بــاســتــدعــاء الــنــظــام الــدولــي الــقــائــم، وكأنه 
ــنــــذر: »فــــــإذا لـــم نكن  مـــا زال كــمــا كـــــان. ويــ
ــة المــــفــــاوضــــات،  ــاولــ مـــعـــا جـــالـــســـن إلـــــى طــ
القوى  هــذه  الطعام«.  على لائحة  سنكون 
مبنيّ  نظام عالمي  إلى  المتوسّطة ستدعو 
ــقــــواعــــد، تــطــبــق المـــعـــايـــيـــر نــفــســهــا  عـــلـــى الــ
عــلــى الأصـــدقـــاء كــمــا عــلــى الأعــــــداء، تبني 
القوى  أثــر  ض 

ّ
نظاماً دولــيــا جــديــداً وتخف

العظمى.  طبعاً كارني يقطع مع الخطاب 
الــكــنــدي الــرســمــي الـــخـــاص بــالــعــاقــة مع 
أميركا، يسمّيها علناً ويصفها بالمهيمنة، 
ــة،  ــيـ يـــعـــرض واقــــــع حـــــال الـــعـــاقـــات الـــدولـ
لـــدول تتعرّض  غــيــر مسبوقة  آفــاقــا  يــقــدّم 
أميركية سافرة وأخــرى صينية  لضغوط 
ى لسان الوضوح والعقلانية 

ّ
كامنة، يتبن

ــرفــــض، فــــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــة، ويــ ــزاهــ ــنــ والــ
ب« التي اعتمدها أسلافه. 

ّ
سياسة »التجن

 بالنسبة لبلد كان ينام على 
ٌ

وهذا منعطف
فق عليه.

ّ
يْم أميركي مت

َ
ض

كــارنــي هــو نقيض خطاب ترامب.  خطاب 
جــــمــــهــــور دافــــــــــوس الــــنــــخــــبــــوي صــــفــــق لــه 
اليوم  ينتظر  لم  وترامب  ووقوفاً.  بحرارة 
لــيــقــول إن »كـــنـــدا تــعــيــش بفضل  الـــتـــالـــي 
ة 

ّ
تكون ممتن أن  عليها  المتحدة.  الــولايــات 

الكنديين:  إلى  كلامه  وموجّهاً  لأميركا...«. 
»شـــاهـــدتُ رئــيــس وزرائـــكـــم أمــــس. لــم يكن 
)...( كندا تعيش بفضل  فاً بالجميل  معترِِ
الــولايــات المــتــحــدة. تــذكّــر ذلــك يــا مــارك في 
المــــرة المــقــبــلــة عــنــدمــا تــتــكــلــم!«. وفـــي الــيــوم 
الــتــالــي، يعلن تــرامــب أنـــه »ســحــب« دعــوة 
كارني إلى لانضمام الى عضوية »مجلس 

ة. 
ّ
السلام« الخاص بغز

)كاتبة لبنانية(

سورية... عقلية أقلوية في جسد أكثري

سورية... إرادة الوحدة لا سواها

كندا المطمئنة السعيدة 
أيقظ ترامب عفاريتها

السلطة الحالية 
الوحيدة التي قلبت 

نظام الحكم من 
خارج جهاز الدولة، 

بل جاءت في الواقع 
على أنقاض جهاز 

الدولة المنهار

أخطر ما قد تُدفع 
إليه سورية اليوم 

الاعتياد على إدارة 
الانقسام بوصفه قدراً

العلاقة بين كندا 
وأميركا كانت توصف 

بأنها »شديدة التماسك 
بنيوياً«، يحكمها 

تحالفٌ غير متكافئ 
صحيح، غير مسيَّس 

صحيح، ولكنه 
مستقر وروتيني

آراء

زياد بركات

الـــوزراء الأردنــي الأسبق أحمد عبيدات، وهــو أيضاً مدير  يكشف رحيل رئيس 
أسبق لجهاز المخابرات القوي والمتنفذ في بلاده، حنين الأردنيين إلى عهودٍ سلفت، 
ورجال دولة عُرف عنهم النزاهة والإخلاص والتفاني في العمل، حتى لو شابته 
الأخطاء. وليس ثمّة غرابة في هذا، في ظل أزمة اقتصادية حادة وتدهور أحوال 
المسؤولين  على  جــام غضبهم  يجعلهم يصبّون  ما  الــبــاد،  في  المعيشية  الناس 
بل  آنية،  ليست  الأردن  بعض مشكلات  أن  رغــم  أو مظلومين(،  )ظالمين  الحاليين 
نتيجة تراكمات طويلة، وبعضها الآخر يتعلق بالإمكانات، وهي قليلة، وبالإدارة 
وهي سيئة في بعض الملفات. أياً يكن الأمر، يظل الراحل عبيدات نموذجاً يكاد 
 تبوأ مناصبه إلى راتب تقاعدي 

ٌ
يكون نادراً في البلاد وجوارها، فأن ينتهي رجل

لا يغطي مصاريفه وأسرته، يؤكد أنه لم يستغل يوماً نفوذه حين كان في السلطة 
لغاياتٍ فردية أو عائلية، في بلاد يتمتع فيها بعض من هم أقل منه منصباً وكفاءة 

بمزايا يُحسد عليها، في شبابه وشيخوخته، خلال عمله وبعد تقاعده.
وليست أهمية عبيدات هنا وحسب، بل في انسجام مواقفه في السلطة وخارجها، 
يُــعــرف عنه بطشه خــال تــرؤســه جهاز المــخــابــرات )1974 - 1982(، وكــان  فلم 
النفوس، خصوصاً  الرعب في  يثير  المخابرات  مــدراء  مجرد ذكــر أسماء بعض 
في حقبة الأحكام العرفية التي امتدت حتى نهاية ثمانينيات القرن الماضي. على 
خــاف ذلــك، عُــرفــت عــن عبيدات صرامته، وهــي ليست بطشاً فــي كــل الأحـــوال، 

ودقته وسعة صدره وأفقه في إدارة ملفاته.
ويروي بنفسه في الحوار الطويل الذي أجراه معه التلفزيون العربي على ست حلقات، 
أنه كان يتابع عمل ضبّاطه يوميّاً ومباشرة، وكان يطالبهم بعرض بعض الحالات 
عليه، تصويباً أو إعادة نظر، مشدّداً على ما يمكن اعتبارها منظومة أخلاقية حكمت 
عمله، وتقوم على »الأنسنة« وكبح إغراءات الصلاحيات الكبيرة في استخدام القوة 
ارتكب  بأنه  بــدران(  السابقين )مضر  أحــد مدرائه  اعترف  )العنف( في عمل جهاز 
تجاوزاتٍ كثيرة، لأن الأولوية كانت لبناء الدولة والحفاظ عليها وليس لحقوق الإنسان.
م 

ّ
لم يكن عبيدات ملاكاً، بل رجل دولة في نهاية المطاف، محكوماً بسياقات لا يتحك

الــذي لم يتسم  إلــى أنسنة عمله  فيها كلها. رغــم ذلــك، لم يتخل عن نزاهته ونزعته 
بالرخاوة في المناسبة، بل بالصرامة والدقة أيضاً على ما كتب كثيرون بعد إعلان 
ى عبيدات رئاسة الــوزراء عام 1984، لكنه لم يستمر في منصبه هذا إلا 

ّ
وفاته. تول

ف ثانية بالمنصب على خلاف رؤساء آخرين، وثمّة من يسرد 
ّ
نحو 15 شهراً، ولم يُكل

روايــات عن نزاهة الرجل في منصبه هذا، وعن تشدّده في الحرص على المال العام 
وملاحقة المشتبه في فسادهم.

الدقيقة  انسجامه في حالتيه، ومعرفته  الكبرى هي في  أن مأثرة عبيدات  على 
الوطن  مفاهيم  بين  أحياناً  ــرى 

ُ
ت تكاد  لا  التي  الظلال  ومعرفته  تحركه،  لحدود 

والدولة والحكومة، وحرصه على أن يظل ولاؤه لوطنه ودولته، ما جعله يرى في 
اتفاقية وادي عربة عام 1994 تهديداً، وكان آنذاك عضواً في مجلس الأعيان الذي 

يسمّى في الأردن مجلس الملك.
كان عبيدات الوحيد الذي عارضها علناً، وهناك من قال إنه عارضها لكن في 
ان بين الموقفين، لكن معارضته هذه لم تنسحب على »الدولة« وشرعية 

ّ
سره، وشت

نظامها، فهو من بين قلةٍ ترى أن النظام يــزداد قوة وصلابة بتصحيح أخطائه 
من داخله، وإذا حدث وعورضت قراراته من خارجه فللهدف نفسه، ما يفسّر 
مناصب شبه حكومية  في  الدولة«  و»إدارة  الحكومات  معارضة  في  استمراره 

تولاها لاحقاً، ومنها رئاسة المركز الوطني لحقوق الإنسان.

يعرب العيسى

ين، ولد الخضر كي يقتله. هكذا كانت الأمــور، وهكذا ستكون دائماً، 
ّ
كلما ولد التن

لذلك حين ظهر ترامب من الغرب، اتجهت عيوننا شرقاً، نرقب ظهور الرمح من فوق 
 ،

ً
، دورة انتخابية وربع تقريباً. غيّر اتجاهه قليلا

ً
ر خضرنا قليلا

ّ
غرّة الحصان. تأخ

ولم يأت من الشرق، بل من رمانة الكتف الشمالية للعالم. ليس على حصان، بل من 
 كلمات. 

ً
 رمحاً، بل جاء بما هو أمضى، أتى حاملا

ً
فوق صهوة منبر. لم يأتِ حاملا

المهم أنه ظهر، وللخضر في حكايتنا الشرقية القديمة ظهوراتٌ مختلفة، هذه المرّة 
اختار أن يكون صوتاً شجاعاً يصرخ: اللعبة القديمة انتهت، والنظام العالمي الذي 
جرت  كما  بالتدريج  يتغيّر  لا  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  منذ  داخله  في  عشنا 
لذلك  الوجبة،  نكون  أن  نقبل  ولــن  الطاولة،  لسنا على  بانقطاع جــذري.  بل  الــعــادة، 

سنصنع طاولة جديدة، وندعو الذين مثلنا ليكونوا معنا. 
ين زماننا 

ّ
ه رجل أدرك أن تن

ّ
ليس رئيس وزراء كندا، مارك كارني، خضراً تماماً، لكن

أقوى من أي خضر، ومن قدرة أي رمْح مهما رَمَــح. ولا بد من حشد كثيرين من 
إنقاذ  في  السابقة  خبراته  ومــن  الكثيرة.  رؤوســه  قطع  على  ليتعاونوا  »المؤمنين« 
اقتصاد كندا عقب أزمة 2008 )محافظ بنكها المركزي 2008 - 2013(، ثم اقتصاد 
بريطانيا )محافظ بنكها المركزي 2013 - 2020(، يدرك أن أفضل طريقة لحشد 

الناس هي الكلمات. سيما إذا كانت كلمات صادقة ومنتقاة بعناية. 
في معقل التنانين دافوس، وقبل نحو أسبوعين، وقف كارني أمام زعماء اقتصاد 
فائضة.  فيها كلمة  ليس  ألفي كلمة،  فيها  قــال  العالم، وتحدّث ســتّ عشرة دقيقة، 
وكانت كلها كلمات مواطن من العالم، لم يعد يستطيع الصمت عن استخدام معيشة 
والشعوب،  الحكومات  على  أداة ضغط  الجمركية  والتعرفات  إكــراه،  وسيلة  الناس 
وسلاسل التوريد سيف تهديد. فقال ما عليه أن يقول. تحدّث بصفته إنساناً، أديباً، 

وليس كخرّيجي اقتصاد هارفارد أو إكسفورد )وهو خريّج كلتيهما بالمناسبة(. 
لم يتحدّث بوصفه حاكم بنكين مركزيين كبيرين، ولا رئيساً لمجلس الاستقرار 
المالي الدولي، بل عاد إلى صفاته الأولى: ابن لأبوين معلمين، وأب تزوج زميلته في 
الجامعة، وأنجب وإياها أربع بنات. ... وهل يمكننا توقع مكان يشعر بالواجب 

اتجاه تحسين العالم أكثر من قلب رجلٍ أنجب أربع بنات؟    
الــذي حكى  لفاتسلاف هافل،  العام 1978  بــدأ خطابه باستحضار فكرة مقال من 
عن بائع خضار في إحدى الدول الشيوعية، يفتح دكانه كل صباح، ويفرد صناديق 
اتــحــدوا. هو لا  العالم  يا عمّال  مــاركــس:  لوحة كتب عليها جملة  ق 

ّ
يعل ثم  الخضار 

اليوم  وفــي  غيره.  ملايين  مثل  يضعها خوفاً،  ه 
ّ
لكن بها،  يؤمن  ولا  العبارة،  يصدّق 

الذي سيتجرأ بائع خضار واحد على عدم وضع اللافتة الكاذبة سينهار هذا النظام 
البيئة الدولية الحالية بأنها عدوانية، تقوم على  بكامله. في الخطاب، وصف كارني 
هيمنة،  أدوات  والتكنولوجيا  الــتــجــارة  فيها  الــكــبــرى  الـــدول  تستخدم  الــقــوة،  منطق 
وأسلحة توضع فوهاتها على صدغ العالم وتصرخ به: أموالك أو حياتك. وبكل براعة، 
الولايات المتحدة. ليس خوفاً، فأنا  قال كل ما يريد، من دون أن يسمّي ترامب، ولا 
وتــرامــب فهمنا تماماً مــا يــقــول، بــل احتراماً لمــا يدعو إلــيــه، وهــو نظام دولــي جديد 
الدولي، والاحترام المتبادل. وهو عاقل، يدرك أن ذلك  يقوم على الشفافية، والقانون 
كلام إنشائي، وأحلام شعراء. لذلك دعا، بكل وضوح، إلى تحالف القوى المتوسّطة 
ين حين يكبر ليصبح بحجم غيمة، كتنانين دينيرس، 

ّ
لإعادة التوازن إلى العالم. فالتن

أنه  منه  تقترب  والــذي ستكتشف حين  السيمرينغ،  طائر  بحجم  سيحتاج خضراً 
اتحاد آلاف الأسراب من الطيور الصغيرة وانسجامها. ختم كارني خطابه بالعودة 
إلى استعارته من هافل وقــال: قرّرنا إزالــة اللافتة. وهو ذلك كله كــرّر ما فعله آخر 
ين هتلر، وأدرك تشرشل أنه لا يكفي بذاته وببلده 

ّ
خضر عرفه نوعنا، حين ظهر التن

التنين  بقتل  نجح  خضراً  معاً  ليصنعوا  العالم  قــوى  فحشد  يقتله،  خضراً  ليكون 
في النهاية. ها نحن نفعلها مجدّداً، وكارني أطلق صفيراً يدعو أسراب الطيور إلى 

ين.
ّ
حدوا كلما ظهر تن

ّ
الانضمام إليه، فقدر البشر أن يعودوا بشراً، ويت

عبد الحكيم حيدر

أن ينتقل كائنٌ ما في لحظات، من فوق تراب الكوكب إلى تحت ترابه، إلى مكان آخر 
ولن يعود أبداً ثانية للدنيا، حتى لشرب الشاي البسيط في مقهى ثم يعود ثانية.

، بعد سنة أو شهور وقد ترك الكوكب فجأة وتم بيع أبراجه من 
ً
تخيّل ترامب، مثلا

خلال الورثة واشترى نصف أبراجه صينيون وهنود وبنغال وماليزيون، بعدما ألقي 
فوق قبره طنان من الورود، هل الموت يغيّر الخرائط فوق تراب الكوكب، أم أن الخرائط 
هي التي تغيّرنا بصمت وتأتي بغيرنا، وكأننا أقدام عصافير كتبت بعد الفجر، ثم 
تم محوها بعد عبور عيال المدارس؟ أتابع الموت وغمزاته في الكون من سنوات من 
دون أن أصل إلى شيء، سوى أنه انتقالة ما من مكانٍ كنا نتكلم فيه إلى مكان آخر 
ن فيه من الكلام، فقط يستمر الكلام في الأحلام بيننا لو زرناهم فجأة، وفي 

ّ
لا نتمك

الضحى يحكي الحالم عن ذلك الحلم الطويل الذي رأى فيه فلاناً الميت فوق حمارته 
في طريقه إلى الغيط ومن خلفه البهائم. وبعد الظهيرة، يراه يحش البرسيم ويرميه 
إلى البهائم، فيسأله عن الأحباب، فيضحك صاحب البهائم الميت، ويبدأ في الكلام، 
وراء غمامة  ثم يمشي  والناس،  الدنيا  مع  دائماً  فيه  يتسامح  ولطيف  كلام مبحوح 
تاركاً الحشيش والبهائم للشخص الحالم. يحتار الحالم في تفسير الحلم، فيقول 
له السامع إن الحلم قد فسّر نفسه بنفسه، ولابد أن تمر على أولاده كي تراضيهم 
بشيء، يسكت الشخص الحالم وينظر إلى أعواد البرسيم وقد مالت مع نسمة هواء 
باردة؛ يحكى أن صالح أبو خلف مشى وراء جنازة إلى شرق البحر، وجلس بالقرب 
من الناس وهم في همّة لفتح القبر، وقارئ القرآن يتنحنح بالقرب من الجمع، معلناً 
عــن حــضــوره، نظر صالح إلــى قــارئ الــقــرآن، وتــأمــل وجهه الأحــمــر والــدمــاء تمشي 
فيه ثم أغمض عينيه تلك الإغماضة الأخيرة، كانت الدفنة قد انتهت، ومن فتح القبر 
وأدخل الميّت نفض التراب عن الصديري والشال وهمّ الجميع بالانصراف، إلا صالح 
المركون هناك، مال أحدهم على صالح فوجده قد فارق الحياة، فتشاوروا، هل نغسله 
شرق البحر وندفنه، قال الآخر: »يزعل الأهل فلابد لهم من تلك النظرة الأخيرة على 
صالح«، شالوا صالح في خشبة الميت الذي تم دفنه وعبروا به في المركب من شرق 
البحر لغرب البحر، ودخلوا بيته بصالح الميت في الخشبة، بان القلق على الزوجة، 
ولكنها بفطنة أدركت الموضوع كله. غسّلوا صالح ونادوا عليه، فقال قائل لم يذهب 
إلى الجنازة إن صالح هو من نادى عليه من ساعتين كي يمشوا وراء الميت السابق، 
: لا إله إلا الله، فرد عليه آخر: محمد رسول الله، وشالوا 

ً
ولكن الظروف شغلته قائلا

صالح في خشبة الميّت الأول وعبروا ثانية من غرب البحر لشرقه لدفن صالح. عاد 
قارئ القرآن نفسه الذي من ساعتين رآه صالح وهو يتنحنح كي يحسّ الجمع به، 
القرآن أن  قــارئ  لم يستطع  إنــه كــان معنا من ساعة. بالطبع،  القرآن  وحكوا لقارئ 
 بين الاثنين مــودة«. سكت 

ّ
يتذكره، لأنــه أمــر من غاية المستحيلات، ولكنه قــال: »عــل

الجميع حتى انتهى الناس من دفن صالح، وبالآيات نفسها قرأ قارئ القرآن طالباً 
لصالح ولمن سبقه الرحمة، وعاد الناس إلى منازلهم، وصارت حكاية.

البحر  مــرّة نركب  كــل  ونــكــون هناك فنصير هنا، وفــي  هــنــاك،  نكون هنا، فنصير 
موا على بعض، ولا الذين هنا لامسوا الذين هناك، 

ّ
ونذهب ونعود، ولا الذين هناك سل

إلا في الأحــام، والأحــام تطاوعنا دائماً إن اشتقنا لعزيز في ساعة مــا، من أكثر 
من عشرين سنة، وفجأة وبلا مقدمات أيضاً، مال عليّ الكاتب الراحل عبد الحكيم 
قاسم ونحن نجلس أمام مقهى زهرة البستان وكان في بدايات مرضه، وقــال: »يا 
ولد يا عبد الحكيم  هل كنت تحب اسمك هذا وأنت صغير؟«. ورغم مباغتة السؤال 
ويقول:  السليمة،  بذراعه  يربت كتفي  به  فــإذا  لا،  فائقة:  أجبته بسرعة  لى وغرابته، 
أكــره اسمي، يا حكيم، حتى رأيته أول مرة مكتوباً بالأسود أسفل أول  »لقد ظللت 
قصة نشرت لي في حياتي، فأصبحت أعشقه مكتوباً، يا لهذا الجمال، يا ولد، الذي 

أحسست به ساعتها، وما زال قلبي ينخطف به كلما أراه أسفل قصصي«.

محمد أحمد بنيّس

لحظة. وفــي ضوء  أي  فــي  وارداً  أميركي  لهجوم  إيـــران  تــعــرّض  احتمال  يـــزال  لا 
النظام الإيراني وقدرته على الصمود أمام  ذلك تستجدّ الأسئلة بشأن مستقبل 
التهديدات الأميركية والإسرائيلية، وهو الذي راكم خبرة لا يُستهان بها في المناورة 
بالمواجهة  والتلويح  فيه  م 

ّ
المتحك التصعيد  بين  والمــراوحــة  الاستراتيجي  والصبر 

د دائماً أن اندلاعها سيأتي على الأخضر 
ّ
الشاملة التي ظلت الدعاية الإيرانية تؤك

ى 
ّ
د أن النفوذ السياسي والعسكري والمذهبي الإيراني تلق

ُّ
واليابس في الإقليم. مؤك

ضربة موجعة بعد التداعيات الدراماتيكية لطوفان الأقصى )2023(؛ فقد خسر 
ه القوي في لبنان، جزءاً كبيراً من مقدّراته العسكرية واللوجستية 

ُ
حزبُ الله، حليف

غــزّة،  فــي  الفلسطينية  للمقاومة  التي خاضها دعماً  الإســنــاد  فــي غضون حــرب 
 قياداته السياسية والعسكرية، وفي مقدّمتها أمينه العام الأسبق، 

َ
كما فقد صفوة

الــديــن، وتــراجــع وزنــه إلــى حــدّ كبير في  حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي 
 الردع في مواجهة إسرائيل. كذلك 

َ
معادلة السياسة اللبنانية، ونتيجة لذلك فقد قوة

ار الأسد في 
ّ

 الاستراتيجي الذي كان يشكله نظام بش
َ

فقد النظام الإيراني العمق
سورية، هذا من دون إغفال التبعات الجيوسياسية لحرب الإبادة في قطاع غزّة.

دٌ أيضاً أن الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مدن إيرانية، خلال الشهر الفائت، 
ّ
مؤك

العقوبات  تداعيات  مــن  الحد  عــن  أن عجز  بعد  النظام،  هــذا  أربــكــت حسابات  قــد 
الأميركية والغربية القاسية على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية. ولم يكن للقمع 
الشديد الذي جابه به هذه الانتفاضة إلا أن يزيد من ارتباكه وعجزه عن مواجهة 

حالة التآكل السياسي التي يتعرّض لها في الداخل.
النظام صار وشيكاً أكثر  للقول إن سقوط هذا  بيد أن ما كل سبق لا يبدو كافياً 
الجزم بذلك. فمن جهة،  رات قد تجعل من الصعب 

ّ
من أي وقت مضى؛ هناك مؤش

 لا يستهان بها في التعاطي مع الأزمات الدورية التي تتعرّض لها، 
ً
تمتلك إيران خبرة

سيما التي على صلة بارتدادات ما يشهده الإقليم من متغيرات مختلفة. لقد أبدى 
النظام طوال العقود المنصرمة قدرة لافتة على إعادة إنتاج آليات اشتغاله في علاقتها 
بمحيطيه الإقليمي والدولي، بما يؤمّن نواته الصلبة في مواجهة التهديديْن الأميركي 
النظام لا يزال  القفز على حقيقة أن هــذا  والإسرائيلي. ومــن جهة أخــرى، لا ينبغي 
ع بقاعدة اجتماعية واسعة، تتشكل من طيف مجتمعي عريض من المحافظين 

ّ
يتمت

المنتهجة في غير شأن  السياسات  الذين وإن كانوا غير راضين على  والمتشدّدين، 
داخلي وإقليمي، إلا أن غياب معارضة ديمقراطية ووطنية في الآن نفسه، قادرة على 
الدولة والمجتمع مخاطر  ب 

ّ
طرح خريطة طريق واضحة تسمح بتغيير سلمي، يُجن

الــغــزو والــتــفــكــك، على غـــرار مــا حــدث فــي الــعــراق )2003(، يجعل هـــؤلاء يفضلون 
الغزو  تــزال مخلفات  الخيار الأقــل ســوءاً. لا  النظام، باعتبار ذلك  الاصطفاف خلف 
الأميركي للعراق ماثلة أمام شعوب الإقليم بما فيها الشعب الإيراني؛ لقد مرّ أكثر من 
 بعد من تبعاته. كان الغزو 

َ
عقدين على ذلك الحدث الدراماتيكي، لكن العراق لم يتعاف

 موجةٍ غير 
َ
الأميركي، وما أعقبه من تفكيك ممنهج للدولة والمجتمع العراقيين، بداية

مسبوقة من الاحتراب الطائفي المدمّر، الذي مزّق النسيج الاجتماعي والأهلي، وفتح 
ي الفساد بمختلف أشكاله، بالتوازي مع إخفاق بادٍ 

ّ
الباب على مصراعيه أمام تفش

في بناء نظام ديمقراطي حقيقي يقطع مع نظام المحاصصة الطائفية.
العراقي  السيناريو  الإيــرانــي  المجتمع  داخــل  واســع  قطاع  يستحضر  الأغــلــب،  على 
يُــدرك ما يعنيه تكرار  النظام الإيراني  بكل حلقاته المعلومة. وعلى الأغلب أيضاً أن 
هذا السيناريو داخل إيران. من هنا، رهانه على التفاوض مع الإدارة الأميركية بما 
يجنب البلاد تبعات هجوم يصعُب التنبؤ بحجمه ونتائجه. وفي المقابل، يعكس تردّد 
الولايات المتحدة في الهجوم على إيران حساب المكاسب والخسائر، ذلك أن التكلفة 
السياسية لهجوم لا يسقط النظام في طهران ستكون مرتفعة قياساً بما قد يحققه 
غير شيئاً في صراع الهيمنة والنفوذ، المحتدم، الذي تخوضه 

ُ
ذلك من مكاسبَ، لن ت

الولايات المتحدة ضد الصين وروسيا على أكثر من واجهة.

أحمد عبيدات... 
في مديح النزاهة

أيكون »خِضْرَاً« ما نراه؟

الموت... 
ذلك المعلم الطيب بلا كلام

هل يتكرّر السيناريو العراقي 
في إيران؟
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آراء

محمد صالح المسفر

1
كتبــتُ كثيــراً عما جــرى ويجري في اليمن منذ 
فــي  التباطــؤ  إلــى مخاطــر  منبّهــا   ،1990 عــام 
اتخــاذ قــرارات يمنيــة وســعودية تنقــذ اليمــن 
من الانزلاق نحو الهاوية، ممّا يؤدي إلى عدم 
تلــك  الجــوار. وفــي  فيــه، وفــي دول  الاســتقرار 
الفتــرة، شــاركتُ فــي نــدوة علمية فــي الرياض، 
رت من 

ّ
والتقيت مع قيادات وشخصيات، وحذ

مخاطــر عــدم الاهتمــام بأمــن اليمــن وســامة 
أراضيــه ووحــدة كيانه الجغرافي والسياســي. 
وللأســف الشــديد، وقعت حرب 1994 ونجمت 
عنهــا أزمــات. ثــمّ اندلعــت ثــورة فبرايــر )2011( 
عبــد  علــي  الرئيــس  تنحيــة  إلــى  أدّت  التــي 
اللــه صالــح عــن الســلطة فــي فبرايــر/ شــباط 
2012. وكانــت الريــاض منشــغلة بنتائــج هــذه 
الأحــداث، وفــي مقدّمتها البحث عن بدائل لملء 
الفراغ في اليمن. اقترحتُ على من التقيت بهم 
فــي الريــاض ألا يراهنــوا علــى رجــل ضعيــف 
فــي صنعــاء ليكــون علــى رأس الســلطة، والذي 
اليمــن، وحــدّدت  ســيكون عبئــا عليهــم وعلــى 
لهم اسم ذاك الرجل. واقترحت بدلًا منه أسماء 
أخــرى فــي حينــه. ولكن الليل أظلم، ولم تشــرق 
الشــمس إلا ضحــى الغــد، وهكــذا ســار اليمــن 

نحو ما نشاهده اليوم.

2
فــي حديــثٍ مــع الرئيــس علــي عبــد اللــه صالــح 
قبل أزمة 2011، وفي أحد لقاءاتي به وببعض 
الرئيــس:  ســيادة  لــه:  قلــت  نظامــه،  أركان 

سامر خير أحمد

الخلاصــة التــي ينتهــي إليهــا مــن يــزور مواقع 
التاريخ اليهودي في أوروبا الشرقية أن أولئك 
القوم صدّروا مشكلتهم إلينا حين أقاموا دولة 
د 

ّ
لليهــود علــى أرض فلســطين. ثمة تاريخ معق

يمكــن الاطــاع عليــه هناك كمــا حدث مع كاتب 
كراكــوف  مدينــة  زيــارة  خــال  الســطور  هــذه 
بجنوب بولندا، والحي اليهودي القديم فيها، 
لكنــه تاريــخ لا علاقــة لنــا بــه حتــى يجــري حله 
وأرضنــا  حقوقنــا  حســاب  علــى  ومعالجتــه 
كراكــوف،  فــي  اليهــودي  الحــي  وحياتنــا. 
المعــروف باســم »كازيميــج«، كان شــاهداً علــى 
فــي  اليهــود  بحــق  النازيــة  ممارســات  أقســى 
أوروبــا، ومنــه جــرى ترحيــل مئــات الآلاف إلــى 
معســكر أوشــفيتز النــازي القريــب مــن المدينــة. 
لكــن هــذا الفصــل النــازي مــن اضطهــاد اليهود 
فــي أوروبــا لم يكن ســوى الفصــل الأخير قبيل 
للحركــة  ومنحهــا  فلســطين  أرض  اقتطــاع 
اليهــود  أن اضطهــاد  فالحقيقــة  الصهيونيــة، 
فــي بولنــدا وفــي غيرهــا مــن المــدن الأوروبيــة 
لــت 

ّ
 عبــر القــرون الســابقة، ومث

ً
كان متواصــا

النازيــة اســتمراراً لــه، فهــي إذاً مســألة أوروبية 
خالصة، لا علاقة لها بقصص ما قبل التاريخ 
والوعود الإلهية المزعومة لبني إسرائيل، ذلك 
فــي  المضطهديــن  اليهــود  أولئــك  أن  ببســاطة 

.
ً
أوروبا ليسوا »بني إسرائيل« أصلا

بــن الحربــن العالميتــن )1918 - 1939( عــاش 

نور الهدى سعودي

لــم يــأت المشــهد عرضــا، ولــم يخــرج مــن فــراغ 
تاريخــي. طائــرات تعبــر ســماء ليســت امتــداداً 
لولايتهــا، جســد ينتــزع من موضعه، ومســافة 
ســتباح بإجــراء واحــد. مــا جــرى فــي 

ُ
ســيادية ت

 في دلالته، 
ٌ

كاراكاس واضح في صورته، كثيف
البنيــة  إلــى  الحــدث  تتجــاوز  قــراءة  ويحتــاج 
التي ســمحت له بالوقوع. فاللحظة لم تكشــف 
حادثــة منفصلــة، وإنمــا كشــفت منطــق عالــم 
المتجــاورة،  الحــدود  فكــرة  خــارج  اليــوم  يــدار 
ضمــن فضــاءات متدرجــة تحصــن فــي جانــب، 
وتترك في جانب آخر مفتوحة على الاختراق.
القوة، بوصفها قدرة على الفعل، ليست جديدة 
في التاريخ. التحول الأهم يكمن في لغتها. لم 
يقــدم المشــهد باعتبــاره اقتحامــا، وإنمــا صيــغ 
القانــون«.  »إنفــاذ  هــادئ:  إجرائــي  قالــب  فــي 
علــى  تعمــل  المظهــر،  بة، محايــدة 

ّ
عبــارة مشــذ

إعــادة ترتيــب الوعي بالفعل نفســه. حين يعاد 
توصيــف العنــف في صيغــة تنظيمية، ويدرج 
الفعــل  ينتقــل  إداري،  مســار  ضمــن  الاقتحــام 
مــن خانــة الصدمــة إلــى خانة الإمــكان. الإمكان 
هنــا لا يحمــل بــراءة الاحتمــال، وإنمــا يشــير 
إلــى قــدرة النظــام علــى اســتيعاب القــوة داخــل 
منطقــه اليومــي، وإدماجهــا فــي آليــة تســبقها 
وتمنحهــا الشــرعية. مــن هــذه الزاويــة، يتقــدّم 
ســؤال خارج ثنائية العدالة والظلم إلى ســؤال 

اليمــن  جنــوب  فــي  إخوانكــم  شــكوى  كثــرت 
 

ّ
مــن التهميــش السياســي والإداري، ومــن حــل
موظفــي  وكبــار  أفــراده  وتســريح  الجيــش 
الخدمة المدنية. فأرجو ألا تمارسوا ما مارسه 
الوحــدة  أيــام  ســورية  فــي  المصريــون  الإخــوة 
)1958-1961(. بمعنــى، لا تمارســوا ســلطتكم 
بوصفهــا  الوحــدة  بعــد  اليمــن  جنــوب  علــى 
ع خيراتــه ووظائفــه الإداريــة 

ّ
أرض غنائــم، تــوز

أتبــاع  بــن  العامــة  والمؤسّســات  والسياســية 
يغضــب  أو  ينفعــل  لــم  أنــه  وأشــهد  النظــام. 
بســبب ذلــك. ثــم طــال الحديــث بيننا فــي منزله 
في حَدة على ما أذكر، ودار الفلك دورته، وأفل 
نجــم صالــح ونظامــه السياســي، ودخــل اليمن 
فــي دوّامــة. ولا منقــذ لــه فــي رأيــي، بعــد اللــه، 
مــن  اليمــن  وتنقــذ  تفعــل  فهــل  الســعودية،  إلا 

نحــو ثلاثــة ملايــن يهــودي فــي بولنــدا، جــاء 
جــزء منهــم من أوكرانيا وروســيا عقــب الثورة 
لــوا العيــش فــي دولــة 

ّ
البلشــفية لأنهــم لــم يفض

ألمانيــا  مــن  آلاف  بضعــة  فــرّ  كذلــك  شــيوعية. 
وقــع  عندمــا  هكــذا،  بولنــدا.  باتجــاه  النازيــة 
الاحتلال النازي لبولندا خلال الحرب العالمية 
الثانية، وتعرض تاريخ البلاد لتدمير ممنهج 
حيــث دمــرت القــوات النازيــة القصــور والقــاع 
موقــع  أكبــر  بولنــدا  أصبحــت  التاريخيــة، 
لبرنامــج الإبــادة النــازي. قامــت ألمانيــا النازية 
باحتلال غرب بولندا الذي تقع فيه معظم مدن 

الملكيــة: مــن يملــك القانــون؟ مــن يملــك ســلطة 
تسميته وتحديد مجاله؟ ومن يملك حق نقله 
عبر الجغرافيا وتحويله إلى أداة امتداد؟ حين 
تمتــد يــد دولــة عبر محيط كامل، تقتلع رئيس 
دولة أخرى من فضائه السياســي، وتنقله إلى 
محاكمهــا، ثــم تســمّي الفعــل تطبيقــا للقانون، 
نكون أمام انتقال نوعي: من قانون يفترض أنه 
إطــار مشــترك، إلــى قانــون يدار بما هــو امتياز 

كبوته في أسرع وقت، وقبل أن يستفحل الأمر 
لات خارجية لا 

ّ
وتســتعصي الأمور بفعل تدخ

تنوي خيراً للسعودية ولا لليمن. 

3
تعيــش النخــب السياســية في جنــوب اليمن 
وهم »المظلومية« التي أصابتهم خلال فترة 
كمــا  اللــه صالــح،  عبــد  علــي  الرئيــس  حكــم 
يدّعــون. لكــن حقبــة الرجــل انتهــت إلى الأبد، 
فيُفتــرض أن تكــون المظلوميــة الوهميــة قــد 
انتهــت معه. ولحديث المظلومية جذور لدى 
قيــادات الجنــوب. يــروي الكاتــب والإعلامــي 
اليمنــي، مطهــر تقــي، أن الطامعــن في إقامة 
ســلطة مســتقلة فــي جنــوب اليمــن يجيــدون 
اللطــم والصــراخ، مدّعــن ظلــم شــمال اليمــن 
جنوبــه، حتــى إنهم وبعض الجاهلين بحال 
اليمــن أخــذوا يصدّقــون أكاذيبهــم وأيقنــوا 
الســياق،  هــذا  فــي  »عادلــة«.  صرخــة  أنهــا 
اليمــن  ثــورات  عاصــروا  ممــن  أننــي  أدّعــي 
ــص مــن 

ّ
فــي شــماله وجنوبــه: الأولــى للتخل

ــص مــن 
ّ
حكــم الإمامــة 1962، والثانيــة للتخل

وكانــت   ،1963 عــام  البريطانــي  الاســتعمار 
ثــورة  لقيــادات  حاضنــة  صنعــاء  وقتهــا 
وكانــت  بريطانيــا،  ضــد  اليمنــي  الجنــوب 
مدينة تعز الجبهة الخلفية للثوار للتموين 
والتمويــل وميــدان التدريــب والتجمّــع حتى 
وانســحابها  هزيمتهــا  بريطانيــا  أعلنــت 
وعندمــا   .1967 عــام  الجنــوب  مــن  النهائــي 
اشــتدّ النــزاع بــن رفاق الســاح بــن الجبهة 
فــرّ  عــدن،  فــي  التحريــر  وجبهــة  القوميــة 
الفريــق المغلــوب إلــى شــمال اليمــن، وليــس 

البلاد ومنها كراكوف في عام 1939، وفي تلك 
المــدن أسســوا أحيــاء يهوديــة لم تكــن موجودة 
»غيتــو«  مغلقــة  مناطــق  شــكل  علــى  ســابقاً 
يعيــش ســكانها ظروفــا قاســية، وقامــوا كذلــك 
بنقــل مئــات الآلاف مــن يهــود ألمانيــا والنمســا 
إليهــا. تشــير التقديــرات إلــى أنــه لــم ينــج مــن 
اليهود البولنديين في نهاية الحرب ســوى ما 

بين 50 ألفاً و120 ألف شخص.
فــي  اليهــود  شــارك  العالميتــن،  الحربــن  قبــل 
حركــة الاســتقلال البولنديــة بــن عامــي 1912 
كبيــرة  ماليــة  مســاهمات  وقدمــوا  و1914، 
مــا  البولنديــة،  العســكرية  الخزانــة  لتشــكيل 
يعكس اندماجهم التام في المجتمع البولندي، 
اليهوديــة،  النســائية  الجمعيــات  وانخرطــت 
وتجمعــات  اليهوديــة،  الشــبابية  والمنظمــات 
التجــار اليهــود، فــي نشــاطات مؤيــدة لحركــة 
الــزواج  وشــاع  وتوحيدهــا،  بولنــدا  اســتقلال 
بــن العائــات اليهوديــة وغيــر اليهوديــة فــي 
كانــوا  أنهــم  يعنــي  هــذا  البولنــدي.  المجتمــع 
يتصرفــون علــى أنهــم مواطنــون، وأن حياتهــم 
كلهــا متمحــورة حــول بلادهــم الأوروبيــة، ولــم 
لديهــم  غربــاء  بوصفهــم  يتصرفــون  يكونــوا 
وطــن  وتأســيس  أخــرى  لبــاد  الانتقــال  حلــم 

قومي جديد فيها.
عقــب الحــرب العالمية الأولى، تدخلت الولايات 
المتحدة الأميركية في المسألة اليهودية. أرسل 
فــي  ويلســون«  »وودرو  الأميركــي  الرئيــس 
عــام 1919 لجنــة رســمية للتحقيــق فــي تقاريــر 

تصوّرتهــا  كمــا  الســيادة،  محتكــر.  ســيادي 
الحداثــة السياســية، قامــت علــى فكــرة الداخــل 
المحمــي: فضــاء تدار شــؤونه بمعايير متوافق 
عليهــا، وتضبــط حــدوده بتوازنــات دقيقــة. ما 
تكشــفه اللحظــة الفنزويليــة هو إعــادة تعريف 
حالــة  إلــى  تتحــول  الســيادة  الداخــل.  هــذا 
مرهونــة، تفعــل حين تنســجم مع ميــزان القوة، 
وتعلــق حــن تعيقــه. الحــدود التــي بــدت يومــا 
خطوطــا فاصلــة تســتقر علــى الخرائــط، غــدت 
مناطــق رماديــة قابلــة لإعــادة الصياغــة مع كل 
ضــرورة سياســية. يتجــاوز هــذا التحــول دولة 
بعينهــا ليطــاول منطــق النظام العالمي نفســه. 
العالــم لــم يعــد فضــاء لــدول تتقاســم الحقــوق 
حمايــة  خريطــة  وإنمــا  متكافــئ،  نحــو  علــى 
متفاوتة. فضاءات محصنة تحكم من الداخل، 
وفضــاءات مكشــوفة تحكــم مــن الخــارج. موقع 
كل كيــان فــي هــذه الخريطــة لا تحــدده القواعد 
المعلنة، وإنما القدرة على فرضها أو تجاوزها. 
القانــون فــي هــذا الســياق يصيــر أداة توزيــع. 
تحــت هــذه الطبقــة السياســية، تتكشــف طبقــة 
معرفية أشــد حساســية، تحول الحياة نفســها 
إلــى مــادة رصــد. تفاصيــل اليومــي - الحركــة، 
مجــال  تدخــل   - العلاقــات  العــادات،  الإقامــة، 
التحليل بوصفها بيانات تشــغيلية. الإنسان، 
كما الدولة، يعاد تعريفه بما هو ملف. المعرفة 
ومــع  للاختــراق.  وإنمــا  للفهــم،  تنتــج  لا  هنــا 
هــذا التحــول، تصبــح الخصوصيــة والســيادة 

إلــى صومالــي لانــد. وعندمــا جــرى الانقلاب 
فــي  الشــعبي  قحطــان  الرئيــس  نظــام  علــى 
إلــى  ووزرائــه  أنصــاره  معظــم  هــرب  عــدن، 
الدافــئ  الحضــن  فوجــدوا  اليمنــي،  الشــمال 
 
ّ
من دون تعالٍ عليهم. وفي أثناء حكمه، شن
ســالم ربيــع علــي )حكــم ماركســي( حمــات 
عســكرية على شــمال اليمن عام 1972، وكان 
مــن أهــم أهــداف الهجــوم فــرض الوحــدة بين 
شــطري اليمــن، ولــو بالقــوة المســلحة. ومــع 
ذلك، لم تتآمر القيادات السياسية الشمالية 
علــى القيــادات السياســية فــي الجنــوب. لكن 
اليمنــي  الرئيــس  اغتالــت  جنوبيــة  قيــادات 
عهــد  وفــي  صنعــاء.  فــي  الغشــمي  أحمــد 
الرئيــس عبــد الفتــاح إســماعيل فــي جنــوب 
اليمــن، هاجمــت القــوات المســلحة الجنوبيــة 
ينتقــم  ولــم   ،1979 عــام  عســكريّاً  الشــمال 
شمال اليمن، رغم أنه كان قادراً على ذلك. ثم 
واجــه جنــوب اليمــن صراعاتٍ على الســلطة، 
ما أدّى بالمهزومين إلى اللجوء إلى الشــمال. 
ــة 

ّ
وقوبلــوا بــكل ترحيــب ومحبّــة مــن دون من

وليســوا  اليمــن  أهــل  مــن  جــزءاً  لاعتبارهــم 
لاجئين. 

أســتطيع القــول إن الشــعب اليمنــي شــماله 
وجنوبــه تعــرّض لظلــم نظــام حكــم صالــح، 
ولا  الوحــدة  دولــة  ببنــاء  يهتــم  لــم  الــذي 
لــذا،  عامــة.  اليمنــي  الشــعب  حــال  بإصــاح 
ثــار الشــعب بــكل اتجاهاته الفكريــة وميوله 
لإســقاط  جنوبــه  قبــل  شــماله  السياســية 
نظامــه. بهــذا، علينــا أن نســدل الســتار علــى 
 
ً
مــاضٍ لــم يكــن في صالح اليمن، ونبدأ حياة

 في ظل دولة الوحدة.
ً
جديدة

تعــرض  عــن  الأميركيــة  الصحــف  نشــرتها 
بزعــم  جماعيــة  لمذابــح  بولنــدا  فــي  اليهــود 
أنهــم يدعمــون الثــورة البلشــفية فــي الاتحــاد 
تلــك  أن  إلــى  اللجنــة  خلصــت  الســوفييتي. 
ــا فيهــا، لكنهــا حــددت 89 

ً
التقاريــر كان مبالغ

حادثاً رئيســياً وقعت بالفعل ضد اليهود بين 
عامــي 1918 و1919، قــدّر عــدد ضحاياهــا بــن 
200 و300 شخص، ورأت اللجنة أن معظم تلك 
الحــوادث نتجــت مــن أفعال فرديــة لجنود غير 
منضبطــن ولا يقــع اللــوم فــي أي منهــا علــى 

سياسة الحكومة الرسمية.
لكــن، كيــف أصبــح أولئــك الأوروبيــون يهــوداً، 
الذيــن  إســرائيل«  »بنــو  أنهــم  اليــوم  يدّعــون 
الكتــب  أن  رغــم  المقدســة؟  الكتــب  تذكرهــم 
أوســطيين،  شــرق  قــوم  عــن  تتحــدث  المقدســة 
أوروبيــة، وقصصهــم كلهــا  ملامحهــم ليســت 
تــدور بــن مصــر وســيناء وفلســطين. لا إجابــة 
واضحــة علــى هــذا الســؤال المركــزي، وإن تبــدأ 
التــي  الخــزر  بمملكــة  التاريخيــة  المعلومــات 
اعتنقــت اليهوديــة فــي القــرن الثامــن الميــادي، 
فــي  إنــه  لــي  قــال  الاصطناعــي  الــذكاء  لكــن 
الأوروبيــن  بعــض  بــدأ  عشــر،  التاســع  القــرن 
الشــرقيين وبعــض الفلاحــن فــي مناطــق مثــل 
روســيا وأوكرانيــا فــي التعــرف إلــى اليهوديــة 
باعتبارهــا جزءاً من الهوية الثقافية والدينية 
ت 

ّ
في المنطقة في إطار حركة التنوير، وقد تبن

بعــض هــذه المجتمعــات الديانــة اليهوديــة أو 
بعــض العــادات اليهوديــة. الخلاصــة أن حــال 

قابلتــن للتعليــق، ليــس باعتبارهمــا حقوقــا، 
وإنما باعتبارهما »عوائق تقنية«. 

مــن  الخصوصيــة  تخــرج  الإطــار،  هــذا  فــي 
موقعهــا الأخلاقــي الثانوي لتســتعيد معناها 
الوجــودي. إنهــا الشــرط الــذي يجعــل الكائــن، 
فــردا كان أو دولــة، قابــا للتمايــز، غيــر قابــل 
للذوبــان فــي منظومة إدارة شــاملة. حين ترفع 
وإنمــا  منفــرد،  حــق  يُمــسّ  لا  الخصوصيــة، 
يعــاد تعريــف الكيــان ذاتــه: مــن ذات فاعلــة إلــى 

موضوع قابل للتصرف.
القانــون، فــي جوهــره التاريخــي، وعد بتنظيم 
هــذا  أن  غيــر  منهــا،  أعلــى  معيــار  عبــر  القــوة 
الوعد يتبدل حين يصير المعيار نفسه امتدادا 
للقــوة ذاتهــا. هنــا تتشــكل مفارقــة الحداثــة في 
صورتهــا الأوضــح، منطــق متماســك داخليــا، 
يــرى نفســه قيّمــا علــى النظــام، يســتعير لغتــه، 
بــدل  الصيغــة  فــي  بالثقــة  الآخريــن  ويطالــب 
مســاءلة الفعل. عند هذه النقطة، يتغير العقد 
المشترك للقانون إلى ملكية رمزية. ومع تحول 
هندســة  تتبــدل  رمزيــة،  ملكيــة  إلــى  القانــون 
العالــم. النظــام الدولــي يغــادر منطــق التعاقــد 
المشــترك، ويتشــكل عبــر طبقــات متفاوتــة مــن 
الداخــل والخــارج، مــن المحمــي والمكشــوف. فــي 
هــذا الســياق، يبــرُز ســؤال بنيــوي يتقــدّم علــى 
الاعتبــار الأخلاقــي: ما الــذي يتبقى من النظام 
ومــا  بنيتــه؟  فــي  الاســتثناء  يُســتوعب  حــن 
مصيــر العدالــة حين تدار عبر تراكم الســوابق، 

4
لقــد كان حــل المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
يمنيــة  وطنيــة  ضــرورة  )العيدروســي( 
القيــادة  اهتمــام  وكان  أبعادهــا.  بــكل 
الســعودية بانعكاســات مــا أحدثــه التنظيــم 
اليمــن  فــي شــرق  اختــال  مــن  العيدروســي 
وجنوبــه، ضــرورة أمنيــة اســتراتيجية. كما 
كانــت دعــوة المملكــة نخبــا جنوبية إلى لقاء 
فــي الريــاض مــن أجــل إجــراء حــوار جنوبــي 
المطلــوب  أن  إلا  مباركــة،  خطــوة  جنوبــي   -
الحــوار مبنيّــا علــى قاعــدة دولــة  يكــون  أن 
ــوزع 

ُ
ت وأن  ســواها،  لا  اليمنيــة،  الوحــدة 

والــولاء  ة  الكفــاء أســاس  علــى  مناصبهــا 
لليمــن لا محاصصــة. فنتائــج المحاصصــة 
العــراق  فــي  يجــري  مــا  والشــاهد  وخيمــة، 
ولبنــان، ومــا جرى في الجنوب اليمني قبل 
فــي ســورية  الجاريــة  الوحــدة، والمحــاولات 
اليــوم أو ليبيــا. دولــة الوحــدة فــي اليمن في 
مصلحة الشعب اليمني أولًا، وفي مصلحة 
الســعودية ثانيــا، فمــن المصلحــة أن تتعامل 
أو  اثنتــن  لا  واحــدة  دولــة  مــع  الســعودية 
وليســت  وحــدة،  دولــة  هنــا  وأقصــد  ثــاث. 
دولــة فيدراليــة متنازعــة الصلاحيــات. آخــر 
القــول، قيــام دولــة فــي جنــوب اليمــن  اليــوم 
دعــوة إســرائيلية واضحــة، وغرضهــا النيْل 
مــن الســعودية، كمــا هــو الحــال فــي جنــوب 
تجعلــوا  لا  عليــه،  وبنــاء  اليــوم.  الســودان 
لهــم  تتركــوا  ولا  مكانــة  الانفصــال  لدعــاة 
 لتحقيــق أهدافهــم الانفصاليــة، وإلا 

ً
مجــال

ســتكونون الأخسرين على كل الصعد. 
)أستاذ جامعي قطري(

يشــبه  بلادنــا  مــع  الأوروبيــن  اليهــود  أولئــك 
، اعتنق الديانة 

ً
حال شخص من المكسيك مثلا

الهندوســية ثم جاء يطالب الهنود بمعابدهم 
ومواقعهــم المقدّســة. الملاحــظ أن القلاقــل التــي 
تعــرّض لهــا اليهــود فــي أوروبــا الشــرقية منــذ 
مطلــع القــرن العشــرين نجمــت عــن التطــورات 
صعــود  حيــث  مــن  أوروبــا  فــي  السياســية 
الحركــة  ثــم  روســيا،  فــي  البلشــفية  الحركــة 
أن مشــروع  الواضــح  مــن  ألمانيــا.  فــي  النازيــة 
الحركــة الصهيونيــة حــول إقامــة وطــن قومــي 
في فلسطين أو في أي مكان آخر في العالم، لم 
 مؤثراً في كل المسألة اليهودية حتى 

ً
يكن عاملا

قــررت القوى الاســتعمارية الكبرى اســتثماره، 
فهو بالتأكيد أداة للاستعمار وليس مشروعاً 
التخطيــط  بفضــل  تنفيــذه  أمكــن   

ً
مســتقلا

الصهيونيــة.  الإدارة  حُســن  أو  الصهيونــي 
وعلى هذا يمكن القول إن المشروع الصهيوني 
يعكــس  التاريــخ، ولا  فــي  اســتثنائياً  يكــن  لــم 
التــي  هــي  المصادفــات  لكــن  قياديــة،  عبقريــة 
ــاب والإعلاميــن 

ّ
خدمتــه. وحديــث بعــض الكت

الصهيونــي  المشــروع  مؤسســي  عــن  اليــوم 
أذكيــاء  طــن 

ّ
ومخط عظمــاء  قــادة  باعتبارهــم 

ليــس إلا مديحــا غيــر موضوعــي بأثــر رجعــي، 
إذ لولا الظروف التاريخية التي رافقت صعود 
الحركتــن البلفشــية والنازيــة فــي أوروبــا لــم 
يكن المشروع الصهيوني ليكون سوى جمعية 

خيرية عابرة لا يذكرها أحد.
)كاتب من الأردن(

لا عبــر معيــار يحتكــم إليــه الجميــع؟ لا تأتــي 
هــذه الأســئلة مــن خــارج الحداثــة السياســية، 
وإنما تنبع من صميمها. إنها تعبر عن صراع 
لم يُحســم بعد حول من يملك قرار الاســتثناء، 
ومــن يملــك ضبــط القــوة حــن تتحــدّث بلســان 
القانــون. لهــذا، لا معنــى لاختــزال النقــاش فــي 
مواجهــة قوميــة أو فــي شــيطنة طــرف بعينــه. 
مــا يســتدعي التفكيــر هــو البنيــة التــي تجعــل 
الفعــل قابــا للتقديــم بوصفــه طبيعيــا، وربمــا 
ضروريــا، داخــل عالــم يعــرف نفســه باعتبــاره 
بهــذا  الفنزويليــة،  اللحظــة  القانــون.  عالــم 
تعكــس  مــرآة  مــرآة.  بوصفهــا  تعمــل  المعنــى، 
بــن  والخــاص،  الكونــي  بــن  العميــق  التوتــر 
إنهــا  والممارســة.  الوعــد  بــن  والقــوة،  المعيــار 
تضعنــا أمــام ســؤال وجودي عن شــكل العيش 
الخصوصيــة  فيــه  تــدار  عالــم  فــي  المشــترك 

والسيادة بوصفهما امتيازات، لا حقوقا.
أي عالم يبقى ممكناً حين يتحوّل الكوكب إلى 
فضــاء واحــد بــا أبــواب متكافئــة؟ وأي معنــىً 
مــع  انســجامها  بمــدى  تقــاس  حــن  للســيادة 
ميــزان الهيمنــة؟ وأي قانــون هــذا الــذي يطلــب 
اصطــدم  كلمــا  تشــكيله  يعــاد  فيمــا  احترامــه، 
بمصالــح القــوة؟ هذه الأســئلة تفــرض اليقظة، 
فالاهتزاز لا يصيب كيانا ســياديا منفردا، بل 
التصــوّر الــذي حــول الســيادة من حق مشــروع 

إلى ملكية قابلة التداول.
)كاتبة مغربية في الدوحة(

اليمن والدور السعودي المطلوب

المسألة اليهودية وأرض فلسطين

السيادة المرهونة: من يملك العالم؟

قيام دولة في 
جنوب اليمن  اليوم 

دعوة إسرائيلية 
واضحة، وغرضها 

النيْل من السعودية

المشروع الصهيوني 
لم يكن استثنائياً في 

التاريخ، ولا يعكس 
عبقرية قيادية، لكن 

المصادفات هي 
التي خدمته

أي عالم يبقى ممكناً 
حين يتحوّل الكوكب 

إلى فضاء واحد بلا 
أبواب متكافئة؟ وأي 

معنىً للسيادة حين 
تقاس بمدى انسجامها 

مع ميزان الهيمنة؟
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»راتب المواطَنة«... في تركيا لمكافحة الفقر

الأطعمة المعالجة ترفع وفيات السرطان

17

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تضيف تركيا هذا العام نظام دعم الأسرة 
التكميلــي للدخــل المعــروف باســم »راتــب 
الدعــم الاجتماعــي  إلــى برامــج  نــة« 

َ
المواط

رفــع  بهــدف  الفقــراء والمســنين،  إلــى  تقدمهــا  التــي 
دخل الأسر إلى ما فوق الحاجة وتحصين المجتمع 
يســببها  اجتماعيــة  ومشــاكل  آفــات  مــن  التركــي 
طلــق 

ُ
أ وغيرهمــا.  والتســول  الجريمــة  مثــل  الفقــر، 

النظــام أخيــراً بتعليمــات من الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغــان، علــى أن يبــدأ التطبيــق التجريبــي 
في يونيو/ حزيران المقبل في ثلاث ولايات، قبل أن 
ــم العام المقبل علــى الولايات التركية  يتوســع ويُعمَّ
الإحــدى والثمانــن. ويقــول الباحث التركي ســعيد 
 هــذا النظــام المتوقــع 

ّ
»العربــي الجديــد« إن آجيــر لـ

إضافتــه إلــى برامــج الدعــم الاجتماعــي فــي تركيــا 
بهــدف تعزيــز القــدرة الشــرائية، لــن يطــاول جميــع 
ين والمتقاعديــن، بــل مَــن لا تغطــي مداخيلهــم 

ّ
المســن

التــي  الأســر  جانــب  إلــى  الأساســية،  الاحتياجــات 
تعيــش تحــت خط الفقر. كذلك ســينطلق من معيار 
الحاجــة بهــدف إبعــاد الأســر التركية عن حد الفقر، 
 ،%13 تقــارب  تركيــا  فــي  الفقــر  »نســبة  أن  كاشــفاً 
وهــي فــي تزايــد، مــا يهــدّد المجتمع التركــي، ويؤثر 
فــي العــادات وأنمــاط الاســتهلاك، وحتــى مســتوى 
التعليم والتحصيل العالي«. ويضيف الباحث في 

نة« 
َ
 »راتب المواط

ّ
جامعة أستينيا في إسطنبول أن

حاجــة ملحّــة لرفــع الدخل إلى الحد الأدنى للأجور 
أو إلى حد الجوع الذي يتجاوز اليوم 31 ألف ليرة 
رقــم  وهــو  أميركــي(،  دولار   700 مــن  )أكثــر  تركيــة 
يتخطــى أرقــام القــرار الأخير القاضــي برفع رواتب 
المتقاعديــن العاملــن فــي القطــاع الخــاص، وكذلــك 
أصحــاب الأعمــال الحــرة، بنســبة 12.19% في إطار 
فــرق التضخــم، بحيــث لا يقــل الراتــب التقاعدي عن 

20 ألف ليرة تركية )نحو 465 دولاراً(.
ويعتمد النظام الجديد »راتب المواطنة« على دخل 
الأســرة ككل، وليــس علــى دخــل المتقاعــد »الراتــب« 
الباحــث  يقــول  كمــا  الدعــم«،  »برامــج   

ّ
المســن أو 

»العربــي الجديــد«،  والإعلامــي طــه عــودة أوغلــو لـ
موضحــا أن رواتــب المتقاعديــن تبلــغ وســطياً نحو 
18 ألــف ليــرة تركيــة، وهــي دون خــط الجــوع، كذلــك 
فــإن بعــض المســنين يتقاضــون مســاعدات أقــل مــن 

 راتب المواطنة ضرورة«.
ّ
راتب المتقاعد، »لذلك فإن

وحــول أنــواع برامــج الدعــم الاجتماعــي فــي تركيــا، 
يشــرح عــودة أوغلــو أنهــا كثيــرة ومتعــددة، منهــا 
للأتــراك ومنهــا للاجئــن، لكــن أهمهــا برنامــج دعم 
للأســر  التعليــم  دعــم  برنامــج  الفقيــرة،  العائــات 
الأطفــال،  تعليــم  اســتمرارية  لضمــان  الفقيــرة 
يوجــد  التــي  للأســر  المنزليــة  الرعايــة  مســاعدات 
الاحتياجــات  ذوي  مــن  أشــخاص  أفرادهــا  ضمــن 
تختلــف  المســاعدات  وهــذه  ون، 

ّ
مســن أو  الخاصــة 

ذ من قبل جمعية الهلال 
ّ
عــن برنامــج »صُــوي« المنف

الأحمــر التركــي، والمخصــص لعائــات الأشــخاص 
عــودة   والأرامــل. ويتحــدث 

ّ
الســن المعوّقــن وكبــار 

أوغلو عن وجود برامج مساعدات ودعم اجتماعي 
للطــاب والشــباب فــي تركيــا، مــن ضمنهــا قــرض 
الزواج الميسّــر، ومنحة الحكومة للطلاب الدوليين، 
بحيث تغطي احتياجاتهم لجهة الســكن والتأمين 
دعــم،  برامــج  البلديــات  تقــدم  كذلــك  الصحــي. 
الدفــع  مُســبقة  بطاقــة  مثــل  وخصوصــا للاجئــن، 
مــواد  توزيــع  أو  المتاجــر،  مــن  المســتلزمات  لشــراء 
التدفئــة عليهــم، مثــل الفحــم، خــال فصــل الشــتاء. 
ويــرى الباحــث أن »تركيــا تتوجــس مــن آثــار الفقــر 
لــذا  الاجتماعــي،  والترابــط  العامــة  الحيــاة  علــى 
والدعــم  الضمــان  بحُــزم  التوســع  حــالات  نــرى 
الاجتماعيين، وزيادة الحد الأدنى للأجور سنوياً، 
وأحيانــا مرتــن خــال العــام، كــي تبعــد الأســر عــن 

الحاجة والآفات الاجتماعية«.
وتتزايــد فــي تركيــا التحديــات الاجتماعيــة من جراء 
الــذي يهــدد  الأمــر  الدخــل وزيــادة الأســعار،  تراجــع 
 
ّ
تــآكل الطبقــة الوســطى لمصلحــة الفقيــرة، علمــا بــأن
هــي  الوســطى  الطبقــة  يعتبــرون  الباحثــن  أغلــب 
المجتمــع.  فــي  والمثقفــن  للكفــاءات  ــدة 

ّ
المول الطبقــة 

كذلــك تتزايــد ملامــح الهجــرة، أو التفكيــر فيهــا، مــا 
وقدراتــه  أدمغتــه  بخســارة  التركــي  المجتمــع  يهــدد 
الإنتاجيــة. وتأتــي حــالات العنــف الأســري وارتفــاع 

معدلات الجريمة، وخصوصاً بين النســاء، بوصفها 
ــص 

ّ
إحــدى نتائــج تراجــع المســتوى المعيشــي. ويُلخ

مدير مركز الدراســات الاســتراتيجية في إســطنبول، 
محمــد كامــل ديميريل، الآفات والمشــاكل الاجتماعية 
التــي يولدهــا الفقــر، مــن تفــكك أســري وعــزوف عــن 
الــولادات  نســبة  تراجــع  بعــد  خصوصــا  الــزواج، 
وانخفــاض معــدل الخصوبــة إلــى 1.48 أخيــراً، وهــو 
معــدل أقــل مــن عتبــة الإحــال الســكاني البالغــة 2.1، 
أو  الجماعــي،  والســكن  الإقامــة  مشــاكل  عــن   

ً
فضــا

الدراســة،  بــدل  العمــل  ســوق  نحــو  الأطفــال  توجيــه 
وهذا ما تحاول تركيا النأي بالمجتمع عنه.

مجتمع
هــم 

ّ
قضــى 15 مهاجــراً، أمــس الأول، إثــر اصطــدام بــن زورق لخفــر الســواحل اليونانــي وقــارب كان يقل

قبالة جزيرة خيوس في بحر إيجه، وفق ما أفادت به السلطات اليونانية أمس. وقال خفر السواحل 
فــي بيــان إن الحــادث وقــع قبالــة الســاحل الشــرقي للجزيــرة عندما »لم يمتثل قائد قارب ســريع بدون 
أضــواء ملاحــة وعلــى متنــه ركاب أجانــب للإشــارات الضوئيــة والصوتيــة لخفــر الســواحل«. وتابــع 
البيــان: »علــى العكــس مــن ذلــك، اســتدار الربــان ثــم اصطدم القارب الســريع بالجانب الأيمــن من زورق 
)فرانس برس( دورية خفر السواحل«، مؤكدا أنه »تحت قوة الاصطدام، انقلب القارب السريع وغرق«.�

أعلنــت الســلطات اليابانيــة، أمــس، أن الثلــوج الكثيفــة التــي تســاقطت علــى شــمال اليابــان خــال 
بت وفاة 35 شــخصاً على مســتوى البلاد، من بينهم أشــخاص تعرضوا  الأســبوعين الماضيين ســبَّ
لأزمــات قلبيــة مفاجئــة أو ســقطوا فــي أثنــاء إزالــة الثلــوج. وحتــى يــوم أمــس، تأثــرت 15 مقاطعــة 
بالأحــوال الجويــة القاســية، حيــث قــدر ارتفــاع تراكم الثلــوج في أكثر المناطق تضــرراً بنحو مترين. 
وسُــجل أكبــر عــدد مــن الوفيــات المرتبطة بالثلــوج في مقاطعة نيجاتا الواقعة شــمال اليابان، وهي 
)أسوشييتد برس( منطقة تشتهر بزراعة الأرز، حيث بلغت 12 حالة وفاة. �

اليابان: الثلوج الكثيفة تُسبِّب 35 وفاةاليونان: مقتل 15 مهاجراً في اصطدام قارب

القيادي  نبهّ  المنصرم،  الثاني  كانون  يناير/   31 في 
طيار،  شامل  والتنمية،  العدالة  حزب  في  السابق 
»طبقة  إلــى  تحولت  المتقاعدين  فئة  أن  إلــى 
رسم  على  الــقــدرة  تملك  جــديــدة«  اجتماعية 
في  السلطة  مصير  وتحديد  السياسية  الخريطة 
تركيا. وأوضح في منشوره عبر موقع إكس، أن 

عدد المتقاعدين تجاوز 17 مليون نسمة.

طبقة اجتماعية جديدة

تشــير دراســة أخيــرة إلــى أن الأشــخاص المصابــن 
الأطعمــة  مــن  الكثيــر  يتناولــون  الذيــن  بالســرطان، 
فائقة المعالجة، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للوفاة 

بسبب مرضهم بنسبة 60% تقريباً.
ووجد باحثون في إيطاليا أن هؤلاء الذين تناولوا 
أكبــر كميــة مــن هــذا الطعــام كانــوا أكثــر عرضــة 
للوفاة، قبل أولئك الذين تناولوا كمية أقل، بحسب 

أمــس،  )بي.إيه.ميديــا(  البريطانيــة  الأنبــاء  وكالــة 
العالمــي  اليــوم  مــع  الدراســة  عــن  الإعــان  تزامــن 
للســرطان. ورُبطت الأطعمة فائقة المعالجة بســوء 
الصحة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالسمنة 

ومرض القلب والسرطان والوفاة المبكرة.
جــات 

ّ
المثل المعالجــة  فائقــة  الأطعمــة  أمثلــة  وتشــمل 

واللحوم المصنعة ورقائق البطاطس وبعض حبوب 

الإفطار والبســكويت والكثير من الوجبات الجاهزة 
والمشــروبات الغازيــة. وغالبــا مــا تحتــوي الأطعمــة 
فائقــة المعالجــة علــى مســتويات عاليــة مــن الدهــون 
المشــبعة والملــح والســكر والمــواد المضافــة، وهــو مــا 
النظــام  فــي  أقــل  مســاحة  يتــرك  إنــه  خبــراء  يقــول 

الغذائي للأشخاص لتناول الأطعمة المغذية أكثر.
شــرت الدراســة الجديــدة فــي مجلــة علــم الأوبئــة 

ُ
ون

وهــي  والوقايــة،  الحيويــة  والمؤشــرات  الســرطانية 
مجلة تابعة للجمعية الأميركية لأبحاث السرطان.

وتابــع الباحثــون 24 ألفــا و325 شــخصاً مــن عــام 
2005 حتــى عــام 2022، ممــن كانــوا يبلغــون مــن 
العمر 35 عاماً أو أكثر في بداية الدراسة ويعيشون 

في منطقة موليزي بجنوب إيطاليا.
)أسوشييتد برس(

Thursday 5 February 2026
الخميس 5 فبراير/ شباط 2026 م  17 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4175  السنة الثانية عشرة

)Getty /تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على مستويات عالية من الدهون المشبعة والملح والسكر والمواد المضافة )جون تلوماكي



جريمته. وهو برر العنف الذي ارتكبه بعدم 
قدرته على الإنفاق على الأســرة، ثم تراجع 
ــه واصـــــل جــرائــمــه  ــم وقـــــال إنــ ــزعـ ــذا الـ ــن هــ عـ

بسبب تشككه في زوجته.
وقــــبــــل أيــــــــــام، ألــــغــــت مـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــايـــات 
تبرئة  حكم  الفيوم  بمحافظة  الاستئنافية 
مـــتـــهـــم بـــقـــتـــل نـــجـــلـــه، وقــــضــــت بــمــعــاقــبــتــه 
ــه بــدفــع  ــزامــ بــالــســجــن ســـت ســـنـــوات مـــع إلــ
المصاريف الجنائية، بعدما قبلت استئنافاً 
وأظهرت  الحكم.  في  العامة  النيابة  قدمته 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، بـــحـــســـب مـــحـــاضـــر الــنــيــابــة 
العامة، أن المتهم أقرّ بارتكاب الواقعة خلال 
التمثيلية في مسرح  التحقيقات والمعاينة 
الــشــرطــة دعمتها  تــحــريــات  الــجــريــمــة، وأن 
المتهم وشهادة سيدة علمت  أقــوال شقيقة 
بــتــفــاصــيــل الــــحــــادث فـــــور وقــــوعــــه. وأفـــــاد 
تقرير الطب الشرعي بعدم وجود أي مانع 
لحدوث الوفاة نتيجة الضغط على العنق، 
ما يتطابق مع طبيعة الإصابات الموصوفة 
فـــي المـــســـتـــنـــدات الـــرســـمـــيـــة. أيـــضـــا أظــهــرت 
ــم يــكــن قد  الــتــحــقــيــقــات أن المــجــنــي عــلــيــه لـ
ارتكبت  مــن عمره حــن  الثامنة عشرة  بلغ 
بــعــداً قانونياً إضافياً  مــا أضــفــى  الــواقــعــة، 
ــــوء أحــــكــــام قــــانــــون الـــطـــفـــل. وكـــانـــت  فــــي ضـ
مــحــكــمــة الــجــنــايــات قــضــت فـــي أغــســطــس/ 
ة المـــتـــهـــم، واعـــتـــبـــرت أن   آب المـــاضـــي بــــبــــراء
ــعـــرض، وهــــو ما  فــعــلــه دفــــاع شــرعــي عـــن الـ
طعنت بــه الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــي أكـــدت، في 
هناك  أن  قدمتها،  التي  الاستئناف  دعــوى 

خطأ في تطبيق وتأويل القانون، لا سيما 
ــنـــاســـب فــي  ــتـ فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــضـــوابـــط الـ

استخدام القوة.
ولــم تكن هــذه الجرائم في معزل عن سياق 
متصل من دائرة عنف أوسع، فخلال عامي 
الــحــالــي، هــزت  الــعــام  2024 و2025 وبــدايــة 
أسرية  المصري سلسلة جرائم  العام  الــرأي 
وُصفت بأنها »بين الأشد قسوة في التاريخ 
الــحــديــث«. وفـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
ــاضـــي، اســتــيــقــظــت مــحــافــظــة المــنــيــا على  المـ
واحـــــدة مـــن أكــثــر الــجــرائــم بــشــاعــة، بعدما 
أقــدمــت زوجــة أب فــي مركز ديــرمــواس على 
ــدم لــزوجــهــا  ــ ــ

ُ
ــة فــــي خـــبـــز ق ــامـ ــادة سـ ــ دس مــ

وأبنائه الستة من زوجة سابقة.
ولـــم يــنــجُ أحـــد مــن الــجــريــمــة، إذ فـــارق الأب 
والأطــــفــــال الــســتــة الـــحـــيـــاة خــــال ســـاعـــات، 
وتحوّلت الواقعة إلى نموذج صادم لجرائم 
الإبـــــــادة الأســــريــــة، حــيــث لا يــتــوجــه الــقــتــل 
إلــى شخص مــحــدد، بــل إلــى أســرة بكاملها 

باعتبارها »عبئاً أو »عائقاً«.
وأظهرت التحقيقات أن الدافع لم يكن لحظة 
بالغيرة  متراكماً  شعوراً  بل  عابرة،  غضب 
والـــرغـــبـــة فـــي الــتــخــلــص مـــن مــســؤولــيــة لم 
أصــدرت  ثــم  تتحملها،  أن  المتهمة  تستطع 
المحكمة قرار إعدامها بعد ثبوت التخطيط 

المسبق للجريمة وسلامة قواها العقلية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، عادت جرائم ما 
يُعرف بـ«الوصاية القاتلة« إلى الواجهة في 
مشوهة  مفاهيم  استمرار  كشفتا  قضيتين 

القاهرة ـ طارق نجم الدين

لم يعد العنف والجرائم الأسرية 
في مصر مجرد ظواهر هامشية 
ــــطــــوى مــع 

ُ
أو وقــــائــــع مـــتـــفـــرقـــة ت

ــوّلـــت الـــبـــيـــوت الـــتـــي يُــفــتــرض  الــــزمــــن، إذ حـ
أن تــكــون مــــاذاً لـــأمـــان إلــــى ســـاحـــات قتل 
وتـــصـــفـــيـــات جـــســـديـــة جـــمـــاعـــيـــة تـــتـــجـــاوز 
ترتكب  التي  التقليدية  الجرائم  وحشيتها 

في الفضاء العام.
وكــشــفــت بــيــانــات أصـــدرهـــا المـــركـــز الــقــومــي 
تصاعداً  والاجتماعية  الجنائية  للبحوث 
مقلقاً فــي مــعــدلات الــجــرائــم الأســريــة خلال 
ــكـــس تــــحــــوّلات  ــا عـ ــ ــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، مـ الــ
اجتماعية عميقة داخــل بنى الأســـر. وأفــاد 
المــركــز بــأن عــدد الــجــرائــم الأســريــة بلغ 320 
تــصــاعــديــا  مـــنـــحـــى  ــد  ــهـ شـ ثــــم   ،2015 عــــــام 
حــاداً خــال أربــع سنوات فقط، ووصــل إلى 
المنحى  هـــذا  يــقــتــصــر  ولـــم   .2019 عـــام   650
الــتــصــاعــدي عــلــى الـــعـــدد، بـــل عــكــس أيــضــا 
ــلـــى الـــحـــيـــاة  ــنــــوع أنــــمــــاط الاعـــــــتـــــــداءات عـ تــ
ـــال. وعـــزز  ــ ــعِــــرض والمــ ــة الــجــســد والــ وســـامـ
هذه المؤشرات تقرير آخر أصدرته مؤسسة 
»إدراك للتنمية والمساواة«، رصد قفزة أكبر 
في معدلات العنف الأسري من خلال توثيق 
نحو 1250 جريمة عنف داخل الأسرة العام 
المـــاضـــي، مـــا يــعــنــي أن المـــعـــدلات تضاعفت 
ــرات خـــال عــقــد. ويــكــشــف هــذا  نــحــو أربـــع مـ
الــتــصــاعــد الــحــاد تــزايــد مــســتــويــات التوتر 
ــل ضــغــوط  ــازل فــــي ظــ ــ ــنـ ــ ــنـــف داخــــــل المـ ــعـ والـ
وتــراجــع  مــتــراكــمــة،  اقــتــصــاديــة واجتماعية 
أدوار الحماية والدعم الاجتماعي، ما يجعل 
الجريمة الأسرية واحدة من أخطر الظواهر 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــصـــامـــتـــة داخـــــــل المــجــتــمــع 
المصري. وتتحدث مصادر قضائية مطلعة 
»العربي الجديد«  في مكتب النيابة العامة لـ
عن أن »معدلات الجرائم الأسرية في مصر 
العشر  السنوات  خــال  هائلة  قفزة  شهدت 
الأخــيــرة، وأيــضــا فــي أنماطها على صعيد 
الــتــخــطــيــط المــســبــق والــتــنــكــيــل واســتــهــداف 
أكثر من ضحية داخــل الأســرة الــواحــدة، ما 
النفسية  البنى  فــي  عميقة  تــحــوّلات  عكس 

والاجتماعية للمجتمع«.
للشأن  متابعون  يقول  ما  بحسب  والمقلق، 
التي كانت  الخلافات الأسرية  أن  الجنائي، 
تــنــتــهــي ســابــقــا بــالانــفــصــال أو الـــطـــاق أو 
ـــحـــســـم بــالــقــتــل فــــي عـــدد 

ُ
ــاتـــت ت الــقــطــيــعــة بـ

مــتــزايــد مـــن الــقــضــايــا، كـــأن الــعــنــف أصــبــح 
الــحــوار، أو وسيلة أخيرة لحسم   من 

ً
بديلا

الــصــراعــات داخـــل الـــجـــدران المــغــلــقــة. وعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، أحــالــت الــنــيــابــة الــعــامــة قبل 
 قتل أولاده الأربعة 

ً
أيام إلى المحاكمة رجلا

وألـــقـــاهـــم فـــي مـــيـــاة المـــاحـــات غــــرب مــديــنــة 
ــام من  ــك بــعــد عـ ــال(، وذلــ ــمـ الاســكــنــدريــة )شـ
قتله زوجته ودفنها من دون أن يلاحظ أحد 

الجرائم 
الأسـرية

معدلات 
أعلى ووحشية 

أكبر في مصر

تصاعدت وتيرة الجرائم الأسرية في مصر، وباتت تتسم 
تعد  لم  الخلافات  أن  لدرجة  معهودة،  غير  بوحشية 
أو  جسدية  بتصفيات  بل  الهجر،  أو  بالانفصال  تنتهي 

بالتنكيل البشع

الحل يبدأ بإدماج الصحة 
النفسية في الرعاية 

وتجريم التحريض الأسري

لم تعد الجريمة في مصر 
صادمة كما في السابق 

بل تُستهلك مثل خبر عابر

1819
مجتمع

الشرقية،  وفـــي  والـــشـــرف.  الأبــويــة  للسلطة 
العمر  البالغة 17 من  ابنته  أب حياة  أنهى 
خطوبتها  فسخ  على  أصـــرّت  بعدما  خنقاً 
ثلاثة  قتل  الجيزة،  وفــي  تعليمها.  وإكــمــال 
مــن أفـــراد عائلة واحـــدة فتاة داخــل منزلها 
لمعاقبتها على الزواج من دون علم الأسرة، 

رغم ثبوت شرعية الزواج.
وتشير مصادر قضائية إلى أن هذا النمط 
مــن الــجــرائــم لا يـــزال حــاضــراً بــقــوة رغـــم أن 
مبرراته تغيرت، حيث يُعاد إنتاج السيطرة 
الأبــويــة أو الأخــويــة أو الأســريــة فــي صــورة 

عــنــف مــمــيــت. وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الجيزة  فــي  فيصل  منطقة  كــانــت  المــاضــي، 
ــلــــى مــــوعــــد مـــــع شــــكــــل آخـــــــر مـــــن الـــعـــنـــف  عــ
ــــري، حــيــث تــركــت أم أبــنــاءهــا الــثــاثــة  الأســ
عــقــب خــافــات مــريــرة مــع زوجـــهـــا، مــا أدى 
إلــى وفـــاة أحــدهــم وإصــابــة الآخــريــن بهزال 
للتخلص  مــحــاولات  أن تنكشف  قبل  حـــاد، 
منهم عبر إلقائهم في ترعة قريبة. ولم يكن 
الدافع كراهية الأطفال بقدر رغبة المرأة في 
الانتقام من الزوج باستخدام الأبناء وسيلة 
ضـــغـــط، فـــي مــشــهــد عــكــس اخـــتـــالًا نفسياً 
بداية  وفي  الأمومة.  لمعنى  وانهياراً  عميقاً 
المــاضــي، شــهــدت منطقة الخصوص  الــعــام 
بالقليوبية جريمة أخرى ارتكبها زوج ذبح 
زوجــتــه ثــم تــوجــه لأداء صــاة الــفــجــر. وهو 
من  المستمرة  السخرية  بــأن  اعــتــرف لاحــقــا 
فــقــره وضــيــق حــالــه فــجــرت غضبه المكتوم 
ــظــهــر 

ُ
الــــذي تـــحـــوّل فـــي لــحــظــة إلـــى قــتــل. وت

الضغوط  تتحوّل  كيف  القضايا  هــذه  مثل 
ــــى مــحــفــز مــبــاشــر  ــتـــصـــاديـــة المـــزمـــنـــة إلـ الاقـ
للعنف، خاصة في ظل غياب أدوات التفريغ 
النفسي أو الــدعــم الاجــتــمــاعــي فــي الــدولــة. 
وفي النصف الأول من العام الماضي، أكدت 
تـــقـــاريـــر جـــنـــائـــيـــة، أحــــدهــــا لمـــركـــز الــبــحــوث 
الــجــنــائــيــة، أن الــطــعــن والــخــنــق يــتــصــدران 
أدوات القتل داخــل الأســرة، وأن المحافظات 
الكبرى في مصر سجلت النسبة الأعلى من 

وعلى  التخليقية،  المــخــدرات  وأن  الــجــرائــم، 
رأســهــا »الــشــبــو«، حــاضــرة بقوة فــي جرائم 
قــتــل الأصــــول. وتــؤكــد مــصــادر قضائية أن 
جرائم كثيرة يرتكبها أشخاص بلا سوابق 
جــنــائــيــة، مــا يــشــيــر إلـــى تـــحـــوّلات سلوكية 

مفاجئة وليس إلى إجرام تقليدي.
ــاذة  ــتــ ــد، أســ ــمـ ــــورة رشــــــا مـــحـ ــتـ ــ ــــدكـ وتـــــــرى الـ
عــلــم الــنــفــس فـــي جــامــعــة بــنــي ســـويـــف، في 
أن »تصاعد  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ حديثها 
الجرائم الأســريــة لا يمكن فصله عن تراكم 
طويل من الضغوط النفسية غير المعالجة. 
يــعــانــي المــجــتــمــع المــصــري مــن إنــكــار واســع 
فسر أعراض 

ُ
لفكرة المرض النفسي، حيث ت

الذهانية  الاضــطــرابــات  أو  الــحــاد  الاكتئاب 
بأنها تقلبات في المزاج أو ضعف إيمان، ثم 

تنفجر في صورة عنف غير متوقع«.
النفسي  الطب  استشاري  من جهته، يحذر 
»العربي  الدكتور جمال فرويز، في حديثه لـ
الــجــديــد«، مــن أن »مـــا تــشــهــده مــصــر حالياً 
لــيــس ذروة الـــظـــاهـــرة، بـــل مــجــرد بــدايــتــهــا. 
ونفسي  أخلاقي  تآكل  بحالة  المجتمع  يمر 
خانقة،  معيشية  ضــغــوط  نتيجة  متسارع 
وانفتاح غير منضبط على أنماط سلوكية 
عـــنـــيـــفـــة، وانــــتــــشــــار مـــــخـــــدرات تـــــــؤدي إلـــى 
بـــارانـــويـــا وذهـــــــان«. ويـــؤكـــد أن »أخـــطـــر ما 
يــمــيــز المــرحــلــة الــحــالــيــة هـــو الاعــتــيــاد على 
العنف، حيث لم تعد الجريمة صادمة كما 

ستهلك مثل خبر عابر، ما يُفقد 
ُ
كانت، بل ت

المــجــتــمــع حــســاســيــتــه الأخـــاقـــيـــة تــدريــجــا. 
وأخــطــر مــا فــي المشهد هــو تطبيع الغضب 
الـــذي بـــات حــالــة عــامــة، بــا قــنــوات صحية 
للتفريغ، ما يجعل الأسرة الحلقة الأضعف 
ــــرب إلـــى الانـــفـــجـــار«. ويــتــفــق الــخــبــراء  والأقــ
تكفي،  لا  الأمنية وحدها  المواجهة  أن  على 
النفسية  الــصــحــة  بـــإدمـــاج  يــبــدأ  الــحــل  وأن 
التحريض  الرعاية الأساسية، وتجريم  في 
المــبــاشــر، وتوفير دعــم نفسي  الأســـري غير 
الوصمة  وكسر  الهشة،  للأسر  واجتماعي 

المرتبطة بالعلاج النفسي.
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بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــن عـــقـــديـــن عـــلـــى الــتــغــيــيــر  بـــعـــد أكـــثـــر مــ
ــــراق عـــام  ــعـ ــ الـــســـيـــاســـي الــــــذي شـــهـــده الـ
الاجــتــمــاعــيــة  الـــخـــريـــطـــة  تـــبـــدو   ،2003
كــانــت عليه  عــمّــا  الــيــوم مختلفة  للبلاد 
فــي ســنــوات العنف والانــقــســام. فبينما 
دفعت السياسات والصراعات الطائفية 
والمــنــاطــقــيــة، ولا ســيّــمــا خــــال الأعــــوام 
باتجاه   ،2014 وإلـــى   2006 مــن  المــمــتــدة 
عزل الأحياء والمدن على أسس مذهبية 
وقــومــيــة، يــشــهــد الـــعـــراق فـــي الــســنــوات 
الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الاندماج 
ــــي مـــســـار  ــه، فـ ــاتــ ــوّنــ ــكــ ــقـــي بـــــن مــ ــاطـ ــنـ المـ
اجـــتـــمـــاعـــي يــعــكــس تـــفـــوقـــا اجــتــمــاعــيــا 
لــــلــــعــــراقــــيــــن، يــــتــــقــــدم عــــلــــى الـــخـــطـــاب 
قــوى وأحــزاب  ته 

ّ
تبن الــذي  التحريضي 

حة 
ّ
مسل وجماعات  وفصائل  سياسية 

عقب عام 2003. 
ومـــع تــصــاعــد أعــمــال الــعــنــف وعمليات 
القتل على الهوية والتفجيرات والقصف 
عيد رسم واقع المدن العراقية 

ُ
المناطقي، أ

قـــســـراً، إذ بـــاتـــت مــنــاطــق بــأكــمــلــهــا في 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد ومــحــافــظــات أخــــرى، 
ية« أو »شيعية«، 

ّ
ف باعتبارها »سن

ّ
صن

ُ
ت

مــن سكانها الأصليين  فــرغــت 
ُ
أ وأخـــرى 

بفعل التهديد والخوف، بينما انحازت 
إلى مناطق بعيدة وتضاءلت  الأقليات 
ــــرى بــفــعــل الــهــجــرة والـــنـــزوح  أعـــــداد أخـ

والترهيب والتضييق على الحريات.
هـــذا الانــقــســام لــم يــكــن ولــيــد المــصــادفــة، 
ــاء نـــتـــيـــجـــة خــــطــــاب تــحــريــضــي  ــ ــ بـــــل جـ
وســيــاســات أمنية وإداريــــة أسهمت في 
تـــرســـيـــخ الــــعــــزل المـــنـــاطـــقـــي، خــصــوصــا 
ي نوري المالكي بين 

َ
خلال فترة حكومت

عامَي 2006 و2014، حيث سُجّلت أعلى 
معدلات العنف والانقسام المجتمعي.

كانت النتائج آنذاك قاسية على النسيج 
الاجتماعي العراقي، إذ تقطعت أوصال 
ــمـــع، وتــــراجــــعــــت الــــعــــاقــــات بــن  المـــجـــتـ
المكوّنات، وانغلقت الأحياء على نفسها، 
ــد أزمــــــــات نــفــســيــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــ ـ

ّ
مــــا ول

ــت آثـــارهـــا حــاضــرة  واجــتــمــاعــيــة مـــا زالــ
حتى اليوم. غير أن هذا الواقع لم يستمر 
على حاله. ومنذ أعوام عدّة، ومع تراجع 
ح وانحسار التفجيرات 

ّ
حدّة العنف المسل

والصراعات المفتوحة، بدأ مسار مختلف 
يتشكل على الأرض. عراقيون كُثر عادوا 
عيد 

ُ
تدريجياً إلى مناطقهم الأصلية، وأ

فتح الأحياء المختلطة، وبدأت العائلات 
تتجاوز مخاوف الماضي، هذا الاندماج 
لم يكن نتيجة قرارات سياسية مركزية 
بـــقـــدر مـــا كــــان انــعــكــاســا لـــوعـــي شعبي 
 الانقسام لا يخدم سوى القوى 

ّ
أدرك أن

الــتــي اســتــثــمــرت فــيــه. وخـــال الــســنــوات 
الأخيرة، تسارعت وتيرة هذا الاندماج، 
حــتــى بــــات مـــن الــصــعــب الـــيـــوم تــحــديــد 
منطقة خالصة لمكوّن واحد فقط، سواء 

في بغداد أو في المحافظات الأخرى.
ويــــؤكــــد مــــســــؤول أمــــنــــي عــــراقــــي رفــيــع 
 
ّ
ــه، أن ــمــ المــــســــتــــوى، طـــلـــب عـــــدم ذكـــــر اســ

البلاد  مناطق  عــن  الأمنية  »المــعــلــومــات 
وســكــانــهــا تـــؤشـــر إلــــى تــســجــيــل نسب 
 بسنوات سابقة، 

ً
اندماج مرتفعة مقارنة

 هذا الاندماج الحاصل يجري بشكل 
ّ
وأن

تلقائي من دون فرض أو تدخل مباشر«، 
الــجــديــد« أن »حركة  »الــعــربــي  لـــ مضيفاً 

الـــعـــودة إلـــى المــنــاطــق الأصــلــيــة، وشـــراء 
المنازل والسكن المشترك، تعكس تحولًا 

حقيقياً في سلوك المجتمع«. 
وإلـــــــى جــــانــــب تــــراجــــع أعــــمــــال الـــعـــنـــف، 
محورياً  دوراً  الأصلية  العشائر  لعبت 
فـــي تــثــبــيــت دعـــائـــم الــســلــم المــجــتــمــعــي. 
ففي كثير مــن المــنــاطــق، كــانــت الأعـــراف 
ــة وضـــمـــانـــة  ــدئـ ــهـ ــامــــل تـ ــة عــ ــريـ ــائـ ــعـــشـ الـ
وأسهم شيوخ  الصراعات،  عــودة  لعدم 
العشائر في إعادة ترميم العلاقات بين 
ويقول  المختلفة.  والمــكــوّنــات  الــعــائــات 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــبــــوري لـ ــجــ ــام الــ ــمــ ــيـــخ هــ الـــشـ
يــتــقــبــلــون  »الـــعـــراقـــيـــن لا   

ّ
إن الـــجـــديـــد« 

ــذي زرعـــتـــه أطـــراف  خــطــاب الــكــراهــيــة الــ
وقفت  الــعــشــائــر   

ّ
وإن مــعــيّــنــة،  سياسية 

بوجه محاولات زرع الفرقة، لأن استقرار 
المــجــتــمــع مــصــلــحــة لــلــجــمــيــع«. وانــتــقــد 
ته 

ّ
بشدة »الخطاب التحريضي الذي تبن

ــزاب ومــلــيــشــيــات لـــســـنـــوات طــويــلــة،  ــ أحــ
وســـعـــت مـــن خـــالـــه إلــــى عــــزل المــنــاطــق 

وإدامة الانقسام خدمة لأجندتها«.
وقد شكّل كشف الحقيقة الخفيّة خلف 
الخطاب التحريضي للأحزاب الحاكمة، 
 خــطــاب 

ّ
ــأن  دامـــغـــا لـــلـــرأي الـــعـــام بــ

ً
دلـــيـــا

يكن  لم  والمناطقي  الطائفي  التحريض 
الــنــفــوذ  أداة ســـيـــاســـيـــة لإدامــــــــة  ســـــوى 
والسلطة. وقد أسهم هذا الإدراك أيضاً 
في تراجع تأثير تلك الخطابات شعبياً، 
ــال الــشــابــة الــتــي  ــيـ خــصــوصــا لـــدى الأجـ
باتت أكثر انفتاحاً ورفضاً للتصنيفات 
الــنــاشــط المــدنــي حسين  الضيقة. ويـــرى 
اليوم   »الاندماج المناطقي 

ّ
أن الهيازعي 

تراكمي، وليس حدثاً  نتيجة وعــي  هو 
الجديد«،  »العربي  لـ مضيفاً  مفاجئاً«، 
أن »العراقيين جرّبوا الانقسام، ودفعوا 
ثمنه دماً وخسارة وعدم استقرار، لذلك 
ــرّروا اخــتــيــار الــعــيــش المــشــتــرك بعيداً  ــ قـ

عـــن تــحــريــض الأحـــــــــزاب«. ويــشــيــر إلــى 
أن »مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، رغم 
ج، 

ّ
مــن خــطــاب متشن أحياناً  مــا تحمله 

التناقض بين  أيضاً في فضح  أسهمت 
خطاب السياسيين وواقع المجتمع«.

ويــؤكــد مــواطــنــون مــن مناطق مختلفة 
أن الــتــعــايــش الــيــومــي أعــــاد بــنــاء الثقة 
 
ّ
المــفــقــودة. ويــقــول أحــد ســكــان بــغــداد إن
»الــجِــيــرة والــعــاقــات الإنــســانــيــة عــادت 
أقوى ممّا كانت، والناس لم تعد تسأل 
عــن الانــتــمــاء بــقــدر مــا تهتم بــالاحــتــرام 
 »مـــا فشلت 

ّ
والـــتـــعـــاون«. ويــــرى آخـــر أن

المجتمع  أنــجــزه  تحقيقه،  فــي  السياسة 
ــزال  ــذا الـــتـــقـــدم، لا تـ ـــم هــ بــنــفــســه«.  ورغــ
لم تشهد عودة  هناك مناطق محدودة 
لـــانـــدمـــاج، وهــــي فـــي الــغــالــب المــنــاطــق 
حة 

ّ
مسل لسيطرة فصائل  التي تخضع 

معروفة، سيطرت عليها بعد تحريرها 
مــن تنظيم داعـــش، حيث جــرى تهجير 
الفصائل  ومنعتهم  الأصــلــيّــن،  أهــلــهــا 
 
ّ
مــن الــعــودة رغــم كــل المــحــاولات، غير أن
هذه المناطق باتت معروفة لدى الجميع 
ــة بـــالـــصـــورة  ــارنـ ــقـ ــاءً مـ ــنـ ــثـ ــتـ وتـــبـــقـــى اسـ
ــيـــوم إلــــى صــالــح  الــعــامــة الـــتـــي تــمــيــل الـ
الاندماج  يُقدم  المحصلة،  في  التعايش. 
المناطقي المتصاعد في العراق نموذجاً 
لقدرة المجتمع على التعافي، حتى بعد 
سنوات طويلة من العنف والتحريض، 
وهو مسار يؤكد أن وعي الأهالي، ودور 
ــوح  الـــعـــشـــائـــر، وتــــراجــــع الـــعـــنـــف، ووضــ
وأهــدافــه،  التحريضي  الخطاب  حقيقة 
 كـــلـــهـــا عــــوامــــل أســـهـــمـــت فــــي اســـتـــعـــادة 
جـــــزء مـــهـــم مــــن الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وبينما تستمر بعض التحديات، يبدو 
العراقي  المجتمع  أن  كثيرين،  نظر  فــي 
ــار أن يـــتـــقـــدم بـــخـــطـــاه بـــعـــيـــداً عــن  ــتــ اخــ

تأثيرات السياسة.

العراق: الاندماج الشعبي يتغلب 
على الخطاب التحريضي الحزبي

بغداد، 31 ديسمبر 2025 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

ماراثون »وطن واحد، عَلم واحد« في بغداد، 2 أكتوبر 2025 )مرتضى السوداني/الأناضول(
الجرائم الأسرية من أخطر الظواهر الاجتماعية في مصر، 16 يناير 2023 )خالد دسوقي/ فرانس برس(

1250
عدد الجرائم الأسرية التي وثقتها 

مؤسسة »إدراك للتنمية والمساواة« 
العام الماضي، وهو الأكبر سنوياً.

يميل العراقيون إلى 
الاندماج والتعايش 

السلمي، ما يعكس 
وعياً شعبياً وعشائرياً 
بأن خطاب الكراهية 
والانقسام لا يخدم 

سوى أطراف سياسية 
معينّة

تنتشر منذ نحو عامين 
 بؤر استيطانية على 

قمم تلال بلدة ترقوميا، 
حيث فقد عدد 

من السكان منازلهم 
قسراً جراء اعتداءات 
مستوطني جماعة 

»فتيان التلال«

ترقوميا إلى جحيم هكذا يحوّل المستوطنون حياة الأهالي في 
عند بدء حرب غزة 

توافد مستوطنون إلى 
المنطقة

بعض المستوطنين كانوا 
يظهرون كرعاة أغنام، ثم 

يعودون بلباس الجيش

الخليل ـ مالك نبيل

ــــوات  ــة قـ ــايـ ــمـ ــنــــون، بـــحـ ــتــــوطــ ـــل المــــســ يـــــواصــ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، اســتــهــداف أراضـــي 
ومنازل بلدة ترقوميا غرب الخليل جنوبي 
الضفة الغربية التي استولى الاحتلال على 
نحو نصف مساحتها البالغة نحو 21 ألف 
دونــم خــال العامين المــاضــيــن. ويــنــذر ذلك 

بتغيير ملامح البلدة.
يقول إبراهيم قباجة )40 عاماً( الــذي أبعد 
عـــن مــنــزلــه مــنــذ نــحــو عــــام ونـــصـــف الــعــام 
ولـــم يــســتــطــع الـــعـــودة إلــيــه رغـــم مــحــاولاتــه 
»العربي الجديد«: »تضم أسرتي  المتكررة، لـ
ــراد، وكــنــا نــعــيــش فــي مــنــزل بنيته  ــ ســتــة أفـ
في منطقة مــراح أبو رعية شرقي ترقوميا 
ــفــة )ب( بــحــســب اتــفــاق أوســـلـــو، أي 

ّ
والمــصــن

الإسرائيلية.  الأمــنــيــة  للسيطرة  تخضع  لا 
أكتوبر/   7 فــي  غــزة  اندلعت حــرب  وبعدما 
إلــى بؤرة  المكان  الأول 2023 تحوّل  تشرين 
تــهــديــد يــومــي مـــن المــســتــوطــنــن«.  يــتــابــع: 

»بــعــد بـــدء الــحــرب تــوافــدت مــجــمــوعــات من 
التي  المنطقة  إلــى  التلال  فتيان  مستوطني 
تـــقـــع بــــن مـــنـــزلـــي ومـــســـتـــوطـــنـــة ومــعــســكــر 
ــعــرف 

ُ
تــيــلــم، وأنــــشــــأوا بـــــؤرة فـــي مــنــطــقــة ت

باسم شِعب أبو ساكور، ثم بدأوا بتجريف 
 طرقات جديدة، في خطوات 

ّ
الأراضي وشق

منظمة لتكريس وجود دائم«.
ويروي أيضاً أن »بعض المستوطنين كانوا 
ــاح، ثم  ــبـ يـــظـــهـــرون كـــرعـــاة أغـــنـــام فـــي الـــصـ
ويهاجمون  الجيش  بلباس   

ً
ليلا يــعــودون 

ــارة، ومــعــظــمــهــم جــــدد ولا يــعــيــشــون في  المــــ
ــد تــواصــلــت  مــســتــوطــنــتــي أدورا وتــيــلــم. وقـ
شكاوى  وقــدمــت  إسرائيلية  مؤسسات  مــع 
ضدّهم، وكــان الــرد بــأن هــؤلاء المستوطنين 
بدلًا  إسرائيل. وهكذا  داخــل  لديهم سوابق 
من علاجهم ووضعهم في مصحّات نفسية 
ــلـــوا إلــى  أو مــحــاســبــة المــجــرمــن مــنــهــم أرسـ
رؤوس الجبال والقرى الفلسطينية لإنشاء 
بــؤر، ومع الوقت بــدأت المضايقات اليومية 
وتــحــوّلــت حياتنا إلـــى عــزلــة قــســريــة داخــل 

ــنـــزل. كـــان بــعــض المــســتــوطــنــن يقطعون  المـ
4 كــيــلــومــتــرات لاســـتـــفـــزازنـــا، وهــــم نــصــبــوا 
بــوابــة حــديــديــة لمــنــع الأهــالــي مــن الــوصــول 
إلــى منازلهم فــي مــراح أبــو رعــيــة، ثــم تمثل 
ــدادات المــيــاه  الــتــضــيــيــق الأهــــم فـــي قــطــع إمـــــ
انـــات«.  ويُــخــبــر أنــه حين 

ّ
عبر مــصــادرة خـــز

إلـــى هـــدف مــفــتــوح واقــتــحــمــه المستوطنون 
مـــرات وكــســروا الأبــــواب. وفــي إحـــدى المــرات 
حملوا الأبــواب الخشبية. كُسرت أو سُرقت 
كـــل مــحــتــويــات المـــنـــزل مـــن ثــاجــة وغــســالــة 
ــة الـــصـــحـــون ومـــــدفـــــأة. كـــــان بــيــتــي  ــ يـ

ّ
ــا ــ وجـ

جديداً، ولم أهنأ به سوى شهرين. ما جرى 
فــرديــة، فالمنطقة ضمت نحو  لــم يكن حالة 
جــبــر سكانها على 

ُ
أ 15 مــنــزلًا قيد الإنــشــاء 

وقف البناء، من بينهم منزلان لشقيقي«.
ــا يـــتـــحـــدث قـــبـــاجـــة عــــن تــقــديــمــه أربــــع  أيـــضـ
دون  من  الإسرائيلية  الشرطة  إلــى  شكاوى 
إذا  الــيــوم  أستغرب  »لا  ويــقــول:  نتيجة،  أي 
ســمــعــت خــبــر هــــدم المـــنـــزل أو جــعــلــه ثكنة 
عــســكــريــة أو اســتــيــطــانــيــة. حــــاولــــت مــــرات 
ــــودة، ووجـــــــدت مــســتــوطــنــن مــســلــحــن  ــعـ ــ الـ

يستعدون لمهاجمة السكان«. 
ــــع ست  ويــعــكــس مـــا حــصــل مـــع قــبــاجــة واقـ
ــرى فــــي المــنــطــقــة اســتــهــدفــتــهــا  ــ عــــائــــات أخــ
ممارسات مماثلة من المستوطنين في سياق 
الفلسطيني  الوجود  على  منظمة  هجمات 

بحسب  ترقوميا،  من  الشرقية  المناطق  في 
محمود  وصفي  بلديتها  رئيس  يؤكده  ما 
فـــي حــديــثــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــا: 
»كــثــف مستوطنو فــتــيــان الــتــال وجــودهــم 
الــحــرب على  فــي المناطق المرتفعة منذ بــدء 
غـــزة، وســيــطــروا عــلــى تـــال محيطة ببلدة 
تــرقــومــيــا، وحــوّلــوهــا إلــى بــؤر استيطانية 
جديدة تضم مرافق ترفيهية، مثل مسابح 
ــيــــوت  ومــــتــــنــــزهــــات وطــــــرقــــــات مــــعــــبــــدّة وبــ
الفلسطينيين  فــي مــقــابــل حــرمــان  ــلــة، 

ّ
مــتــنــق

مــن أراضــيــهــم ومــصــادر عــيــشــهــم«. وتــطــرق 
مــحــمــود أيــضــا إلــــى مـــا يــجــري فـــي منطقة 
قنان شرقي ترقوميا القريبة من أبو رعية، 
بـــؤراً جــديــدة قبل  أنــشــأ مستوطنون  حيث 
نــحــو شــهــر. وقـــد طــــاول الاســتــيــاء أراضـــي 
أبــو رعية   منطقة 

ّ
أن ومنازل مأهولة، علماً 

تخضع  التي  )ج(  بــن  التصنيف  مختلطة 
لكن  و)ب(،  الإسرائيلية  الأمنية  للسيطرة 
التصنيفات،  بــن  يــمــيّــزون  لا  المستوطنين 

ويعتدون على كل المناطق«.

إدخـــال  ويُــمــنــع  عسكرية  المنطقة  بـــأن  تبلغ 
تواصل  تنسيق،  دون  مــن  منزله  إلــى  مــيــاه 
مع الصليب الأحمر والارتباط الفلسطيني 
لــتــأمــن المــــيــــاه، ثـــم رأى المــســتــوطــنــون ذلــك 
فــنــقــلــوا الـــبـــوابـــة إلــــى مــســافــة لا تــبــعــد 300 
مــتــر عــن مــنــزلــه، وأغــلــقــوا الــطــريــق نهائياً، 
فـــأصـــبـــح مـــحـــاصـــراً داخـــلـــهـــا. ويــــقــــول: »لـــم 
تــتــوقــف الانــتــهــاكــات عــنــد هـــذا الــحــدّ، فبعد 
عــــزل الــبــيــت بـــــدأت الاعـــــتـــــداءات المـــبـــاشـــرة. 
حــاول المستوطنون إحــراق منزلي أكثر من 
مرة، واعتدوا عليّ وعلى أطفالي، وحاولوا 
اقتحام البيت، وانهالوا علينا بألفاظ نابية 

وحركات استفزازية متعمدة«.
يـــتـــابـــع: »بـــلـــغ الــتــهــديــد ذروتــــــه نــهــايــة عــام 
أمــام منزلي،  2024 حــن وقــف مستوطنون 
ووجّــهــوا السلاح نحوي وهــددونــي بالقتل 
واســـتـــدعـــوا مـــزيـــداً مـــن المــتــطــرفــن. حينها 
رأيــــت الـــخـــوف فـــي عــيــون أطــفــالــي فــأدركــت 
أن بــقــائــي يــعــنــي تــعــريــض حــيــاتــهــم لخطر 
فــاضــطــررت إلـــى الــرحــيــل، ثــم تــحــوّل المــنــزل 

مستوطنان مسلحان 
في محيط منزل بترقوميا، 

28 نوفمبر 2025 )فرانس برس( 
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فلاشمجتمع

موسم جمال لا ينتظر الربيع
زهور الطبيعة بعد أشهر الحرب الطويلة، 

ح في أراضي غزة 
ّ
تتفت

زهور برية تبعث رسائل 
سلام ونوعاً من الطمأنينة التي 

طال انتظارها. تظهر وسط الدمار 
الكثيف والقاسي، فلا يتردّد أطفال 

في دخول واحاتها وقطاف بعضها 
باعتبارها ألواناً ممتعة لحياة حلوة 
ل إلى نفوسهم، عبر 

ّ
يريدون أن تتسل

الأرض التي تعطي الخير، وليس 
الحقد والكراهية. في مخيّم النصيرات 

للاجئين الفلسطينيين شمال دير 
البلح وسط قطاع غزة، يجمع أطفال 

أزهاراً بيضاء، ولا يشعرون للحظات 
أنهم يعيشون في نكبة ما بعد الحرب، 

ووسط ظروف غير إنسانية تحيط 
بهم وتجعل يومياتهم وعائلاتهم في 
مهبّ المجهول. هكذا هو الحال في كل 
مكان، تجدّد الزهور حياة الناس في 

كل مساحة وزمان. تطلق موجات زهو 
وجمال تغيّر الأمزجة الملبّدة بالهموم، 

ونسمات روائح تمزج دقات القلوب 
بأكسجين الفرح والمتعة، لذا تعتبر 
وسيلة التعبير الأولى عن المشاعر 

السعيدة بين الناس، ورفيقة مواساة 
المتألمين صحياً ونفسياً، وربما 

العطر اللطيف والمجاني في مشوار 
الحياة. إنها رسائل السلام والهدوء 

التي تبعثها الأرض مجاناً وبكرم 
ألوان وجمال لا يحصى. قد تنبت 

وحدها أو يزرعها إنسان ويعتني 
بها ثم يقطفها، وبعدها تنقلها 

أيادي الأرواح الجميلة إلى الآخرين 
لتأسيس علاقات تحافظ على المحبة، 

وتبقي على خيوط الأمل بغدٍ جيّد 
لكل الأجيال والشعوب. وبالطبع تذبل 

ها تؤدي 
ّ
زهور الطبيعة سريعاً، لكن

رسالتها كاملة قبل ذلك، إذ تنعش 
الأنفاس وتجدّد لحظات التفاؤل 

المهمة في الحياة.        
)العربي الجديد(

)Getty( 2026 في نيوزيلاند، 4 يناير

)Getty( 2026 في الهند، 31 يناير

)Getty( 2026 في هولندا، 17 يناير

)Getty( 2026 في بنغلادش، 19 يناير

في تركيا، 
14 يناير 2026 

)الأناضول(

في الصين، 29 ديسمبر 2025 
)Getty(

في غزة، 29 يناير 
2026 )إياد البابا/

فرانس برس(
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»إكس« تحت الملاحقة القضائية في فرنسا
رضا حريري

داهم مكتب الادعاء العام الفرنسي، بعد ظهر 
الثلاثــاء، مقــرّ منصــة التواصــل الاجتماعــي 
إكــس فــي باريــس، فــي خطــوة قضائيــة غيــر 
مسبوقة استهدفت واحدة من أكثر المنصات 
إثارة للجدل عالمياً منذ اســتحواذ الملياردير 
 .2022 عــام  عليهــا  ماســك  إيلــون  الأميركــي 
وجــاءت المداهمــة بالتزامن مع إعلان النيابة 
إلــى  ماســك  اســتدعاء  باريــس  فــي  العامــة 
جانب الرئيســة التنفيذية الســابقة للمنصة 
لينــدا ياكارينــو للاســتجواب الشــهر المقبــل، 
ــق بارتكاب جرائم 

ّ
علــى خلفية شــبهات تتعل

إلكترونيــة خطيــرة، تشــمل التلاعــب بنظــام 
لة، 

ّ
معالجــة البيانات، ونشــر معلومات مضل

محتــوى  توزيــع  أو  إنتــاج  فــي  والتواطــؤ 
إباحي يطاول القاصرين، إضافة إلى إساءة 

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي منشــور على حسابها الرسمي، أفادت 
النيابــة العامــة فــي باريــس بأنهــا »تجــري 
عمليــة تفتيــش« لمكاتــب المنصــة بمشــاركة 
عناصــر مــن وحدة الجرائــم الإلكترونية في 
وبالتعــاون  الفرنســية،  الوطنيــة  الشــرطة 
مــع وكالــة الشــرطة الأوروبيــة »يوروبــول«. 
وأضافــت أنهــا قــرّرت التوقــف عــن نشــر أي 
تحديثــات عبــر »إكــس« نفســها، فــي خطــوة 
بــن  المتزايــدة  القطيعــة  تعكــس  رمزيــة 
الســلطات الفرنســية والمنصــة. ووفقاً لبيان 
إبريــل/   20 العامــة  النيابــة  حــدّدت  لاحــق، 
ماســك  لاســتجواب  موعــداً  المقبــل  نيســان 
وياكارينــو بصفتهمــا »المديريــن الفعليــن 
والقانونيين للمنصة عند وقوع الأحداث«، 
وأوضحــت أن التحقيقــات ســتتناول شــبهة 
بــإدارة  مرتبطــة  مخالفــات  فــي  التواطــؤ 
المحتــوى والخوارزميــات، مــن بينهــا نشــر 
معلومات مضللة، وتوليد أو تسهيل تداول 
صــور إباحيــة للأطفــال ومحتــوى جنســي 
 عــن التلاعــب بنظــام 

ً
مســيء للنســاء، فضــا

آلــي لمعالجــة البيانــات. وأشــارت القاضيــة 
التحقيقــات  أن  إلــى  بيكــو  لــور  الفرنســية 
التنفيذيتــن،  القيادتــن  علــى  تقتصــر  لــن 
إذ سيُســتدعى أيضــا موظفــون آخــرون فــي 
الشركة للاستجواب بين 20 و24 من الشهر 
نفســه، ووصفــت هــذه الاســتجوابات بأنهــا 
»طوعيــة«، وتهــدف إلــى تمكــن المســؤولين 
الوقائــع،  بشــأن  موقفهــم  »عــرض  مــن 
يقترحونهــا  التــي  التدابيــر  وتوضيــح 

للامتثال للقواعد عند الاقتضاء«.
بعدمــا  القضائــي  التصعيــد  هــذا  ويأتــي 
فتحــت الســلطات الفرنســية، فــي 12 ينايــر/ 
بحــق  أوليــا  تحقيقــا   ،2025 الثانــي  كانــون 
»إكــس«، عقــب تلقــي شــكويين، إحداهمــا مــن 
نائــب فــي البرلمــان الفرنســي، اتهمــت المنصة 
شــوّهت  متحيّــزة  خوارزميــات  باســتخدام 
فــي  ســلباً  ــرت 

ّ
وأث البيانــات  معالجــة  نظــام 

نوعية المحتوى المعروض على المستخدمين. 
حيــل هــذا التحقيق رســمياً إلى الشــرطة في 

ُ
أ

التاســع مــن يوليو/ تمــوز 2025. ومع ظهور 
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي  جديــدة  أدلــة 
2025، وسّعت النيابة العامة نطاق التحقيق 
مــن بينهــا  أكثــر خطــورة،  اتهامــات  ليشــمل 
التواطــؤ فــي حيــازة وتوزيــع صــور إباحيــة 
الإنســانية،  ضــد  الجرائــم  وإنــكار  للأطفــال، 
بما فيها محرقة الهولوكوست. وفي يناير/ 
كانــون الثانــي 2026، أضيفــت تهمــة جديــدة 
تتعلق بنشر مواد جنسية باستخدام صور 
)التزييــف  موافقتهــم  دون  مــن  أشــخاص 
انتشــار  عقــب  وذلــك  الجنســي(،  العميــق 
ــد عبر روبوت الدردشــة 

َّ
محتــوى إباحــي مول

بــأن  الفرنســي  الادعــاء  وأفــاد  »غــروك«. 
»غــروك« مكّــن المســتخدمين مــن إنشــاء صور 
جنســية، شــملت قاصريــن، وكذلــك ضحايــا 
فــي  سويســرا  فــي  كرانس–مونتانــا  حريــق 
توليــد  إلــى  إضافــة  الحالــي،  العــام  مطلــع 
الجرائــم  يمجّــد  ومحتــوى  كراهيــة  خطــاب 
ضــد الإنســانية. وأشــار خبــراء استشــارتهم 
النيابــة إلــى أن إجــراءات حمايــة تقنيــة كان 
يمكــن أن تمنــع هــذه الانتهاكات. كما كشــفت 
ــت عــام 2025 عــن أداة 

ّ
النيابــة أن المنصــة تخل

 ،SAFER باســم  المعروفــة  الأطفــال  حمايــة 
واســتبدلتها بنظــام داخلــي خــاص بهــا، مــا 
 مســاهماً فــي تفاقم الانتهاكات. 

ً
بر عاملا

ُ
اعت

كمــا أشــار المحققــون إلــى أن الشــركة أخفقــت 
أساســية  بمعلومــات  الســلطات  تزويــد  فــي 
تتعلــق  قضايــا  فــي  المشــتركين  بعــض  عــن 
»خطاب الكراهية« و»معاداة الســامية«، ما  بـ

أدى إلى عرقلة سير التحقيقات القضائية.
مــن جهــة ثانيــة، وصفــت »إكــس« مداهمــات 
الشرطة الفرنسية لمكاتبها في باريس بأنها 

وحــدة  وكتبــت  مُســيّس«.  جنائــي  »تحقيــق 
المنصــة،  فــي  العالميــة  الحكوميــة  الشــؤون 
أن »مكتــب الادعــاء العــام فــي باريــس تعمّــد 
فــي  الترويــج علــى نطــاق واســع للمداهمــة، 
 
ً
ظهــر بوضــوح أن الإجــراء كان عملا

ُ
خطــوة ت

استعراضياً تعسفياً من جانب أجهزة إنفاذ 
القانون، يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية 
غيــر مشــروعة، لا إلــى خدمة غايــات قانونية 
التــي  »الادعــاءات  وأضافــت:  مشــروعة«. 
استندت إليها مداهمة اليوم لا أساس لها«، 

ونفــت »بشــكل قاطــع ارتــكاب أي مخالفــات«. 
يتبــادل  أنــه  أكــد  الفرنســي  الادعــاء  أن  غيــر 
معلومــات مــع مدّعــن عامين فــي دول أخرى، 
فــي مؤشــر إلــى أن التحقيــق قــد يتحــول إلــى 

مسار قضائي عابر للحدود.
اتخــاذ  الشــركة  إعــان  مــن  الرغــم  وعلــى 
تقريــر  كشــف  الأزمــة«،  »لاحتــواء  إجــراءات 
حصــري نشــرته صحيفــة واشــنطن بوســت، 
الاثنــن، أن توليــد هــذا النــوع مــن المحتــوى 
 عرضيــا، بــل جــاء ضمــن خطــة 

ً
لــم يكــن خلــا

نفســه.  ماســك  عليهــا  أشــرف  مســبقاً  معــدّة 
وفقــا لتحليــل أجــراه مركز مكافحــة الكراهية 
ــد »غــروك« أكثر من ثلاثة ملايين 

ّ
الرقميــة، ول

صــورة ذات طابــع جنســي، بينهــا نحــو 23 
ديســمبر/   29 بــن  لقاصريــن،  صــورة  ألــف 
كانــون  ينايــر/  مــن  والثامــن  الأول  كانــون 

الثاني الماضيين.
ومع تصاعد الغضب العام، بدا ماسك في 
البداية غير مكترث بالأزمة، بل أعاد نشــر 
البكينــي  يرتــدي  وهــو  لــه  معدّلــة  صــورة 
مرفقة برمز تعبيري ساخر. غير أن موقفه 
تغيّــر تدريجياً مع فتح تحقيقات متعددة 
بحــق شــركاته فــي أكثــر مــن دولــة. ولاحقاً، 
ادّعــى أنــه »لم يكن يعلم« بتوليد الروبوت 
أن  مؤكــداً  للقاصريــن،  إباحيــة  صــوراً 
»غروك« خضع لتعديلات تجعله »يرفض 
إنتــاج أي شــيء غيــر قانونــي«، وأنه يلتزم 

بقوانين الدول حيث يُستخدم.
نشــرتها  إضافيــة  تفاصيــل  وكشــفت 
»واشنطن بوست« عن مسار داخلي »مقلق« 
لب 

ُ
داخــل »إكــس إيــه آي«. ففي ربيع 2025، ط

مــن موظفــن فــي فريــق »البيانات البشــرية« 
التوقيــع علــى تعهــدات بالعمــل مــع محتوى 
مــع  أو مســيء«،  »حســاس، عنيــف، جنســي 
تحذير صريح من احتمال التعرّض لصدمة 
لــب مــن المتقدمــن للوظائــف 

ُ
نفســية. كمــا ط

مــع  للعمــل  ارتياحهــم  مــدى  عــن  الإفصــاح 
مــواد صادمــة أو إباحيــة. وفــي صيــف العــام 
المتعلقــة  قواعدهــا  الشــركة  عدّلــت  الماضــي، 
بتوليــد  وســمحت  الجنســي،  بالمحتــوى 
صــور العــري عبــر »غــروك«. وأفــاد موظفون 
ســابقون بــأن فرقهــم كانــت تــدرّب الروبــوت 
جنســية  محادثــات  إنتــاج  علــى  بانتظــام 
طلق 

ُ
صريحــة. وفــي يوليو/ تمــوز الماضي، أ

روبــوت دردشــة جديــد باســم »آنــي«، وُصف 
علنــا بأنــه »ذو طابع جنســي«، مع تعليمات 
العاطفيــة  المحفــزات  علــى  تركّــز  برمجيــة 
والجنســية بهــدف إبقــاء المســتخدمين أطول 

وقت ممكن داخل المحادثة.
وبحســب شــهادات أكثــر مــن ســتة موظفــن 
بوســت«،  »واشــنطن  لـ تحدثــوا  ســابقين 
رغــم  التوجّــه  هــذا  آي«  إيــه  »إكــس  ــت 

ّ
تبن

القانونيــة  المخاطــر  مــن  داخليــة  تحذيــرات 
ســامة  فريــق  اقتصــر  فيمــا  والأخلاقيــة، 
الــذكاء الاصطناعــي فــي الشــركة علــى ثلاثــة 
أشــخاص فقــط طــوال العــام الماضــي، مقارنة 
المنافســة.  الشــركات  فــي  الموظفــن  بعشــرات 
ر 

ّ
حــذ فقــد  نفســها،  إكــس  منصــة  فــي  أمــا 

الــذكاء  أدوات  أن  مــن  مــراراً  الســامة  فريــق 
الاصطناعــي قــد تتيــح إنتــاج صــور إباحيــة 
غيــر قانونيــة للأطفال والمشــاهير. ومع ذلك، 
الصــور  تعديــل  أدوات  دمــج  الإدارة  قــررت 
بالمنصــة، ومنحــت أي مســتخدم القــدرة على 
إنتــاج الصــور وتعديلهــا مــن دون ضوابــط 
فعالــة، مــا أدى إلى انفجار المحتوى الإباحي 
مــع  بالتــوازي  متعــددة،  تحقيقــات  وفتــح 
انتشــار  تعزيــز  فــي  ماســك  هــدف  تحقيــق 

»غروك« بسرعة غير مسبوقة.
ماســك  اســتفاد  المتلاحقــة،  الأزمــات  ورغــم 
بيانــات  أظهــرت  فقــد  الجــدل.  مــن  تجاريــا 
شــركة سنســور تــاور أن متوســط التحميــل 
»غــروك« ارتفــع بنســبة 72% بــن  اليومــي لـ
كانــون  ينايــر/  مــن  عشــر  والتاســع  الأول 
الثاني الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، 
وصعد إلى قائمة التطبيقات العشــر الأكثر 
 علــى متجــر تطبيقــات شــركة آبــل 

ً
تحميــا

ماســك  فيــه  كتــب  وقــت  فــي  ســتور(،  )آبــل 
علــى »إكــس« أن التطبيــق »يتصــدر متاجــر 

التطبيقات في بلد تلو الآخر«.

استدعاء إيلون ماسك 
بصفته »المدير الفعلي 

والقانوني« للمنصة

وسّعت السلطات القضائية في فرنسا تحقيقاتها بحق »إكس« ومالكها إيلون ماسك، بعد سلسلة تحقيقات 
شملت روبوت الدردشة »غروك« ومزاعم بتسهيل نشر محتوى غير قانوني

يأتي التصعيد القضائي الفرنسي ضد »إكس« في سياق 
أوســع مــن إعــادة صياغــة العلاقــة بــن باريــس وشــركات 
التكنولوجيــا الأميركية، ضمن مســار سياســي وتنظيمي 
متــدرّج بــات يُعــرَف بعنوان »الســيادة الرقمية«. فباريس لا 
 ،

ً
تتعامــل مــع قضية »إكــس« بوصفها ملفاً جنائياً معزولا

بــل كجــزء مــن مراجعــة شــاملة لمســتوى الارتهــان للبنــى 
ق بالمنصات 

ّ
الرقمية غير الأوروبية، ولا ســيما في ما يتعل

التــي تديــر خوارزميــات مؤثــرة فــي الــرأي العــام، أو تخــزّن 
أدوات ذكاء اصطناعــي غيــر  أو تدمــج  بيانــات حساســة، 
خاضعة لرقابة ســيادية مباشــرة. وفي هذا الإطار، أعلنت 
موظــف  مليــون   2.5 نحــو  أنّ  أخيــراً  الفرنســية  الحكومــة 
حكومــي ســيتوقفون تدريجيــا، بحلــول عــام 2027، عــن 
رهــا شــركات 

ّ
اســتخدام أدوات مؤتمــرات الفيديــو التــي توف

أميركيــة مثــل »زوم« و»مايكروســوفت تيمــز« و»ويبكــس« 

إلــى خدمــة  تــو ميتينــغ«، علــى أن يجــري الانتقــال  و»غــو 
محليــة تحمل اســم »فيســيو«. وبرّرت هــذا القرار بالحاجة 
إلــى ضمــان أمــن وســرية الاتصــالات العموميــة، ومنع بقاء 
والعلميــة والاســتراتيجية تحــت ســلطة  الإداريــة  البيانــات 
قانونيــة أو تقنيــة غيــر أوروبيــة. ولا يقتصــر هــذا التوجّــه 
أوســع  ينــدرج ضمــن سياســة  بــل  الاتصــال،  أدوات  علــى 
تشــمل تشــجيع اســتخدام البرمجيــات المفتوحــة المصــدر، 
دار مــن داخل الاتحاد 

ُ
وتعزيــز »الســحابة الســيادية« التي ت

الأوروبــي وتخضــع حصــراً للقانــون الأوروبــي. وتســتند 
هــذه السياســة إلــى مخــاوف متراكمــة مــن قــدرة شــركات 
التكنولوجيــا الأميركيــة علــى تقييــد الخدمــات أو تعطيلهــا 
بقــرارات سياســية أو قضائيــة عابرة للحــدود، كما حصل 
فــي حــالات ســابقة طاولــت مؤسســات دوليــة، وأظهــرت مــا 
»هشاشة الاعتماد الرقمي«. يصفه مسؤولون أوروبيون بـ

»السيادة الرقمية«

MEDIA
منوعات

بدأت حملة مقاطعة رقمية أخبار
مة تستهدف عمالقة  منظَّ

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 
في الولايات المتحدة، يقودها 
متظاهرون مناهضون لسياسات 

 ،)ICE( هيئة الهجرة والجمارك
وتدعو إلى إلغاء الاشتراكات في 

عشر شركات كبرى لمدة شهر كامل. 

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية 
بيدرو سانشيز، الثلاثاء، عن حزمة 

إجراءات تشريعية وتنظيمية 
وصفها بـ»الحاسمة«، تهدف 

إلى وضع حد لما اعتبره »تجاوزات 
خطيرة« تمارسها منصات التواصل 

الاجتماعي الكبرى، وضمان بيئة 
رقمية أكثر أماناً، خاصةً للأطفال.

وقعت مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع مذكرة 

تفاهم مع »سكيل إيه آي«، على 
هامش قمة الويب قطر، لتعزيز 
التعاون في الذكاء الاصطناعي. 

وتهدف المذكرة إلى توفير برامج 
تدريبية، وبحث إنشاء مركز إقليمي 
لتطوير التقنيات وتنمية المواهب.

تشارك »سناب« في قمة الويب 
قطر عبر جناح تفاعلي يستعرض 

تطبيقات الواقع المعزز، ونظارات 
سبكتاكلز، والذكاء الاصطناعي 

التوليدي، في إطار التحول الرقمي 
في المنطقة، مع التركيز على 
تطبيقاتها العملية في الإبداع 

والتجارب الرقمية.

ماسك في باريس، 16 يونيو 2023 )آلان جوكار/ فرانس برس(
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لتسجيل الفنون والعلوم، التي طالما واجهت 
الناطقين  غير  الفنانين  بتهميش  انــتــقــادات 
بالإنكليزية؛ فهو أول فنان في تاريخ جوائز 
مــدى نحو سبعة عقود،  الممتد على  غــرامــي 
يــفــوز بــجــائــزة ألــبــوم الــعــام عــن عــمــل غنائي 
بــالــلــغــة الإســبــانــيــة. ولـــكـــن، بــعــيــداً عـــن بــريــق 
الجائزة، حمل خطاب باد باني دلالات عميقة 
تــتــجــاوز المــوســيــقــى؛ فــهــي صــرخــة احــتــجــاج 
»العسكرة الخبيثة« للحدود  ضد ما وصفه بـ
من  المهاجرين،  مع  الإنساني  غير  والتعامل 

خلال استخدامه مصطلح »نحن أميركيون«، 
ــانـــي يـــتـــحـــدث عــــن الــجــنــســيــة  ــاد بـ ــ لــــم يـــكـــن بـ
كان  بــل  فحسب،  الضيق  الــقــانــونــي  بالمعنى 
اللاتينية،  لأميركا  القارية  الهوية  يستعيد 
مذكّراً العالم بأن بورتوريكو واللاتينيين هم 
جــزء أصيل من نسيج هــذه الأرض، وليسوا 
»غرباء« أو »حيوانات«، كما تصوّرهم بعض 

الخطابات السياسية اليمينية.
ــريــــح فــــجّــــر مــــوجــــة مــن  ــــف الــــصــ ــوقـ ــ هــــــذا المـ
ه الإعلام اليميني 

ّ
الهجوم الشرس الذي شن

فوزي باكير

»قــبــل أن أقـــول: أشــكــر الــلــه، أقــول: 
ارحلوا يا آيس )ICE(. نحن لسنا 
وحــوشــا، لسنا حــيــوانــات، لسنا 
أميركيون«. بهذه  غرباء، نحن بشر ونحن 
باد  الــبــورتــوريــكــي  المغني  افتتح  الكلمات، 
باني )بينيتو أنتونيو مارتينيز أوكاسيو( 
خطابه التاريخي )الأول من فبراير/شباط 
لألبوم  غــرامــي  جــائــزة  مه 

ّ
تسل عند   ،)2026

أن  »كــان يجب  الاستثنائي  العام عن عمله 
 DeBÍ TiRAR( »الـــصـــور ألــتــقــط مــزيــداً مــن 

.)MáS FOToS
لقى 

ُ
ت عــبــارات  الكلمات مجرد  لــم تكن هــذه 

في ليلة احتفالية، بل كانت بياناً سياسياً 
وإنسانياً حاداً وجّهه الفنان إلى سياسات 
الــهــجــرة الأمــيــركــيــة، وتــحــديــداً إدارة إنــفــاذ 
معيداً   ،)ICE( والــجــمــارك  الــهــجــرة  قــوانــن 
تعريف دور الفنان اللاتيني في قلب المشهد 

الثقافي الأميركي.
ل 

ّ
جاء فوز باد باني بجائزة ألبوم العام ليمث

لحظة فاصلة في تاريخ الأكاديمية الوطنية 

تحظى »ميتافورا« 
بالحصة الكبرى من 

المسلسلات لهذا الموسم

سيغنيّ في التاسع 
من الشهر الحالي 

في مباراة السوبربول

تُظهر الصور مشهداً 
حيوياً ينبض بعمليات 

فيزيائية معقدة
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منوعات

الأميركية.  المتحدة  الــولايــات  في  والمحافظ 
الأمن  مثل سكرتيرة  أصـــوات،  اعتبرت  فقد 
الداخلي، كريستي نويم، أن تصريحات باد 
الأميركية،  للمؤسسات  إهــانــة  ل 

ّ
تمث بــانــي 

محذرة من أن عملاء »آيس« سيكونون »في 
كل مكان« خلال مباراة السوبربول المرتقبة 
فـــي الـــتـــاســـع مـــن فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الــحــالــي، 
والتي سيحيي باد باني فقرة استراحة ما 

بين الشوطين فيها.
لــــــم يــــتــــوقــــف الأمــــــــــر عــــنــــد هــــــــذا الــــــحــــــد، بــل 

ــــف مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــــداخــــلــــي، كــــوري  وصــ
لــيــفــانــدوفــســكــي، اخــتــيــار الــرابــطــة الــوطــنــيــة 
ــأنـــه قــــرار  ــانـــي بـ ــبـــاد بـ لـ  )NFL( ــكـــرة الــــقــــدم لـ
»مخز«، مدعياً أن الفنان »يكره أميركا«. هذه 
للمقاطعة،  كــثــيــرة  ــوات  ــ دعـ ت 

ّ
غــــذ الــهــجــمــات 

غنائي  عــرض  تقديم  أن  المحافظون  يــرى  إذ 
كامل باللغة الإسبانية في أهم حدث رياضي 

أميركي هو بمثابة »غزو ثقافي«.
ــــدوره، وفـــي حــديــثــه إلـــى الــصــحــافــيــن، في  بــ
مــديــنــة ســانــتــا كـــــارا، قــــال مــفــوض الــرابــطــة 
الــوطــنــيــة لــكــرة الـــقـــدم، روجــــر غـــوديـــل، على 
خطاب المغني في حفل غرامي: »أعتقد أن ما 
أظــهــره بــاد بــانــي يثبت أنــه واحـــد مــن أعظم 
الفنانين على مستوى العالم، وهذا هو أحد 
الــتــي جعلتنا نــخــتــاره  الــرئــيــســيــة  الأســـبـــاب 
لإحــيــاء عــرض اســتــراحــة مــا بــن الــشــوطــن«. 
أضــــاف غـــوديـــل: »الــســبــب الآخــــر هـــو إدراكــــه 
التام للمنصة التي يقف عليها؛ فهو يعلم أن 
ستخدم لتوحيد 

ُ
هذه المنصة )السوبربول( ت

الــــنــــاس، وجــمــعــهــم مـــعـــا مــــن خـــــال الإبــــــداع 
والمــوهــبــة، لقد فعل فــنــانــون آخـــرون ذلــك في 
الماضي، وأعتقد أن باد باني يفهم هذا الدور 
أنــه سيقدم عرضاً  جيداً، ونحن واثــقــون من 
رائعاً«. وبالرغم من هذا الضجيج السياسي، 
ــوم »كــــــان يـــجـــب أن ألـــتـــقـــط مـــزيـــداً  ــبــ يـــظـــل ألــ
مـــن الـــصـــور« هـــو الــجــوهــر الــــذي يــمــنــح بــاد 
الألبوم،  هــذا  في  الثقافية.  مشروعيته  باني 
في  بورتوريكية«  »الأكــثــر  بأنه  الــذي وصفه 
إلــى جــذوره  العودة  بينيتو  اختار  مسيرته، 
حرفياً وموسيقياً. فبعد سنوات من العيش 
أضــواء  أنجليس ونيويورك تحت  لــوس  في 
الــشــهــرة الــعــالمــيــة، شــعــر بــحــاجــة مــاســة إلــى 
إعــــادة الاتــصــال بــأرضــه. الألــبــوم المــكــوّن من 
 فـــي بـــورتـــوريـــكـــو، 

ً
17 مـــســـاراً سُـــجّـــل كـــامـــا

الجاهزة  التجارية  القوالب  عن  يبتعد  وهــو 
ــيـــغـــوص فــــي الإيــــقــــاعــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــثــل  لـ

.)Bomba( »و»بومبا )Plena( »بلينا«
ــذا الألــــبــــوم مــجــرد  ــ تـــتـــجـــاوز الـــرســـائـــل فــــي هـ
ــــي؛ فـــهـــي تــحــمــل أبـــعـــاداً  ــــاضـ الـــحـــنـــن إلـــــى المـ
في  الإنسانية.  بالاستعارات  مغلفة  سياسية 
أغــنــيــة Bokete )الــحــفــرة( عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
المنتشرة  الحفر  استعارة  باني  باد  يستخدم 
فــي شــــوارع بــورتــوريــكــو ليحكي قــصــة حــب، 
انــتــقــاداً مبطناً  الــوقــت نفسه يــوجــه  لكنه فــي 
ــى المـــتـــســـبـــبـــن بــــإهــــمــــال الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــ إلــ
والفساد السياسي في الجزيرة. هذا النوع من 
سياسية  تبدو  لا  التي  السياسية  »الخطوط 
الفني  مــا يميز نضجه  ــــى« هــو  الأولـ لــلــوهــلــة 
فــي هــذه المــرحــلــة. يلتزم الألــبــوم بــدعــم الجيل 
الجديد، إذ تعاون مع طلاب شباب من مدرسة 
 )Escuela Libre de Música( الحرة  الموسيقى 
لإدراج آلات حية وإيقاعات السالسا الأصيلة، 
مؤكداً أن هدفه هو »زرع بذرة« ومنح الشباب 

فرصة لاستعراض إيقاعات وطنهم.
ــل إصــــرار بـــاد بــانــي عــلــى الــغــنــاء باللغة 

ّ
يــمــث

بـــورتـــوريـــكـــيـــة محلية  الإســـبـــانـــيـــة وبــلــهــجــة 
ــكــــروس أوفــــر«  تــحــديــا مــبــاشــراً لــنــمــوذج »الــ
هو  التسعينيات.  فــي  ســـاد  الـــذي  التقليدي 
يــدرك تماماً أن كثيراً من المستمعين، وحتى 
اللاتينيين، قد تفوتهم بعض المعاني بسبب 
ــوز المــحــلــيــة، لــكــن رده على  ــرمــ الـــســـانـــغ والــ
ذلــــك يــأتــي بــســيــطــا ومــســتــفــزاً فـــي آن واحــــد: 
ــا لا أهــــتــــم«. بــالــنــســبــة إلــــيــــه، المــوســيــقــى  ــ »أنــ
أن تكون  هــي شــعــور وتــجــربــة إنسانية قبل 
يعزز  المــوقــف  هــذا  للجميع.  مفهومة  كلمات 
مــن مكانته رمـــزاً لــلــمــقــاومــة الــثــقــافــيــة، إذ لم 
يــعــد الــفــنــان الــاتــيــنــي بــحــاجــة إلـــى الاعــتــذار 
عن هويته أو ترجمتها لكي يتقبلها العالم. 
بهذا، فــإن فــوز بــاد باني بجائزة غرامي هو 
تلك  هــي  الحقيقية  المــوســيــقــى  ــأن  بـ اعـــتـــراف 
الــتــي تنبع مــن الــصــدق والمــواجــهــة، وليست 

تلك التي تسعى إلى إرضاء الجميع.

بيروت ـ إبراهيم علي

يــقــفــل الـــبـــاب خــــال أيــــام عــلــى المــهــرجــانــات 
والحفلات في العالم العربي، وتتخذ الدراما 
شهر  خــال  متابعة  الأكــثــر  الحيز  العربية 
رمضان، لتغيب أيضاً الإصــدارات الغنائية 
الجديدة. نهاية العام الماضي، كانت المغنية 
إليسا قد أعلنت تحضيرها لجديد غنائي 
بعد فترة من الغياب ومشاكل كثيرة بسبب 
قــضــيــتــهــا الــعــالــقــة مـــع شـــركـــة وتـــــري، على 
ــام الـــتـــي صـــــدرت لتجيز  ــكــ الـــرغـــم مـــن الأحــ
لإليسا إنتاج أغانٍ جديدة. تمهلت الفنانة، 
وانــشــغــلــت بـــإقـــامـــة حـــفـــات خـــــارج لــبــنــان. 
الخاص  التوقيت  على  إليسا  تــعــوّل   ،

ً
ــادة عـ

بــأي اصــدار جديد، وكانت قد صرّحت بأن 
مــوســم الــصــيــف المـــاضـــي لـــم يــكــن مــنــاســبــا، 
خصوصاً أن السوق امتلأت بعدد كبير من 

الألبومات التي كان نجاحها متفاوتاً.
على  مفتوحاً  الــســجــال  يُبقي  إليسا  غــيــاب 
أن  خصوصاً  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
يجدون  اللبنانية  الفنانة  متابعي  بعض 
أن إدارة أعمال إليسا التي تقودها إنجيلا 
الجديد.  إصـــدار  تؤخر  التي  هــي  السيسي، 
الخبرة  السيسي لا تملك  أن  ويؤكد هــؤلاء 

تــرك، و»أخـــد ورد«  مــع روان  الثاني  موسمه 
نجار،  ورد  تقدمه  الـــذي  الــســاخــر  السياسي 
إلـــى جــانــب بــرنــامــج »الــلــبــيــبــة« الـــذي يبسّط 
ــذا الـــســـيـــاق، قـــال  ــ الـــعـــلـــوم لــلــجــمــهــور. فــــي هـ
ــاروق، إن »الــثــانــيــة«  ــفــ مــديــر الـــقـــنـــاة، عــمــر الــ
تسعى إلى أن تكون وجهة متكاملة لعشاق 
والفني  الثقافي  والمحتوى  السورية  الدراما 
والاجتماعي، من خلال مزج الأعمال الدرامية 
مــــع بــــرامــــج تــعــكــس روح الـــثـــقـــافـــة والــــتــــراث 

السوري، وتخاطب مختلف فئات الجمهور.
»الـــعـــربـــي  ــح الـــــفـــــاروق، فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــ أوضــ
الــعــمــل الأســـاســـي للقناة  الـــجـــديـــد«، أن مــقــرّ 
إسطنبول،  في  الحالية  المرحلة  في  سيكون 
تـــوازيـــا مــع عــمــل مــكــتــب وفــريــق مــتــكــامــل في 
دمشق، إضافة إلى شبكة مراسلين منتشرة 
في مختلف المحافظات السورية، مشيراً إلى 
وجود خطط مستقبلية للانتقال الكامل إلى 

دمشق مع تطوّر ظروف العمل والبث.
ــــاق الـــــــــدورة الـــبـــرامـــجـــيـــة لــلــقــنــاة  ــ حـــظـــي إطـ
الفنانة جيني  الفني، فقالت  بتفاعل الوسط 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن إطــــاق قــنــاة  إســبــر لـــ
ــعــنــى بــالــدرامــا الــســوريــة فــي هـــذا التوقيت 

ُ
ت

ــة خــــاصــــة، مــعــتــبــرة أن الــــدرامــــا  ــ يــحــمــل دلالــ
السورية تمتلك تاريخاً غنياً وذاكــرة عميقة 
لـــدى الــجــمــهــور، وهـــي بــحــاجــة إلـــى منصات 

دمشق ـ نور ملحم

التابعة لشبكة تلفزيون  الثانية،  أطلقت قناة 
سوريا )مجموعة فضاءات الإعلامية(، دورتها 
الـــبـــرامـــجـــيـــة الـــخـــاصـــة بــشــهــر رمــــضــــان لــعــام 
اسم  تحمل  التي  الجديدة  القناة  تركّز   .2026
الــدرامــي، ولا سيما  »الــثــانــيــة« على المحتوى 
والكلاسيكية  الحديثة  الــســوريــة  المسلسلات 
ــــن، إلــــــى جـــانـــب  ــــوريـ ــــسـ المـــرتـــبـــطـــة بـــــذاكـــــرة الـ
مــجــمــوعــة مـــن الــبــرامــج المــنــوّعــة ذات الــطــابــع 
الثقافي والاجــتــمــاعــي والــفــنــي. بــهــذا، تحظى 
شركة ميتافورا للإنتاج التلفزيوني والدرامي 
بالحصة الأكــبــر مــن الأعــمــال المــعــروضــة على 
مسلسل  عــرض  المقرر  فمن  »الثانية«،  شاشة 
»الخروج إلى البئر« بوصفه أحد أبرز عناوين 
رمـــضـــان، إلـــى جــانــب مــســلــســات »الــســوريــن 
الأعداء«، و»ما اختلفنا«، و»اليتيم«، و»عمر«، 
و»خمس أرواح«، و»سعادة المجنون«. تتصدّر 
ــلــــدورة الــرمــضــانــيــة  ــة الــبــرامــجــيــة لــ ــارطـ الـــخـ
ــة  ــ ــــواريـ ــة وحـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــــرامـــــج صـــبـــاحـــيـــة واجـ بـ
الصباحي  البرنامج  مقدمتها  فــي  متنوّعة، 
ويعتمد  للقناة،  الفقري  العمود  يشكّل  الــذي 
بين  الخفيفة، جامعاً  والـــروح  التلقائية  على 
الأخـــبـــار والـــفـــقـــرات الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
التعليم  ملفات  متابعة  جــانــب  إلــى  والفنية، 

والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
تــتــضــمــن الـــخـــارطـــة بــرنــامــج »اســـــأل حــكــيــم« 
ــى تــبــســيــط المــعــلــومــات  ــ ــبـــي، الــــهــــادف إلـ الـــطـ
الـــصـــحـــيـــة ودحــــــض الـــشـــائـــعـــات، وبـــرنـــامـــج 
»الــكــابــن« الــريــاضــي الـــذي يــقــدمــه الإعــامــي 
المحلية  بالرياضة  ويهتم  الخطيب،  محمد 
ــة إلـــى  ــافــ ــة، إضــ وقـــصـــص المــــواهــــب الــــســــوريــ
ــيـــر« في  بـــرامـــج حـــواريـــة مــثــل »الـــســـؤال الأخـ

إليسا،  بحجم  مغنية  أعمال  لإدارة  الكافية 
ــمـــت أمـــــــام كــل  ــتـــزم الأخـــــيـــــرة الـــصـ ــلـ فـــيـــمـــا تـ
الاتهامات التي تطاول إدارتها، وتؤكد أنها 
تعمل وفق جدولة بالتنسيق مع فريقها في 
التسويق. بحسب مصدر متابع في شركة 
روتانا التي تتولى توزيع ألبومات إليسا، 
الفنانة سيكون خلال فترة  يؤكد أن جديد 
عيد الفطر، أي نهاية مارس/ آذار المقبل. أما 
العمل اليوم، فيقوم على خطة خاصة جداً 
لنشر الأغاني وتسويقها بطريقة مختلفة، 
وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي تــصــدر بــهــا إليسا 
ألــبــومــا مـــن إنــتــاجــهــا بــعــيــداً عـــن الــقــضــايــا 
إصــداراتــهــا منذ  بها  التي حفلت  والمشاكل 

ما يقارب ثلاث سنوات.
نجوى  اللبنانية  المغنية  نــشــرت  أيـــام،  قبل 
ــديــــد ومــخــتــلــف.  كــــــرم صـــــــوراً بــــأســــلــــوب جــ
ــاءت تمهيداً  الـــصـــور، بــحــســب المــــتــــداول، جــ
لإطــاق كــرم حملة تسويقية لإصـــدار أغــانٍ 
جديدة. في العامين الأخيرين، تراجع نجاح 
كــرم، لأسباب كثيرة، منها سوء  ما تنتجه 
الخيارات الغنائية، والتوزيع الحديث الذي 
لا يــســتــلــطــفــه جــمــهــور المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، 
إضافة إلى اللوك الذي تعتمده، وهو محط 
ــــاف بــــن المـــتـــابـــعـــن مــــن جـــمـــهـــورهـــا؛ إذ  خـ
به  الــذي عرفها  التقليدي  بثوبها  يفضلها 
أعمالها  إدارة  المــتــابــعــون  الــنــاس، ويــطــالــب 
»مومنت« بإقامة حفلة لها في لبنان؛ فهي، 
كما يرى هؤلاء، مُغيبة منذ ست سنوات عن 

الحفلات والمهرجانات في بيروت.
ــيــــاق، دخــــلــــت المـــغـــنـــيـــة إلـــــن خــلــف  فــــي الــــســ
الاستديو لتسجيل أغنيتين تصدران قريباً. 
الواضح أن مقابلة واحدة أجرتها ألين خلف 
مـــع مــنــصــة المــشــهــد كــانــت كــافــيــة لــعــودتــهــا 

إلــى عروض  إضافة  الغنائية،  الساحة  إلــى 
ــا ســـيـــكـــون فــي  ــ ــهـ ــ ــة بــــالــــحــــفــــات، أولـ ــاصــ خــ
الحب.  عيد  مع  تزامناً  هــول  بيروت  مجمّع 
اللبنانية  باللهجة  أغنيتين  خلف  اختارت 
المقبلة، وتساندها  الفترة  تصدرهما خلال 

كامل، وتجري  فريق عمل  مع  إنتاج  شركة 
الفنانة مفاوضات حالياً لحفل تشارك فيه 
داخــــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة قــريــبــا، 
بــعــدمــا اســتــعــاد المــتــابــعــون أغــانــيــهــا الــتــي 
الأكــثــر متابعة وتـــداولًا على  بأنها  صنفت 

منصة تيك توك. يصدر محمد فضل شاكر 
جـــديـــده الــغــنــائــي أيـــضـــا بــعــد حـــلـــول شهر 
رمـــضـــان. شــاكــر الابــــن كـــان قــد ســجــل ثــاث 
أغــــانٍ خــاصــة، بــدعــم شــركــة بــيــلــبــورد التي 
ت إصدارات والده فضل شاكر منذ عام.

ّ
تبن

ــذا الإرث وتـــعـــيـــد تــقــديــمــه بــــروح  ــ تـــحـــتـــرم هـ
كاملة  قناة  أن تخصيص  أضافت  معاصرة. 
ــرامـــج الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة  ــبـ لــلــمــســلــســات والـ
يشكّل مساحة ضرورية للفنانين وللجمهور 
مــعــا، ويــســاهــم فــي إعــــادة الاعــتــبــار لــإنــتــاج 
السوري بعيداً عن التهميش أو الاستسهال.

بــدوره، رأى الفنان طلال مارديني أن إطلاق 
ـــل خـــطـــوة ذكـــيـــة ومــطــلــوبــة 

ّ
»الـــثـــانـــيـــة« يـــمـــث

ــــي الـــــســـــوري، لا ســيــمــا  ــــامـ ــي المـــشـــهـــد الإعـ فــ
ــا. وقـــال  ــ ــدرامـ ــ مـــع الــتــركــيــز الــــواضــــح عــلــى الـ
»العربي الجديد« إن السوريين، في الداخل  لـ
ــارج، لا يـــزالـــون عــلــى ارتـــبـــاط وجــدانــي  والـــخـ
قـــوي بــالأعــمــال الــدرامــيــة الــتــي شــكّــلــت جــزءاً 
بين  الجمع  أن  معتبراً  اليومية،  حياتهم  من 
المسلسلات الكلاسيكية والإنتاجات الحديثة 
يــســاهــم فــي ربـــط الأجـــيـــال ببعضها بعضاً، 
ــا الـــســـوريـــة فـــرصـــة جـــديـــدة  ــ ــدرامـ ــ ويـــمـــنـــح الـ
الطبيعي، خاصة حين  لاستعادة حضورها 

م ضمن رؤية إعلامية متكاملة. قدَّ
ُ
ت

يــتــمــيّــز الــشــهــر الــرمــضــانــي هــــذا الـــعـــام ببث 
مباشر يومي من الجامع الأموي في دمشق 
خـــال فــتــرتــي الإفـــطـــار والــســحــور عــلــى مــدار 
ــهـــدف، وفــــق الــقــائــمــن  الـــشـــهـــر، فـــي خـــطـــوة تـ
ــة بـــن الــروحــانــيــة  ــوازنــ ــى المــ عــلــى الـــقـــنـــاة، إلــ
الــتــي يحملها شهر رمــضــان والاحــتــيــاجــات 

الاجتماعية والإنسانية لجمهور الشاشة.
الــتــي تحمل شعار  الــجــديــدة،  الــقــنــاة  تسعى 
»خليها تحلى«، إلى تلبية أذواق المشاهدين 
ــتــــوى مـــتـــنـــوع،  ــحــ ــن خـــــــال مــ ــ الـــــســـــوريـــــن مــ
السورية  الدرامية  المسلسلات  عــرض  يشمل 
الجديدة والقديمة، إلى جانب برامج ثقافية 
واجــتــمــاعــيــة وفــنــيــة، تـــراهـــن عــلــى اســتــعــادة 

العلاقة بين الشاشة والجمهور.

الإصدارات الغنائية مؤجلة إلى ما بعد عيد الفطر»الثانية« تطلق دورتها الرمضانية لعام 2026
أيام قليلة ويهدأ سوق 
الحفلات والمهرجانات 

في العالم العربي، لحلول 
شهر رمضان، لكن ماذا 
عن الإصدارات الغنائية؟

واشنطن ـ العربي الجديد

الــتــقــط تــلــســكــوب هــابــل الــفــضــائــي، الــتــابــع لــوكــالــة 
لمنطقة  مفصلة  صــورة  )نــاســا(،  الأميركية  الفضاء 
الـــصـــورة  تــظــهــر  الــنــجــمــيــة.   )3  Lupus(  3 لـــوبـــوس 
الملتقطة حديثاً تجمعاً نادراً من النجوم الفتية من 
)T Tauri(، وهــي نجوم يقل عمرها  الثور  نــوع تي 
عن عشرة ملايين عام. تتميز هذه الأجرام السماوية 
توهجات  وانبعاث  السطوع،  في  شديدة  بتقلبات 
هائلة، وتعد بمثابة أجنة نجمية لا تزال في مراحل 
التكوين الأولــى، إذ تبدأ عمليات الاندماج النووي 
ــارت الــبــيــانــات إلـــى أن  ــ فـــي نــواتــهــا تــدريــجــيــا. وأشــ
إلـــى حد  تشبه  المنطقة  هـــذه  فــي  الــجــاريــة  العملية 
كبير تلك التي شكلت النظام الشمسي في الماضي 
السديم  تشكّل  عــن  البيانات  كشفت  كما  السحيق. 
بــاســم  أيــضــا  يُـــعـــرف  كــمــا  أو   ،16.05.2  GN الأزرق 
الفتية  النجوم  انعكاس ضوء  نتيجة   ،149  Bernes

على جزيئات الغبار الكوني.
تــعــكــس هــــذه الــنــتــائــج الــعــلــمــيــة قـــــدرة هـــابـــل على 
ــراق الــســحــب الـــغـــبـــاريـــة الــكــثــيــفــة بــاســتــخــدام  ــتــ اخــ

تقنيات متطورة للرصد متعددة الأطوال الموجية.
وأكد علماء »ناسا« أن مراقبة مناطق مثل لوبوس 
3 تقدم رؤى غير مسبوقة حول الآليات الفيزيائية 
لتكوين النجوم، بما في ذلك تأثير الرياح النجمية، 
وتفاعلات الجاذبية في السحب الجزيئية، مشيرين 
إلــــى اســـتـــمـــرار عــمــل بــعــثــة هـــابـــل بــتــزويــد الــعــلــمــاء 

النجوم وتطور  لفهم دورة حياة  ببيانات حاسمة 
تقع   3 لوبوس  منطقة  أن  يذكر  الكوكبية.  الأنظمة 
ضمن مجموعة أكبر من السحب الجزيئية المعروفة 
في  نشاطاً  النجوم  تكوين  مناطق  أكثر  مــن  بأنها 
ــظــهــر الــصــور الــتــي التقطها 

ُ
مــجــرة درب الــتــبــانــة. ت

تـــلـــســـكـــوب هــــابــــل لـــيـــس مــــجــــرد تـــجـــمـــع عـــــــادي مــن 
بل مشهداً حيوياً ينبض بعمليات  والغبار،  الغاز 
فيزيائية معقدة تحدث أثناء ولادة النجوم. السحب 
الــغــازيــة الــبــيــضــاء الــتــي تــمــتــد فــي الـــصـــورة ليست 
ــارات مـــن الـــغـــاز تــرتــفــع وتــنــدفــع  ــيـ ثــابــتــة، بـــل هـــي تـ
بفعل تفاعلات بين الجاذبية والرياح النجمية التي 
الــتــيــارات القوية  تنطلق مــن النجوم الــولــيــدة. هــذه 
في  يساهم  مــا  المحيطة،  المـــواد  تفتيت  فــي  تساعد 
تسريع تفكك السحابة الأولية ويسمح بنضح الغاز 
باتجاه نواة النجم المتشكل، وهي خطوة أساسية 

في رحلة النجم نحو الاستقرار.
ــشــيــر »نــاســا« إلـــى أن الــنــجــوم مــن نـــوع تــي الــثــور 

ُ
ت

ــضــيء بالطريقة 
ُ
المــعــروضــة فــي هـــذه الـــصـــورة لا ت

نفسها الــتــي تــضــيء بــهــا الــنــجــوم الــنــاضــجــة مثل 
الشمس، إذ إنها لا تزال في مرحلة الانكماش تحت 
الانــدمــاج  تــبــدأ  أن  قبل  الــخــاصــة،  تأثير جاذبيتها 
النووي المنتظم للهيدروجين في نواتها. التغيرات 
أو  النجوم، ســواء كانت عشوائية  في سطوع هــذه 
دورية، تنجم عن عدة عوامل، منها الاضطرابات في 
الغاز والغبار  إذ يتساقط  القرص المحيط بالنجم، 
على سطحه بغير انتظام، وكذلك بسبب التوهجات 
تظهر  الــتــي  الضخمة  النجمية  والــبــقــع  السطحية 
وتــخــتــفــي مـــع دوران الــنــجــم. هــــذه الـــظـــواهـــر تــوفــر 
للعلماء نافذة مباشرة لفهم كيفية تفاعل المادة مع 
الكونية  الديناميكا  تؤثر  وكيف  الناشئة،  النجوم 
في تشكيلها المبكر. تساهم قــدرات هابل في رصد 
ــوال مــوجــيــة مــتــعــددة فـــي كــشــف تــفــاصــيــل هــذه  ــ أطـ
الأرضـــي، بسبب  الرصد  عــادة عن  المخفية  المناطق 
الـــغـــبـــار الــكــثــيــف الـــــذي يــحــجــب الــــضــــوء. اســتــطــاع 
هابل، بفضل مرشحه الطيفي المتقدم، أن يميز بين 
التيارات الغازية الرفيعة والسحب المظلمة الكثيفة، 
البيئة، ما يوفر  الفتية داخــل هــذه  النجوم  ويظهر 
مشهداً غنياً بالأدلة عن الظروف المحيطة بمرحلة 
بتقديم  الصور  تكتفي  لا  بهذا،  النجمية.  التكوين 
مناظر جذابة بصرياً، بل تتحول إلى أدوات علمية 
تسمح للباحثين بدراسة آليات تآكل الغبار، وكيفية 
تشكّل وتشتت المــواد حول النجوم الوليدة، وكيف 
الــعــوامــل الفيزيائية مــثــل الإشــعــاع والــريــاح  تــؤثــر 

النجمية والجاذبية في تطور هذه السحب.

الأغنية اللاتينية بمزيد من الصور

من المتوقع أن تُصدر إليسا جديدها بعد انقضاء شهر رمضان )المكتب الإعلامي(

تتميز هذه 
الأجرام السماوية 
بتقلبات شديدة 
في السطوع 
وانبعاث 
توهجات هائلة 
)ناسا(

من حفل إعلان الدورة البرامجية الرمضانية، الثاني من فبرارير 2026 )العربي الجديد(

)Getty / باد باني في أحد شوارع نيويورك، سبتمبر 2024 )خوسيه بيريز

لم تكن كلمات المغني البورتريكي، باد باني، في حفل غرامي، مجرد عبارات عادية، بل كانت 
بياناً سياسياً حاداً وجّهه الفنان إلى سياسات الهجرة الأميركية

باد باني: نحن أميركيون

نجوم عمرها 10 ملايين عام

مسار

خارج الأرض

مهنةشاشة

يظهر خطاب 
باد باني )الصورة(، في 
حفل غرامي وألبومه 
الأخير وجهين لعملة 
واحدة: الدفاع عن 

الكرامة الإنسانية والاعتزاز 
بالهوية الوطنية. ورغم 

حملات التحريض التي 
يقودها الإعلام المحافظ 

والدعوات لمقاطعة 
السوبربول في التاسع من 

فبراير/ شباط الحالي، يبدو أن 
باد باني قد حسم معركته 
الثقافية بالفعل. فهو لم 
يعد مجرد نجم بوب، بل 
أصبح صوتاً لمن لا صوت 
لهم، ومدافعاً شرساً عن 

ثقافة أميركا اللاتينية.

معركة ثقافية

فنون وكوكتيل
Thursday 5 February 2026
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تــقــدم »مكتبة أمــيــركــا« إحــد أبـــرز دور النشر 
شتاينبك  لجون  الكاملة  الأعــمــال  الأميركية، 
أمــا »كلاسيكيات  فــاخــرة جــديــدة،  فــي طبعة 
هاربر ميوز«، فإنها تعمل على طبع ملحمة 
الــقــراء فــي الأشهر  إلــى  الأوديــســة وتقديمها 
الـــثـــاثـــة المــقــبــلــة. دور الــنــشــر هــــذه وغــيــرهــا 
تحاول تعريف الأعمال الكلاسيكية بمنظور 
تبني دعاية متكررة لمجموعة من  إذ  محدد، 
الــكــتــب، مثل روايــــات تــشــارلــز ديكنز أو جين 
»ماكميلان«  تفعل  مثلما  أوســن وســواهــمــا، 
ــال »تـــصـــوغ بــبــراعــة  ــمــ بـــالـــقـــول إن هــــذه الأعــ
مـــوضـــوعـــات إنـــســـانـــيـــة كـــونـــيـــة مـــثـــل الـــحـــب، 
والأخــــــــاق، والمـــــــوت، وتــجــســد بــتــمــيــز حقبة 
دار  أمــا  بعينه«.   وموقعاً جغرافياً  تاريخية 
مــنــظــوراً شمولياً  تعتمد  فــإنــهــا  »بــنــغــويــن«، 
يحاول تجاوز حدود أوروبــا، والتركيز على 
للحضارات  الأساسية  والمؤلفات  النصوص 
ــبـــر الــــتــــاريــــخ، ويـــجـــمـــع كــتــاب  ــعــــوب عـ ــشــ والــ
»كــاســيــكــيــات بــنــغــويــن« الــــذي ألــفــه مــســؤول 
ــيــــوت، أعـــمـــالًا  الــتــحــريــر فـــي الـــــــدار، هـــنـــري إلــ
إلى  كثيرة تبدأ بملحمة جلجامش، وصــولًا 
القرن العشرين.  تسهم مسألة انتهاء حقوق 
الملكية في إقبال دور النشر على إصدار هذه 
ــذا الــنــوع  ــة ثــقــافــيــة مـــن هــ ــايـ الــكــتــب وبــــث دعـ
لجذب القراء، الذين يستقبلون الكلاسيكيات 
يفتخر  وحــن  بتلقائية،  الأحــيــان  معظم  فــي 
أحدهم بقراءة أحدها، فإنه لا يتوقع أن يلقى 
نقاشاً بخصوص هذه التفضيلات الراسخة 
في تاريخ الثقافة العالمية، إلا أن الموضوع لا 
الــحــد، بــل تكمن خلفه أسباب  يقف عند هــذا 
أخـــــرى ثــقــافــيــة وســـيـــاســـيـــة، تــجــعــل الإجـــابـــة 
بخصوص ماهية الرواية الكلاسيكية وتكرار 

طباعتها أمراً خاضعاً لعدة احتمالات.

من يمتلك حق التعريف؟
إيــتــالــو كالفينو،  الــكــاتــب الإيــطــالــي  يـــحـــاول 
ــراره  وأسـ الكلاسيكي  الأدب  جــاذبــيــة  تفسير 
واهــتــمــام دور الــنــشــر والـــقـــراء بــه عــبــر كتابه 
المفهوم  ف 

ّ
ويكث الكلاسيكيات؟«،  نقرأ  »لمــاذا 

من خلال أربع عشرة مقولة متنوعة شرحها 
جميعها، من أهمها أن العمل الكلاسيكي هو 
مــبــالٍ تجاهه،  الــذي »لا يمكنك أن تبقى غير 
والذي يساعدك في استكشاف ذاتك من خلال 
قبوله أو رفضه«، ويقول في موضع آخر من 
كتابه »الكتاب الكلاسيكي هو الذي يقدم مع 
ة، الــقــدر نفسه مــن الإحــســاس  ــادة قــــراء كــل إعـ
ــقــــراءة الأولـــــــى«. لكن  بــالاكــتــشــاف كــمــا فـــي الــ
التي  الجمالية  الأسباب  تفسر  المقولات  هــذه 
ــفـــهـــوم، مـــا يــســتــدعــي  تـــزيـــد الـــجـــدل بـــشـــأن المـ
الــحــاجــة للبحث فــي الأســـبـــاب الأخــــرى وراء 
ما يقال لنا إنه كلاسيكي من عدمه. يصنف 
ــاقـــد والـــكـــاتـــب الأمـــيـــركـــي هــــارولــــد بــلــوم  ــنـ الـ
مدرسة  الــغــربــي:  الأدبـــي  »التقليد  كتابه  فــي 
أوروبــيــا واضعاً  العصور وكتبها« 26 كاتباً 
أعمالهم على أنها أهم الكلاسيكيات الأدبية 
الــعــصــور، ويستثني أســمــاء عــديــدة من  عبر 
هوغو  وفيكتور  بــلــزاك  مثل  التصنيف،  هــذا 
ودوســتــويــفــســكــي وآخـــريـــن، لأنـــه يـــرى فيمن 
أي  قومياتهم،  تجسيد  على  قـــدرة  اخــتــارهــم 
مدعوماً  ثــقــافــيــا  طــابــعــا  يحمل  منهم   

ً
كـــا إن 

بقوة سياسية ومؤسسية في الأصل، جعلت 

عمّان ـ عاصف الخالدي

منذ بداية عام 2026، دخلت أعمال 
الملكية  إطـــار  مــعــروفــة  كلاسيكية 
ــرور أكـــثـــر مـــن 95  ــ الـــعـــامـــة، بــعــد مـ
إعــادة  أتــاح  ما  عاماً على حقوقها الأصلية، 
نشرها عبر دور نشر عالمية بدأت بتقديمها 
المكتبات  رفـــوف  على  الــيــوم  مكاناً  ومنحها 
رغم تكريسها سابقاً في العديد من الطبعات 
وعبر المسرح والتلفاز والسينما، ومن بينها 
اب كبار، إلا أن حضورها 

ّ
روايــات بــارزة لكت

الكلاسيكيات  عــن  الــســؤال  يستدعي  المتكرر 
التي تفرض وجودها في الثقافة العالمية بين 

زمن وآخر؟ 

دعاية ثقافية
بــعــد إطـــاقـــهـــا روايــــــة »مـــرتـــفـــعـــات ويـــذرنـــغ« 
ــتـــي فــي  لــلــكــاتــبــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إمـــيـــلـــي بـــرونـ
خلال  »بنغوين«  دار  تستعد  جــديــدة،  طبعة 
ــــل شـــيء  ــادم لـــطـــبـــاعـــة روايــــــــة »كــ ــ ــقـ ــ الـــشـــهـــر الـ
هادئ على الجبهة الغربية« للكاتب الألماني 
ــيْ  ــ ـ

َ
ــت ــ إريـــــــك ريـــــمـــــارك، فـــيـــمـــا أعــــيــــد نـــشـــر روايـ

»وأنــــا أحــتــضــر« لــويــلــيــام فــوكــنــر، و»الــصــقــر 
فــي منصة  للكاتب داشــيــل هاميت  المــالــطــي« 
»كــتــب رقــمــيــة مــعــيــاريــة«. وفـــي الــوقــت نفسه، 

الدوحة ـ العربي الجديد

تـــــه بــمــنــظــور  ــاضــــي وقـــــراء اســـتـــحـــضـــار المــ
فيها  تشترك  أساسية  ثيمة  يشكّل  الــيــوم، 
القصيرة  الــقــائــمــة  الـــروايـــات ضــمــن  معظم 
)البوكر  العربية  للرواية  العالمية  للجائزة 
التي  التاسعة عشرة  دورتها  في  العربية( 
ــات تــكــشــف مــيــلــهــا الــعــام  ــ ــ تــضــم ســـت روايـ
والــعــالــم، وبين  الـــذات  بــن  العلاقة  لة  لمساء
أداة  السرد بوصفه  والواقع، وبين  الذاكرة 

للحكي ومساحة للتفكير والمعرفة.
وأعلنت الــجــائــزة أمــس الأربــعــاء الــروايــات 
القصيرة،  القائمة  إلى  وصلت  التي  الست 
وهي: »غيبة مَي« لنجوى بركات من لبنان، 
و»أصـــــــل الأنــــــــــواع« لأحـــمـــد عـــبـــد الــلــطــيــف 
ــاء إبــراهــيــم  ــدعـ ــي ســـحـــابـــة« لـ ــ ــوق رأسـ ــ و»فــ
الــزاوي  القيلولة« لأمين  من مصر، و»منام 
لسعيد خطيبي  الــنــهــر«  مــجــرى  و»أغـــالـــب 
 مـــن الـــجـــزائـــر، و»الــــرائــــي« لــضــيــاء جبيلي 
ــن الــروايــة 

َ
ــعــل

ُ
مــن الـــعـــراق. ومـــن المــقــرر أن ت

الفائزة في أبوظبي، في التاسع من إبريل/ 
نيسان المقبل.

وتــقــصّ روايـــة نــجــوى بــركــات »غــيــبــة مــي« 
تنتظر موتها، مع  حكاية ممثلة مسرحية 
لشقاء  الانتظار من تصوير  له هذا 

ّ
يمث ما 

الدرامية،  الحب وطبيعته  ولمآلات  العيش، 
ــلــــى المــــــــــــرأة. فــيــمــا   ولأثـــــــــر الــــشــــيــــخــــوخــــة عــ
ــل الأنـــــــواع« الــســخــريــة  ــ ــة »أصـ ــ تــجــمــع روايــ
الــســوداء والمــلــهــاة، وتــتــنــاول أســئــلــة الحب 
ــل، وفــي  والــســلــطــة والــفــقــد فــي ســـردٍ مــتــخــيَّ

ــزءاً مــن  ــ مـــديـــنـــة تـــشـــكّـــل المـــقـــابـــر الأثــــريــــة جــ
فــضــائــهــا. كــذلــك، يــحــضــر المــــوت فــي روايـــة 
رأســي سحابة«، عبر  »فــوق  إبراهيم  دعــاء 
هلوسات تشكو منها البطلة، وتعتقد أنها 

تحاور قابيل. 
ــة »أغـــالـــب مــجــرى الــنــهــر«  وأيــضــا فــي روايــ
يحضر موضوع الموت، من خلال استجواب 
امرأة متهمة بمقتل زوجها، في نص يؤرّخ 
لنصف قرن من تاريخ الجزائر، من الحرب 
التسعينيات،  مطلع  حتى  الثانية  العالمية 
مــــــــــــروراً بـــــحـــــرب الــــتــــحــــريــــر ومــــــــا تــــاهــــا. 
 وإلــــى فــضــاء مــشــابــه، تــنــتــمــي روايـــــة أمــن 
تـــهـــا  ــنــــام الـــقـــيـــلـــولـــة«، فــــي قـــراء الــــــــزاوي »مــ
الـــذاكـــرة الــجــزائــريــة فـــي بـــدايـــات الــعــشــريــة 
ــوداء، وتــنــاولــهــا مـــوضـــوعـــات الــعــنــف  ــســ الــ
والسلطة والسيطرة على المجتمع والحياة 

للجزائريين. اليومية 
 فيما تسائل رواية ضياء جبيلي »الرائي« 
ــادة تخييل  ــ ــمـــل، مـــن خــــال إعــ تـــاريـــخـــا أشـ
ــتــــاريــــخ والأســــــطــــــورة بـــوصـــفـــهـــمـــا مــــادة  الــ
عبر  والــتــأويــل،  الكتابة  لإعــادة  قابلة  حيّة 

الهوية القومية في السوق الـثقافية

تضم القائمة ستّ 
روايات لكل من نجوى 

بركات من لبنان، 
وأحمد عبد اللطيف 

ودعاء إبراهيم من 
مصر، وأمين الزاوي 

ولسعيد خطيبي من 
الجزائر، وضياء جبيلي 

من العراق

تجذب بعض دور النشر 
قراءً للأعمال الكلاسيكية 

من خلال الترويج 
لمواضيعها الإنسانية 

الكونية مثل الحب 
والأخلاق التي يمكن 

استحضارها في كلّ زمان، 
بينما تعتمد دور أخرى 

منظوراً شمولياً يركز على  
النصوص والمؤلفات 

الأساسية للحضارات 
والشعوب عبر التاريخ

يرى الناقد المغربي 
في كتابه الذي صدر 

حديثاً أن »ميلاد الرواية 
العربية« عقدة نظرية 

وثقافية، تتقاطع 
فيها رهانات النقد 
وتصورات الحداثة

السفر عبر الزمن إلى عصور ماضية

نور الدين صدوق يفكك عقدة الرواية الأولى

لماذا لا تموت الكلاسيكيات؟

تسهم مسألة 
انتهاء حقوق الملكية 

في الإقبال على نشر 
هذه الكتب

تُعلَن الرواية 
الفائزة في التاسع 

من إبريل المقبل

يناقش الكتاب تشكّل 
السرد العربي وما انبثق 

عنه من تفاعلات

جنوا  جامعة  في  التاريخ  أستاذ  يناقش 
ــزارو  ــان ــه كــات ــدري ــي أن ــبــاحــث الإيــطــال وال
الإلياذة  خــال  من  »السياسة  كتابه  في 
هوميروس«  يكتب  هوبز  والأوديــســة: 
للنصوص  ــي  ــ الأوروبـ الــفــكــر  تــوظــيــف 
راسخاً  نموذجاً  واعتبارها  الكلاسيكية 
المتعلقّة  المفاهيم  بعض  تأسيس  في 
الحضاري،  ــتــراث  وال والــســيــادة  بالدولة 
الفيلسوف  وطروحات  أفكار  خلال  من 
أن  يكشف  مما  هوبز،  توماس  الإنكليزي 
العمل الكلاسيكي يعُاد تعريفه عبر أدوارٍ 

سياسية لا ثقافية فقط.

هوبز يكتب هوميروس

2425
ثقافة

مشهد

متابعة

قراءة

فعاليات

كموليير  بلده،  ثقافة  يمثل  كاتباً  المؤلف  من 
هذه  بريطانيا.  فــي  شكسبير  أو  فرنسا،  فــي 
المــنــهــجــيــة الــتــي اتــبــعــهــا بـــلـــوم، تــفــتــح المــجــال 
ــيـــاســـة فــــي تــصــنــيــف  لــلــكــشــف عــــن دور الـــسـ
الــعــمــل الــكــاســيــكــي وفــرضــه عــلــى أنـــه النص 
ــذي يــحــمــل عــنــاصــر الــعــظــمــة. فــمــع صــعــود  الــ
»علم  كــتــاب  موسوليني  منع   ،

ً
مــثــا الفاشية 

الأخرويات الإسلامية في الكوميديا الإلهية« 
ــه يــشــيــر إلــى  لــلــكــاتــب ميغيل بــالاثــيــوس، لأنـ
ما  الإسلامية.  العربية  بالثقافة  دانتي  تأثر 
فعله موسوليني، مصحوباً بتدريس دانتي 
في المدارس والجامعات الإيطالية، وتصنيفه 

شــخــصــيــة دامــــو الـــســـومـــري، الــشــاهــد على 
حــكــايــة تمتد مــن فــجــر الــحــضــارات الأولــى 
في بلاد ما بين النهرين حتى العقد الثاني 
مـــن الألــفــيــة الــثــالــثــة، فـــي ســــرد يـــمـــزج بين 

الأسطورة والتاريخ والتأمل الفلسفي.
وأشـــــــــار رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم مــحــمــد 
ــــى أن الــنــصــوص  الـــقـــاضـــي، فــــي كــلــمــتــه إلـ
المــــخــــتــــارة تــجــمــع بــــن الـــحـــفـــر فــــي أعـــمـــاق 
الــنــفــس الــبــشــريــة، وســـبـــر الـــواقـــع الــعــربــي 
التي  الــفــكــريــة  الــتــيــارات  بمختلف  الـــراهـــن 
تعبّر  الأعمال  هــذه  أن  بــه، مضيفاً  تعصف 
عن مستوى متقدّم بلغته الرواية العربية، 
ــيــــب  ــالــ ــع الأســ ــويــ ــنــ وعـــــــن نــــزوعــــهــــا إلـــــــى تــ

والابتعاد عن المباشرة.
الأجيال  تداخل  القصيرة  القائمة  وتعكس 
وتــــجــــارب مــخــتــلــفــة فــــي المـــشـــهـــد الــــروائــــي 
أمين  الجزائري  للكاتب  العربي. وقد سبق 
 الـــــــزاوي أن وصــــل إلــــى الـــقـــائـــمـــة الــطــويــلــة 
و2018   2013 الأعــــــــــوام  ــــي  فـ مـــــــرات   ثــــــاث 
خـــطـــيـــبـــي  ســــعــــيــــد  عـــــــــاد  فــــيــــمــــا  و2024، 
ــعـــد مــشــاركــتــه  ــيـــرة بـ ــقـــصـ ــة الـ ــمـ ــائـ ــقـ ــــى الـ إلــ
السابقة فــي عــام 2020 مــع روايــتــه »حطب 
اللطيف من  أحــمــد عبد  ويُــعــد  ســرايــيــفــو«. 
ــوات المـــعـــروفـــة فـــي المــشــهــد الـــروائـــي  ــ ــ الأصـ
القائمة  إلى  أن وصل سابقاً  المصري، بعد 
عن  و2023   2018 عامي  للجائزة  الطويلة 
روايتيه، »حصن التراب« و»عصور دانيال 
فــي مــديــنــة الــخــيــوط«. فيما تــتــرشــح دعــاء 
إبــراهــيــم وضــيــاء جبيلي ونــجــوى بــركــات 

للمرة الأولى.

الذي يجسد الثقافة الإيطالية ولغتها بشكل 
ــالـــص، أســـهـــم فـــي جــعــل أعـــمـــالـــه نــصــوصــا  خـ
نــمــوذجــيــة يـــعـــود إلــيــهــا الـــقـــراء والــبــاحــثــون 
وبالتالي  الــزمــن،  عبر  متكرر  بشكل  والــنــقــاد 
فإنها أصبحت كلاسيكية بعد قرار سياسي 
صــاحــبَــه الــتــلــقــن فــي مــنــاهــج الــتــعــلــيــم.  أحــد 
أهم الأمثلة في ترسيخ العمل الأدبي بدوافع 
سياسية وقومية، هو الإلياذة والأوديسة، إذ 
يجسد اختيارهما عملين كلاسيكيين لأوروبا 
بُعداً قومياً، عبر وضع الدول الأوروبية تحت 
مــظــلــة واحـــــدة هـــي الــحــضــارة الــغــربــيــة، رغــم 
الاختلاف الذي يجسده التراث الاسكندنافي 
 لا حــصــراً، إذ يمتلك مــرجــعــيــات أدبــيــة 

ً
مــثــا

وثقافية لا تتشابه مع باقي أوروبا.

تعريف عربي للكلاسيكيات؟
قـــد يــكــون الــكــتــاب الــكــاســيــكــي تــاريــخــيــا أو 
أدبـــيـــا وفــلــســفــيــا يــطــرح أســئــلــة الــــوجــــود، أو 
فــهــل يحصل  فــرضــه،  يمكن  قــومــيــا  سياسياً 
المــثــال، يمكن  أيــضــا؟ على سبيل  هــذا عربياً 
اســتــحــضــار كــتــاب »ألـــف ليلة ولــيــلــة«، الــذي 
أعيد تحقيقه وأعيدت طباعته كثيراً، وترجم 

 به على أنه يمثل 
َ

ــرِف
ُ
إلى لغات العالم، واعــت

كلاسيكياً  كتاباً  باعتباره  العربية  الثقافة 
عــظــيــمــا. أيـــضـــا، تــعــاد طــبــاعــة أعـــمـــال نجيب 
محفوظ، على أنها نموذج كلاسيكي متميز 
للرواية العربية. ولا توجد أمثلة كثيرة يمكن 
الـــرجـــوع إلــيــهــا فــي هـــذا الــســيــاق، فتصنيف 
الـــعـــمـــل الـــكـــاســـيـــكـــي مـــحـــل خــــــاف بــغــيــاب 
الدوافع التي تميزه عن سواه، فمن هو شاعر 
؟ أو روائي العراق الذي 

ً
سورية العظيم مثلا

تعد أعماله كلاسيكية؟ 
هل نحتاج حقاً إلى وجود أعمال كلاسيكية 
تجسد ثقافة كل بلد عربي؟ لا توجد إجابة 
واضحة، فالعرب سابقاً صنفوا أمهات الكتب 
كلاسيكيات  واعــتــبــروهــا  والــعــلــم  الأدب  فــي 
الكامل  كــكــتــاب  تــهــا،  قــراء مــن  بــد للجميع  لا 
، أو العقد الفريد، وغيرهما. لكن 

ً
للمبرد مثلا

هـــذه الــكــتــب لــيــســت مــحــل اتـــفـــاق، ولا يــوجــد 
معيار واضــح اليوم أيضاً وفق ما سبق من 
إما  الكلاسيكي،  الكتاب  لتعريف  مــحــاولات 
لانعدام الحاجة إلى هذا الأمــر، وإما لافتقار 
أعمال معينة  الكافي بأهمية اختيار  الوعي 

تجسد ثقافة كل بلد.

القائمة القصيرة للبوكر العربية

زينب وهم البداية

حتى 29 مارس/ آذار المقبل، يستضيف غاليري زاوية في رام الله النسخة الخامسة 
بمشاركة  الاحتلال،  تحت  سرديات  شعار  تحت  فير«،  الله ‌آرت  »رام  معرض  من 
الواقع  تعكس  عملاً   150 المعرض  يضمّ  وسورياً.  فلسطينياً  تشكيلياً  فناناً   42

الفلسطيني الحالي بعد أكثر من عامين من الإبادة، ومجموعة أعمال نادرة.

يستضيف بيت السناري في القاهرة، عند السابعة من مساء اليوم، معرضاً جماعياً 
وتشترك  الذاتي،  التحرر  موضوع  المعرض  يستكشف  آخر.  شيء  عنوان  تحت 
الأعمال المعروضة في شرط الحرية وسط انهيار جميع الأيديولوجيات، ويشارك 
دومة،  أبو  وفاطمة  جبل،  أبو  ومحمد  الصادق،  عمر  منهم:  فناناً،   35 فيه 

وأحمد كمال.

النمر في  المقبل، تستضيف دار  بدءاً من 10 فبراير/ شباط، وحتى 13 مارس/ آذار 
بيروت معرضاً فردياً للفنان سليم معوض تحت عنوان حدّق غزة: أجساد وقيم 
غير مدفونة. يتناول المعرض المعاناة اليومية لأهالي غزة في أعقاب 7 أكتوبر، 
ويعرض مجموعة من القصص غير السردية عبر اللوحات، والرسوم، والقصص 

المصورة، في مقاربة الاحتلال والصمود الإنساني وإرادة الحياة.

جدّة  في  الثقافي  الشربتلي  بيت  ينظّم  الخميس،  اليوم  مساء  من  الرابعة  عند 
فبراير/ و14   7 يومي  في  تستمر  التي  جــدّة،  ذاكــرة  جولة  من  الأولــى  الفعالية 
في  جولة  تنظم  كما  النصار.  نواف  المعماري  المصمم  بإشراف  الجاري،   شباط 
أماكن تحمل ملامح المدينة وصوتها، وتُظهر كيف يصنع المكان ذاكرته مع 

مرور الزمان. 

الدوحة ـ العربي الجديد

لا يــبــحــث الـــنـــاقـــد المـــغـــربـــي نــــور الــديــن 
ــيــــة فــي  عــــربــ عـــــن أول روايــــــــــة  صـــــــــدوق 
الــتــاريــخ، بــل عــن الكيفية الــتــي اخــتــرع 
بــهــا الــنــقــد فــكــرة »الأول«، وكــيــف صــار 
يمكن  تــاريــخــيــة  دوغـــمـــا  »الأول«  هــــذا 
ــات الــتــي  ــاهــ ــتــ ــاء المــ ــفـ ــتـ ــاقـ تــحــطــيــمــهــا بـ
تطرحها التلقيات المتعددة. ويضع في 
الأدبــي  النقد  الــعــربــيــة:  »الـــروايـــة  كتابه 
نـــاشـــرون  )الآن  الـــبـــدايـــات«  وإشــكــالــيــة 
وموزعون، 2025( رواية »زينب« لمحمد 
النقدي،  الــجــرح  فــي مقام  حسين هيكل 
بسيط  تاريخي  معطى  من  يحولها  إذ 
ــة.  ــلـ ــامـ ــيـــة كـ ــتـــمـــولـــوجـ ــسـ إلـــــــى عــــقــــدة إبـ
»التأصيل«  بين  توتر  منطقة  فالبداية 
أن ما نسميه »بداية«  و»التشكل«، كما 
ــا دامـــت  لــيــس ســــوى تــرتــيــب ثـــقـــافـــي، مـ
لــم تولد دفعة واحــدة،  الــروايــة العربية 
الــوجــود عبر نصوص  إلــى  بــل تسللت 
مترددة ومفتوحة على أكثر من نسب. 

وتأسيساً على ذلك، يسجل صدوق، في 
مقدمة الكتاب، تفاعل الاختلافات حول 
»الــبــدايــة« وروائــيــة الـــروايـــة، وكـــأن ثمة 
المقارنات  لبناء  تدفع  سابقة  تراكمات 
ــنـــب« الــتــي صــــدرت عــام  بـــن روايـــــة »زيـ
1914 وما سبقها أو لحقها من كتابات، 
الــروايــة لم  إلــى أن الاهتمام بهذه  لافتاً 
يــمــتــد لــيــشــمــل الـــروايـــة الــثــانــيــة لهيكل 
»هــكــذا خــلــقــت«. ومـــن ثـــم، لا يــتــردد في 
هـــذا  ــيـــف  ــألـ تـ وراء  ــعـــاه  مـــسـ إن  الــــقــــول 
الــكــتــاب هــو »الـــوقـــوف عــلــى نــمــاذج من 
هـــذه »الــتــلــقــيــات« الــتــي أولــــت عنايتها 
بــإشــكــالــيــة الــتــأســيــس، وإعــــــادة الــنــظــر 
فــي بــدايــات تشكّل الــســرد الــعــربــي وما 
أدبية ونقدية؛  انبثق عنه من تفاعلات 
وهي تفاعلات، على الرغم من اختلافها 
ــن مـــنـــطـــلـــقـــاتـــهـــا، تـــظـــل كــاشــفــة  ــايــ ــبــ وتــ
 ،

ً
ومضيئة لــجــوانــب ظــلــت زمــنــا طــويــا
معتمة في مسار الأدب العربي الحديث.

ويــعــتــبــر الـــكـــاتـــب أن »مــــيــــاد الــــروايــــة 
ــة« عــــقــــدة نــــظــــريــــة وثـــقـــافـــيـــة،  ــيــ ــعــــربــ الــ
تتقاطع فيها رهانات النقد وتصورات 
الــحــداثــة وتــمــثــات الــتــحــول مــن أنساق 
 تعبيرية سابقة إلى شكل روائي جديد 
ــا مــغــايــراً  ــقـ ــــرض نــفــســه بـــاعـــتـــبـــاره أفـ فـ
لــلــكــتــابــة والــتــلــقــي مــعــا. وهـــو مـــا دعـــاه 
لة ما راكمه النقد العربي من  إلى مساء
التلقيات  تلك  العربية،  للرواية  تلقيات 
الـــتـــي جــعــلــت مـــن نـــص »زيـــنـــب« نقطة 

ومنح  وتمظهراتها،  الــبــدايــة  إشكالية 
معتبرتين،  ومكانة  قيمة  »زينب«  نص 
لــــم يــــفــــضِ إلـــــى إفــــــــراد دراســــــــة جــامــعــة 
ــلِــقــت«. 

ُ
لـــروايـــة هيكل الــثــانــيــة »هــكــذا خ

التجربتين تنطويان  أن  الرغم من  على 
ــة 

ّ
على خصائص أدبــيــة وأســلــوبــيــة دال

الكتابة  على تمكن وكفاءة واقتدار في 
المعرفة والاطــاع  الروائية، بحكم سعة 

الأدبي والفلسفي للمؤلف.
ــتــــعــــامــــل نــــــــور الــــــديــــــن مــــــع لــحــظــة  لا يــ
الــتــأســيــس بــوصــفــهــا إنـــجـــازاً تــاريــخــيــا 
ــربــــط عــلــى  ــل يــ ــ ــة أنــــــه ظـ ــاصــ مـــغـــلـــقـــا، خــ
امتداد الفصول بين إشكالية التأسيس 
الإبداعية؛  بالكتابة  الوعي  تطور  وبين 
ــقــــدي نــفــســه  ــنــ ــا وضــــــع الــــخــــطــــاب الــ ــمـ كـ
لـــة، إذ يــكــشــف كــيــف أن  مـــوضـــع مـــســـاء

كــثــيــراً مــن الـــقـــراءات المــؤســســة لــلــروايــة 
الــعــربــيــة كـــانـــت مــشــروطــة بــســيــاقــاتــهــا 
ــة والمـــنـــهـــجـــيـــة، وكـــيـــف  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ الأيــ
ــة« كـــثـــيـــراً مــا  ــدايــ ــبــ  أن الـــحـــديـــث عــــن »الــ
ــي الــضــبــط  ــ ــبــــة فـ ــن رغــ ــ ــيـــراً عـ ــبـ كــــــان تـــعـ
والــتــأريــخ أكــثــر مــنــه اســتــجــابــة لتعقيد 

النصوص وتحولاتها. 
يــأتــي هــذا الكتاب امــتــداداً لمــســار نقدي 
متماسك بـــدأه المــؤلــف مــنــذ ســنــة 1984 
بكتابه »حــــدود الــنــص الأدبــــي: دراســـة 
في التطبيق الإبــداعــي«، وتــواصــل عبر 
أعـــمـــال مــنــهــا »الـــنـــص الأدبــــــي: مــظــاهــر 
الله  و»عــبــد  بالقديم«،  الصلة  تجليات 
الـــعـــروي وحـــداثـــة الــــروايــــة«، و»الــبــدايــة 
ــــرب فــي  ــغــ ــ فــــي الــــنــــص الـــــــروائـــــــي«، و»الــ
ــة وإنــتــاج  ــة الــعــربــيــة«، و»الــــروايــ الـــروايـ
ــة فــــي لــعــبــة الـــنـــســـيـــان«،  ــ ــ ــي: دراسـ ــوعــ الــ
و»الذات والعالم: دراسة في اليوميات«، 
ــة  ــيــ ــالــ ــكــ ــــة وإشــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ و»الـــــــســـــــرديـــــــة الـ

التأسيس«، و»القارئ والتأويل«.

ارتــكــاز فــي الــحــديــث عــن نــشــأة الــروايــة 
العربية الحديثة. 

ومــــن هــــذا المـــنـــظـــور، يــعــتــبــر صــــدوق أن 
ــة« ســــيــــرورة تـــشـــكـــل، تــتــداخــل  ــدايــ ــبــ »الــ
والتحولات  التعبير،  إلى  الحاجة  فيها 
والاحتكاك  والعالم،  بــالــذات  الوعي  في 
الرواية  أن  يؤكد  مما  الغربية،  بـــالآداب 
الـــعـــربـــيـــة لــــم تــــولــــد مــــن فــــــــراغ، ولا مــن 
ــات  ــن عــــاقــ ــ ــل مــ ــ ــة، بــ ــ ــ ــاذجـ ــ ــ ــاة سـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ مـ
ثقافية مفتوحة ووعــي بــالــذات وحــوار 
مــع الآخـــر. انتهى المــؤلــف إلــى أن روايــة 
»زينب« نص مفصلي في تاريخ تشكّل 
هذا  أن  غير  الحديثة،  العربية  الــروايــة 
فــي جــوهــره، مثار أسئلة  التمثيل ظــل، 
ــلِــقــة، واخــتــافــات وتــبــايــنــات، لا تعود 

َ
ق

فــي عمقها إلـــى مــا يــخــدم الأدبــــي بقدر 
ــات أيــديــولــوجــيــة  ــانـ مـــا تــحــيــل عــلــى رهـ
صــريــحــة أو مــضــمــرة. ذلـــك أن عـــدداً من 
الدراسات، الرصينة منها والانطباعية، 
ــنـــب« نـــواة  ســعــت إلـــى نــفــي اعــتــبــار »زيـ
مصر،  في  العربية  للسردية  تأسيسية 
القطر  إلـــى  »الــبــدايــة«  تنسيب  لة 

ِّ
مفض

الــذي تنتمي إليه وجهة النظر النقدية 
ذاتها. وينبه الكاتب إلى أن التركيز على 
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)Getty( 1962 شتاينبك في منزله بساغ هاربور بالقرب من نيويورك، 5 نوفمبر

نجوى بركات 
في الجامعة 

الأميركية 
بالكويت، 2019 
)صفحة الكاتبة 

على فيسبوك(

)أنس عوض/العربي 
الجديد(

غلاف 
الكتاب



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

أمضــى عامــن كاملــن مضطجعًــا أمــام 
بــا  غــزة  أحــداث  التلفــاز يتابــع  شاشــة 
توقــف. لــم تكــن تعنيــه أرقــام الضحايــا 
عــن  »المســتهلكة«  والعبــارات  والمجــازر 
هنــاك،  الأهــل  مــع  التضامــن  ضــرورات 
جــريء  موقــف  واتخــاذ  المعابــر،  وفتــح 
واحــد فــي مواجهــة العــدوان، لكــن ما زاد 
من اشــمئزازه تلك الرائحة الكريهة التي 

راحت تنتشر في قصره. 
ا بكل هذا »الهراء«،  لم يكن فخامته مهتمًّ
»انتهــاء  واحــدًا:  خبــرًا  ينتظــر  كان  بــل 
الحــرب«.. هــذا مــا كان يعنيــه فقــط؛ لأنــه 
ســئم من لعب دور »المهتم«، و»المشــفق«، 
لا  أوصــاف  هــا 

ّ
وكل و»المتضامــن«، 

يســتطيع تقبّلهــا، خصوصًــا أنــه يلعــب 
فــي الخفــاء عكســها تمامًــا، لكنه مضطرّ 
أن يلبــس قنــاع العبــوس، والتظاهر بأن 
ا، وأن  ما يحدث في غزة يعنيه شــخصيًّ
يصــدر مــن آن إلــى آخــر، بعــض الإدانــات 
مــع  ولغتهــا،  محتواهــا  علــى  المتفــق 
»أشــقائه« فــي تــل أبيــب. أخيــرًا، جــاء نبأ 
توقــف الحــرب، فشــعر بســعادة غامــرة، 
لــأرض، وكان  قدمــاه  اشــتاقت  أن  بعــد 
ــص مــن 

ّ
أول قــرار يتخــذه ضــرورة التخل

الرائحة الكريهة التي تملأ رئتيه. توجه 
للخــدم  وتــرك  للاســتحمام،  مباشــرة 
 مــا لديهــم مــن منظفــات 

ّ
أن يفركــوه بــكل

ومعطــرات،  ومطهــرات  ومعقمــات 
ــص مــن هــذه الرائحــة العالقــة فــي 

ّ
للتخل

جســده، لكــن المفاجــأة أن الرائحــة كانــت 
 المطهرّات. اســتعان بخبراء 

ّ
أقــوى مــن كل

وعلمــاء وشــركات خبــرة عالميــة، غيــر أن 
الرائحة الكريهة لم تفارقه. هاتف أقرانه 
جميعًــا  أنهــم  فعــرف  »الزعمــاء«،  مــن 
الكريهــة نفســها..  الرائحــة  مــن  يعانــون 

رائحة الخذلان.

هــل فشــل الفيلــم الوثائقــي »ميلانيــا« الــذي عُــرض مؤخــراً؟ أم 
مــن المبكــر الحكــم عليه اعتماداً على أرقام الحضور المتواضعة 
حتــى الآن؟ الفيلــم موّلتــه »أمــازون« لصاحبهــا جيــف بيــزوس 
بـــ75 مليــون دولار، وأريــد بــه ســيرة حيــاة تســجيلية للســيدة الأميركيــة 
يجــذب  أنــه  يبــدو  ولا  ترامــب،  ميلانيــا  الســابقة  العارضــة  الأولــى، 
المشاهدين بقدر ما يجذب الكثير من السخرية لميلانيا وزوجها دونالد 

ترامب، وهنا بعض منها.

فيلم 
ميلانيا 
ترامب

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

رائحة كريهة

شريط
جورج ريمان ـ كارتون موفمنت

تاريخ 
الأسلحة 

الفتاكة

)توسو بوركوفيتش، كارتون موفمنت(

نتنياهو يستغل اتفاق غزة )خالد صلاح، المصري اليوم(

ترامب المرتعب من ملفات إبستين )كمال شرف، إكس(

ترامب مرتدياً قبعة زوجته عند ذهابه لمشاهدة فيلمها )بيكس، المصدر ذاته(

فيلم ميلانيا تشاهده فقط ميلانيا ترامب )ماريان كمنسكي، كارتون موفمنت(

ستحصل ميلانيا على جائزة أفضل فيلم ولكن من »الفيفا« 
)تروانت، المصدر ذاته(

فيلم ميلانيا تشتيت للأنظار عن ملفات إبستين )أندريه بترينكو، المصدر ذاته(

الزوج الوسيم أول الشهر فقط )البلاد البحرينية(مفاوضات تُطبخ على نار ليست هادئة )ماهر رشوان، الجريدة الكويتية( 

إبستين وتمثال الحرية )محمود الرفاعي، فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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رياضة

سيجتمع ليبرون جيمس مجدداً حائز الميدالية 
الذهبية في أولمبياد باريس، مع زميليه في 

المنتخب الأميركي كيفن دورانت وستيفن كوري، 
في تشكيلة مباراة »كل النجوم« في دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين، وفقاً للقائمة التي 

علنت رسمياً. وتقام مباراة »كل النجوم« الـ75 في 
ُ
أ

15 فبراير/شباط في لوس أنجليس، وفق صيغة 
جديدة تتضمن فريقاً من لاعبي العالم وفريقين 

من نجوم أميركا.

انضمّ لاعب الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي 
إلى فنربخشة التركي بعد موسمين ونصف مع 

نادي الاتحاد السعودي، وفق ما أعلن النادي 
التركي، في وقت ذهب المهاجم المغربي يوسف 

النصيري في الاتجاه المعاكس. وكتب نادي مدينة 
إسطنبول عبر منصة إكس: »بعض القصص 

 بك في 
ً
تستغرق وقتاً، لكنها لا تنتهي أبداً. أهلا

فنربخشة، نغولو كانتي«، ولم يحدد فنربخشة 
مدة العقد، ولا الراتب الذي سيحصل عليه.

أقال نادي الفيصلي مدربه البوسني، دينيس 
كوريتش، بعد التعادل مع شباب الأردن )1-1( 

في المرحلة 13 من الدوري الأردني، وعيّ عبد الله 
أبو زمع بدلًا منه. ونشر الفيصلي بياناً رسمياً 
ذكر فيه: »تتقدم إدارة الفيصلي بالشكر الجزيل 
للمدرب دينيس كوريتش وجهازه الفني، مثمنة 

الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية«. 
وبعدها نشر النادي بياناً ثانياً أعلن فيه التعاقد 

مع عبد الله أبو زمع.

ليبرون جيمس وكوري 
ودورانت معاً في 

تشكيلة »كل النجوم«

كانتي من الاتحاد 
إلى فنربخشة والنصيري 

في الاتجاه المعاكس

الفيصلي يقُيل البوسني 
كوريتش ويعُينّ 

أبو زمع مديراً فنياً

أوضح خوان 
مانويل ميدينا، 
النائب الأول 
لرئيس نادي 
نيولز أولد بويز 
الأرجنتيني، الذي 
شهد خطوات 
الأسطورة ليونيل 
ميسي الأولى 
عندما كان 
طفلاً، أن ناديه 
يخُطط لإعادة 
قائد إنتر ميامي 
الأميركي إلى 
الأرجنتين في 
2027. وأوضح 
ميدينا في 
حوار مع قناة 
 Todo Noticias
المحلية: »نعمل 
على أن يعود 
ميسي إلى نيولز 
في النصف الأول 
من عام 2027، 
ولكن حتى الآن 
ليس هناك أكثر 
من ذلك«.

)Getty/ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأميركي في ملعب التدريبات، 28 يناير 2026 )كريس أرجون

إعادة ليونيل ميسي
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رياضة

أكد المغرب أن 
العقوبات لا تتناسب 

خطورة الأحداث

فليك مستاء من طريقة إنهاء الهجمات
أشاد مدرب برشلونة، هانزي فليك، بلاعبيه لمنافستهم بقوة حتى النهاية في 
من خلالها  والتي حسموا   ،)2-1( ألباسيتي  على  بالفوز  انتهت  التي  المباراة 
التأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، رغم أنه أعرب عن استيائه من 
إهدار اللاعبين فرصاً تهديفية محققة. وقال المدرب الألماني من قاعة المؤتمرات 
الــصــحــافــيــة فــي اســتــاد )كـــارلـــوس بــلــمــونــتــي(: »صــنــعــنــا الــكــثــيــر مــن الــفــرص 
وأهدرناها مرة أخرى. في النهاية، كانت المباراة متكافئة للغاية، لكن كان من 
الممكن أن تكون أسهل من ذلك. أعتقد أننا استحققنا الفوز«. كذلك أثنى فليك 
على فريق ألباسيتي، لما قدمه من »بطولة رائعة في كأس الملك«، حيث تمكن 
في الدورين السابقين من إقصاء كل من سيلتا فيغو وريال مدريد. ومع ذلك، 
اعترف المدرب الألماني بأن لاعبيه أنهوا المباراة وهم متعبون للغاية، وهو أمر 
وصفه بالطبيعي، نظراً لخوضهم ثلاث مباريات في غضون أيام قليلة. كذلك 
قام من مباراة 

ُ
أعرب عن سعادته لأن الأهم كان الفوز في هذه المواجهة التي ت

واحدة لبلوغ المربع الذهبي للبطولة.

زوبيمندي: يؤلمنا كثيراً ما حدث لميرينو
أكد الإسباني مارتين زوبيمندي، لاعب أرسنال، أن إصابة ميكيل ميرينو مؤلمة 
للغاية للفريق، مشدداً على أن لاعب الوسط سيبذل كل ما في وسعه من أجل 
القدم، وسيخضع  العالم. ويُعاني ميرينو من كسر في  اللحاق ببطولة كأس 
لعملية جراحية، وهو ما يُهدد ما تبقى من الموسم، إضافة إلى مشاركته في 
العالم. وقال زوبيمندي، في تصريحات للصحافيين بعد فوز أرسنال  كأس 
»تحدثت معه  الــرابــطــة:  كــأس  نهائي  إلــى  وتأهله  نظيف  بهدف  على تشلسي 
بــالــطــبــع. الأمـــر يــؤلمــنــا كــثــيــراً، لــكــن أكــثــر مــن يــتــألــم هــو مــيــريــنــو. أعـــرف كيف 
الملعب ورغبته في  داخــل  بــه  الاستمتاع  مــا يحب  احترافيته، وكــل  مــدى  هــو، 
يقوم  أن  عليه  الملعب، وسيكون  أرضية  على  ذلــك  من  يتمكن  لن  مساعدتنا. 
بــدوره بشكل مختلف. الأمــر يؤلمني، لكنه يؤلمني من أجله بالدرجة الأولــى«. 
وأضاف، بشأن إمكانية لحاق ميرينو بكأس العالم: »أتمنى ذلك. سيبذل كل 
ما في وسعه من أجل الوصول، وأتمنى أن يتمكن من الحضور«. وفي موسمه 
ألقابه مع  بــأول  التتويج  الأول مع أرسنال، سيحصل زوبيمندي على فرصة 
النادي اللندني، عندما يخوض النهائي يوم 22 مارس/ آذار على ملعب ويمبلي. 
وأضاف اللاعب ذاكراً: »لا تزال هناك مباراة، ولا تزال أمامنا ثلاثة أشهر مهمة 

جداً، لكن هذه كانت الخطوة الأولى، وقد حققناها«.

NBA: كانينغهام يقود بيستونز إلى إسقاط ناغتس 
إلــى تحقيق فوز  وقــاد ديترويت بيستونز  نقطة،  سجّل كايد كانينغهام 29 
بشق الأنفس على ضيفه دنفر ناغتس )124-121(، في مواجهة مثيرة ضمن 
ليواصل تحليقه منفرداً في صدارة  للمحترفين،  الأميركي  السلة  دوري كرة 
المنطقة الشرقية بفارق مريح عن نيويورك نيكس وبوسطن سلتيكس. وبدا 
أن ديترويت في طريقه إلى تحقيق فوز سهل، بعد أن انتزع تقدماً بلغ عشرين 
ر عودة قوية بقيادة نجمه الصربي 

ّ
نقطة مطلع الربع الثالث. إلا أن دنفر سط

نيكولا يوكيتش، صاحب عشر نقاط في الربع الثالث، قبل أن يضيف زميله 
الكندي جمال موراي 14 نقطة في الرابع، ليتقلص تقدم بيستونز إلى أقل من 
عشر نقاط في الدقائق الأخيرة. لكن كانينغهام أظهر علوّ كعبه في اللحظات 
بفارق  التقدم  ديترويت  ليمنح  متأخرتين،  رميتين حرتين   

ً
الحاسمة، مسجلا

خمس نقاط قبل تسع ثوانٍ من النهاية، ليحسم ديترويت فوزه. وكان موراي 
أفضل مسجّل للفائز برصيد 32 نقطة، وأضــاف يوكيتش 24 نقطة مع 15 
متابعة وأربع تمريرات حاسمة. وعزّز ديترويت رصيده إلى 37 فوزاً مقابل 
12 خسارة في صدارة المنطقة الشرقية، بفارق خمس مباريات ونصف مباراة 
المتتالية إلى  بــدوره سلسلة انتصاراته  الذي عزّز  الثاني  عن نيويورك نيكس 
سجّل  كذلك   .)101-132( ويـــزاردز  واشنطن  أرض  على  كبير  بفوز  سبعة، 
ميكال بريدجز 23 نقطة، وأضاف جايلن برونسون 21 نقطة في فوز نيكس 
الــصــريــح، الــذي تقدم بــفــارق 41 نقطة فــي إحــدى فــتــرات الــربــع الــرابــع، ويملك 

نيكس في رصيده 32 فوزاً مقابل 18 خسارة.

أنــه قرر  الــقــدم،  أعلن الاتــحــاد المغربي لكرة 
الاتحاد  عن  الــصــادرة  العقوبات  استئناف 
الأفـــريـــقـــي لــكــرة الـــقـــدم )كـــــاف( ضــــده وضــد 
السنغال، على خلفية الأحــداث التي رافقت 
نهائي كأس أمم أفريقيا بينهما في الرباط 
ــتـــي انــتــهــت  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ قـــبـــل أســـبـــوعـــن فــــي المـ
بـــفـــوز الــســنــغــال بـــهـــدف نــظــيــف فـــي الــوقــت 
الإضافي وتوج على إثره باللقب الأفريقي. 
وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي 
بالإيقاف  الماضي فرض عقوبات  الخميس 
الــطــرفــن، فيما رفضت  وأخـــرى مالية على 
المغربي ضد  الاتــحــاد  من  المقدم  الاحتجاج 
مـــا اعــتــبــره »خـــروقـــات مـــن جــانــب الاتــحــاد 

السنغالي«.
لــكــن الاتـــحـــاد المــغــربــي اعــتــبــر فـــي بــيــانــه أن 
انسحاب  »شــهــدت  للكان  النهائية  المــبــاراة 
واقتحام  السنغالي،  المنتخب  وأطــر  لاعبي 
جماهيره لأرضية الملعب، وما ترتب عن ذلك 
من فوضى وأعمال شغب«. وأضاف الاتحاد 
المغربي في بيانه أن العقوبات »لا تتناسب 
مع جسامة وخــطــورة هــذه الأحـــداث«، وقرر 

الشتوية صفقات  الانتقالات  ســوق  شهدت 
عــــديــــدة، وهـــــذه أفـــضـــل 10 صـــفـــقـــات، حيث 
إن مــبــلــغ الـــــــ72 مــلــيــون يـــــورو الـــــذي دفــعــه 
مانشستر سيتي لبورنموث مقابل أنطوان 
سوق  فــي  مالياً  الأغــلــى  الصفقة  سيمنيو، 
الــشــتــويــة. وهــي عملية ناجحة  الانــتــقــالات 
حــتــى الآن لــفــريــق المــــدرب بــيــب غـــوارديـــولا، 
فأرقام اللاعب مميزة. وفي الصيف الماضي، 
ولأسباب تتعلق بالوقت، لم تكتمل صفقة 
انـــتـــقـــال مـــــارك غــيــهــي إلــــى لـــيـــفـــربـــول. وفــي 
راهـــن مانشستر سيتي على  الــشــتــاء،  هـــذا 
العمر  من  البالغ  الإنكليزي  الدولي  المدافع 
25 عاماً، قادماً من كريستال بالاس مقابل 
ــــوري في  فـ أداء  لــتــقــديــم  يـــــورو،  23 مــلــيــون 
الفريق  يخوضها  الــتــي  المــســابــقــات  جميع 

السماوي، وقد لعب بالفعل مباراتين.
ــان الـــدولـــي الــبــرازيــلــي لـــوكـــاس بــاكــيــتــا،  وكــ
اللاعب الأساسي في وستهام، وفي صراعه 
من أجل البقاء في »البريميير ليغ«، إحدى 
مــفــاجــآت الــســوق بسبب رحــيــلــه مــقــابــل 42 
فيليبي  بقيادة  إلــى فلامنغو  يــورو  مليون 

الاتحاد  كــان  المقابل  في  باستئنافه.  التقدم 
التقدم  السنغالي أعلن السبت الماضي عدم 

باستئناف وقبول تلك القرارات.
أقيمت يوم 18 كانون  التي  المباراة  وشهدت 
الثاني/يناير توقفاً دام نحو ربع ساعة في 
تهديد لاعبي  الأصــلــي، بسبب  وقتها  نهاية 
الــســنــغــال بـــالانـــســـحـــاب، حـــن ألـــغـــى الــحــكــم 
أن يحتسب ركلة جزاء  هدفاً لصالحهم قبل 
لــلــمــغــرب، ثـــم عــــاد لاعـــبـــوه لــلــمــلــعــب لــيــهــدر 
المنتخب  الجزاء ويسجل  إبراهيم ديــاز ركلة 
السنغالي في الوقت الإضافي ليتوج باللقب.

ــغـــب مــن  ــهــــدت المــــــبــــــاراة أحـــــــــداث شـ ــا شــ ــمـ كـ
جماهير السنغال، وأخرى قام بها لاعبون 
من المغرب وجامعو الكرات بإخفاء المناشف 
الخاصة بحارس مرمى المنتخب السنغالي 
إدوار مندي. وأوقــف الاتحاد القاري مدرب 
السنغال باب تياو »خمس مباريات رسمية 
لكاف بسبب سلوكه غير الرياضي، لمخالفته 
مــبــادئ الــلــعــب النظيف والــنــزاهــة وإســـاءة 
ـــرضـــت عــلــيــه غــرامــة 

ُ
ســمــعــة الــلــعــبــة. كــمــا ف

قــدرهــا 100 ألـــف دولار«. كــمــا تــقــرر إيــقــاف 

الحالي.  ليبرتادوريس  كــأس  بطل  لــويــس، 
يـــعـــود بــاكــيــتــا إلــــى نـــاديـــه الأم بــعــد سبع 
ســنــوات مــن انــتــقــالــه إلـــى مــيــان فــي 2019، 

وكان يلعب في وستهام منذ عام 2022.
يُــعَــدّ المهاجم إنــدريــك، إحـــدى ظواهر  كــذلــك 
ســـوق الــشــتــاء بــفــضــل تــأثــيــره فـــي أولمــبــيــك 
لــيــون، حــيــث ســجــل أربــعــة أهــــداف فــي أربــع 
ــاريـــات لــيــصــبــح الـــفـــريـــق مــنــافــســا على  ــبـ مـ
دخـــــول دوري الأبــــطــــال. وقــــد لــحــق فــريــقــه 
بالفعل بمرسيليا في المركز الثالث. ورحل 
المهاجم الــبــرازيــلــي، المــعــار مــن ريـــال مدريد 
حتى نهاية الموسم، لعدم وجود مكان له في 
في  ألونسو  تشابي  السابق  المـــدرب  خطط 

النصف الأول من الموسم بالنادي الملكي.
وأخذت مسيرة برايان ساراغوسا، الجناح 
السريع البالغ من العمر 24 عاماً، والدولي 
الإسباني في ثلاث مناسبات )سجل هدفاً 
ــر فـــي مــســيــرتــه. بعد  واحـــــــداً(، مــنــعــطــفــا آخــ
إعارته لسيلتا في بداية الموسم، ينتقل الآن 
إلى روما بقيادة جيان بييرو غاسبريني، 
الـــدوري الإيطالي  بــقــوة على  الـــذي ينافس 
ومقاعد دوري الأبــطــال، وذلــك بعد خوضه 
المــوســم مــع فريقه السابق.  26 مــبــاراة هــذا 
ولم  ميونخ.  بايرن  لنادي  مملوك  واللاعب 
يقبل بدرو فرنانديز »درو« عرض التجديد 
مــن بــرشــلــونــة، واتــجــه صــوب بــاريــس سان 
ــكــــي، بــطــل  ــريــ جـــيـــرمـــان بـــقـــيـــادة لــــويــــس إنــ
الحالي، حيث وقــع عقداً حتى عام  أوروبـــا 
2030. كلفت الصفقة حوالى ثمانية ملايين 

لاعبي السنغال إيليمان ندياي واسماعيلا 
السلوك  »بسبب  رسميتين  مــبــاراتــن  ســار 

غير الرياضي تجاه الحكم«.
ــرّم الاتـــحـــاد الــســنــغــالــي 300 ألـــف دولار  ــ ـ

ُ
وغ

»بــســبــب الــســلــوك غــيــر الـــائـــق لــجــمــاهــيــره، 
والــذي أضرّ بسمعة اللعبة وخالف مبادئ 
اللعب النظيف والنزاهة«، و300 ألف دولار 
»بــســبــب الــســلــوك غــيــر الـــريـــاضـــي للاعبيه 
ــا أســـــاء أيـــضـــا لسمعة  والـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي، مـ
الــلــعــبــة، وخـــالـــف مـــبـــادئ الــلــعــب الــنــظــيــف 

والولاء والنزاهة«.
وبــالــنــســبــة لــلــمــغــرب، أوقــــف الــقــائــد أشـــرف 
حــكــيــمــي مـــبـــاراتـــن رســمــيــتــن »مــــع تعليق 
تــنــفــيــذ إحـــــدى هـــاتـــن المـــبـــاراتـــن لمــــدة عــام 
ــه غــيــر  ــوكـ ــلـ ــــخ الــــــقــــــرار، بـــســـبـــب سـ ــاريـ ــ ــــن تـ مـ
الـــريـــاضـــي«، بــســبــب واقــعــة إخــفــاء مناشف 
الــســنــغــال. وأوقـــف زميله إسماعيل  حـــارس 
صــيــبــاري ثـــاث مــبــاريــات رســمــيــة لسلوكه 
ـــرضـــت عــلــيــه غــرامــة 

ُ
غــيــر الـــريـــاضـــي »كــمــا ف

ألــف دولار«. فيما غــرم الاتحاد  قــدرهــا 100 
المغربي 200 ألف دولار »بسبب السلوك غير 
المناسب من جامعي الكرات في الملعب خلال 
المباراة المذكورة«، و100 ألف دولار »بسبب 
السلوك غير اللائق للاعبين والجهاز الفني، 
ــه آر  ــر اقــتــحــامــهــم منطقة مــراجــعــة فــي إيـ إثـ
وعــرقــلــة عــمــل الــحــكــم، فـــي مــخــالــفــة لمــبــادئ 
عليها  المنصوص  والنزاهة  النظيف  اللعب 

في المادتين 82 و83 من لائحة الانضباط«.
)فرانس برس(

يـــورو، ولــم يظهر لاعــب الــوســط الهجومي 
البالغ من العمر 18 عاماً لأول مرة مع فريقه 
الجديد بعد. وبين سوق صيف 2023 وشتاء 
 95 جونسون  برينان  المهاجم  حــرك   ،2026
مــلــيــون يــــورو فــي صفقتي انــتــقــال. الأولـــى 

الذي  توتنهام،  إلــى  من نوتنغهام فورست 
مباريات و27 هدفاً،   107 بعد  الآن  يــغــادره 
متجهاً إلــى كريستال بــالاس الــذي دفــع 40 
مليون يورو لضمه، وقد لعب بالفعل ست 
ــداف مـــع نــاديــه  ــ مــبــاريــات دون تــســجــيــل أهـ

الجديد. وبعمر 19 عاماً، ومقابل 28 مليون 
يـــورو، قــادمــا مــن فاسكو دا غاما )نشأ في 
مــبــاراة سجل خلالها   99 ولعب  أكاديميته 
25 هدفاً رغم صغر سنه(، سيلعب ريان في 
العالم،  قــوة في  أكثر المسابقات  واحــدة من 
الـــــــدوري الإنــكــلــيــزي المـــمـــتـــاز، تــحــت قــيــادة 
الإسباني أندوني إيراولا. وقد منحه المدرب 
فــرصــة المــشــاركــة فــي مــبــاراة واحــــدة، صنع 
فيها هدفاً يوم السبت الماضي في الفوز 2-0 

على ولفرهامبتون، حيث لعب 22 دقيقة.
وبــــعــــد ضـــمـــه الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي مـــــن قــبــل 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد مــقــابــل 22 مــلــيــون يـــورو، 
 
ً
ــــذي تـــوج مــعــه بــطــا قـــادمـــا مـــن نــابــولــي )الـ

للدوري الإيطالي، وكــان له دور حاسم في 
الــجــولات الأخـــيـــرة(، عــاد الــدولــي الإيطالي 
ــادوري، إلــــى بــــاده بــعــد ســتــة أشــهــر  ــ ــبـ ــ راسـ
فقط، وبمشاركة أساسية في أربع مباريات 
ومع  سيميوني.  دييغو  قــيــادة  تحت  فقط 
اقــتــراب المــونــديــال، وبــســبــب الــرهــان الــقــوي 
عليه مــن قبل نـــادي »الــنــيــراتــزوري« )الــذي 
نافسه عليه روما ولاتسيو(، تمت الصفقة.

ودون أن يحقق النجاح المأمول في أتلتيكو 
مدريد، ورغم مشاركته في كل المباريات الـ27 
حتى  »الروخيبلانكوس«  مــع  خاضها  التي 
الوسط الإنكليزي كونور  رحيله، عــاد لاعــب 
غالاغر، إلى لندن لتعزيز توتنهام مقابل 40 
مليون يورو. إنها فرصة لإعادة إثبات الذات، 

مع اقتراب مونديال 2026 الصيف المقبل. 
)إفي(

أبرز 10 صفقات خلال الميركاتو الشتويالمغرب يستأنف عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
قرر الاتحاد المغربي لكرة 
القدم استئناف العقوبات 

الصادرة عن الاتحاد 
الأفريقي

أغُلقت نافذة الانتقالات 
الشتوية، بعد نشاط 

مُكثف في الدوريات 
الأوروبية

)Getty/من المباراة النهائية لأمم أفريقيا بين المغرب والسنغال )توربيورن تاندي

)Getty/شرارة يملك خبرة كبيرة )أيمن عارف

)Getty/الفاخوري من مواهب الأردن )بدر الدين طنني

)Getty /سيمينيو تألق سريعاً مع »السيتي« )روب نيويل

مباريـات
      الأسبـوع

زهير ورد

تألق نجوم منتخب الأردن لكرة 
ــتٍ فـــي المـــواســـم  ــ الـــقـــدم بــشــكــل لافـ
الكثير من  لــيــحــصــدوا  الأخـــيـــرة، 
المكاسب، خاصة بعد أن نجح »النشامى في 
التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى 
في رصيدهم، ولكن أيضاً شهدت كأس آسيا 
2024 في قطر تألقاً كبيراً بعد وصول رفاق 
مـــوســـى الــتــعــمــري إلــــى الــنــهــائــي متخطين 
منتخبات قوية واقتربوا من التتويج، ولكن 
منتخب قطر كانت له الكلمة النهائية. وفي 
كأس  نهائي  »النشامى«  بلغ   ،2025 نهاية 
العرب ولكنهم فشلوا في تتويج تألقهم في 
العام الماضي بالحصول على أول لقب في 

نجوم 
منتخب الأردن

صفقات 
بين الدوريات العربية

مختلف  في  صفقات  الشتوي  الميركاتو  شهد 
ضمّ  إلى  الأندية  سعت  حيث  العربية،  الدوريات 
التعاقد  على  تنافس  وسط  العناصر  أفضل 
الأردن  منتخب  نجوم  بينهم  ومن  معهم، 

المتألقين في كأس العرب

تقرير

مسيرتهم، واكتفوا بحصد مركز الوصافة، 
الــدور الأول،  بعد عــروض قوية خاصة في 
عــنــدمــا حــقــقــوا الــعــامــة الــكــامــلــة وتــأهــلــوا 
سريعاً لربع النهائي، وقد شهد أداء نجوم 

الأردن حضوراً مميزاً مع مختلف الأندية.
ــان مــــن الــطــبــيــعــي أن يــســتــفــيــد نــجــوم  ــ ــ وكـ
»النشامى« من النجاحات التي حققوها في 

الفترة الماضية بحصول الكثير من اللاعبين 
على عـــروض مــن أجــل خــوض الــتــحــدي في 
المحلي،  الــــدوري  عــن  بعيداً  تجربة جــديــدة 
وهـــو مــا ســيُــســاعــدهــم عــلــى إظــهــار حقيقة 
مستواهم، ومساعدة منتخب بلادهم على 
النجاح فــي أول ظــهــور مــونــديــالــي، خاصة 
أنهم سيواجهون منتخبات قوية في الدور 
الأول، إذ وضعتهم القرعة مع حامل اللقب، 
مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــن، إضـــافـــة إلــــى الــنــمــســا 
ــــري، وهـــــي مــنــتــخــبــات  ــزائـ ــ ــــجـ والمـــنـــتـــخـــب الـ
السهل الانتصار عليها  قوية لن يكون من 
جميع  على  الجاهزية  قمّة  في  بلاعبين  إلا 
تملك  مــواجــهــة منتخبات  فــي  المــســتــويــات، 
الــتــي تلعب فــي أفضل  الكثير مــن الأســمــاء 

الأندية العالميّة.
وكــــان المــهــاجــم مــحــمــد أبـــو رزيــــق »شــــرارة« 
مـــن أول نـــجـــوم »الـــنـــشـــامـــى« الـــذيـــن فــــازوا 
المغربي،  الــرجــاء  إلــى  بانتقاله  بعقد جديد 
التي قادته  في تجربة جديدة في مسيرته 
ســابــقــا بــن الــعــديــد مــن الـــدوريـــات العربية 
مــثــل الــــدوري المــحــلــي )الـــوحـــدات والحسين 
ــك الـــــــدوري الــقــطــري،  ــذلـ ــا( وكـ ــثـ ــرمـ إربـــــد والـ
ـــاض تــجــربــة في  ونــــــادي الــســيــلــيــة، كــمــا خـ
تــونــس مــع الــتــرجــي الــريــاضــي وأخــــرى مع 
الأهــــلــــي الــلــيــبــي والـــشـــرطـــة الــــعــــراقــــي. ولـــم 
يكن شــرارة موفقاً في العديد من التجارب 
الانتقال  فــإن  ولهذا  التي خاضها،  العربية 
إلى عملاق الدوري المغربي سيساعده على 
تــطــويــر قـــدراتـــه بــمــا أن مــســتــوى المــبــاريــات 
فــي المــغــرب قـــوي، بــعــد تــزايــد عـــدد النجوم 
وقــوّة التنافس بين الأندية، وهذه التجربة 
ــي كــثــيــراً. وقـــد تألق  ــ ســتــخــدم الــنــجــم الأردنـ
ــأس الـــــعـــــرب، وســــجــــل هــدفــا  ــ شــــــــرارة فــــي كــ
الــدور الأول ورفــع أسهمه كثيراً،  مميزاً في 
ــد أوصــــى مــــدرب مــنــتــخــب الأردن جــمــال  وقـ
السلامي إدارة الرجاء بالتعاقد مع المهاجم 
شرارة، نظراً إلى معرفته الدقيقة بمؤهلاته 
الفنية والبدنية، عبر متابعته المستمرة له 
مع منتخب الأردن الذي يُشرف على تدريبه 
حالياً، لهذا يعرف جيداً إمكاناته ومهاراته 
 يُقدمه للفريق.

ّ
الفنية والبدنية وما يُمكن أن

أمــا علي علوان، فــإن تألقه في كــأس العرب 
إلـــى نـــادي السيلية  منحه فــرصــة الانــتــقــال 
الــقــطــري، ذلـــك أن أســهــمــه شــهــدت ارتــفــاعــا 
الهدافين  ترتيب  أنــه تصدر  بما  صاروخياً 
بــرصــيــد ســتــة أهــــــداف، لــيــعــبــر الــعــديــد من 
التعاقد معه، ولكن  فــي  الرغبة  الأنــديــة عــن 
فـــي الــنــهــايــة، فــــاز »الـــشـــواهـــن« بــخــدمــاتــه، 
ليخوض تجربة جديدة في الدوري القطري 

الفاخوري وعلوان 
وشرارة يخوضون تجارب 

عربية جديدة

)Getty/علوان هداف كأس العرب )محمد فرج

التجارب سابقاً  الكثير مــن  أنــه خــاض  بما 
في قطر. ونظراً إلى وجود أسماء قوية في 
الفرق القطرية، فإن فرص علي علوان لرفع 
أهدافه ستكون  للغاية، لأن  كبيرة  مستواه 
حــاســمــة فــي رفـــع فـــرص منتخب بـــاده في 
الــتــألــق فـــي المـــونـــديـــال المــرتــقــب. وقـــد أظــهــر 
العديد من  قــدرة على الانسجام مع  علوان 
الــوضــعــيــات الــصــعــبــة، خــاصــة أن صــفــوف 
مؤثرين،  لاعبين  غياب  شهدت  »النشامى« 
الــذي  النعيمات  يــزن  ثــم  بالتعمري،  بــدايــة 
ــائـــي. وخــــــاض عــلــي  ــنـــهـ أصـــيـــب فــــي ربـــــع الـ
عــلــوان تــجــارب مختلفة فــي مــســيــرتــه، فقد 

الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، التعاقد مع 
موهبة كرة القدم الأردنية عودة الفاخوري، 
الـــذي كـــان بــــدوره متألقاً فــي كـــأس الــعــرب، 
رغم أنه لم يكن أساسياً في حسابات المدرب 
جمال السلامي خلال النهائيات، ولكن في 
كــل مــرة يُــشــارك فيها، كــان يظهر قـــدرات لا 
يُستهان بها، والانضمام إلى بطل أفريقيا 
أنــه ســيُــشــارك في  بما  يعتبر مكسباً مهماً 
مــبــاريــات الــــدوري المــصــري الــقــوي، خاصة 
أفضل  مشاركة  تشهد  التي  أفريقيا  أبطال 
الـــفـــرق فـــي الـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة، وتــتــوفــر في 
النادي المصري كل الظروف المساعدة على 

كـــانـــت انــطــاقــتــه فـــي الــــــدوري الأردنــــــي مع 
نادي الجزيرة، كما أنه خاض تجربة مثيرة 
ــدوري الـــقـــطـــري بــعــدمــا لعب  ــ ــ ســابــقــا فـــي الـ
ــادي الـــخـــور، كما  لـــنـــادي الــشــمــال وكـــذلـــك نــ
عاش تجربة مع نــادي سيلانغور الماليزي 
قــبــل أن يــعــود فـــي المـــوســـم المـــاضـــي ويــرفــع 
التحدي مع الكرمة العراقي. وهذه التجارب 
ســتــســاعــده بـــا شـــك عــلــى تــقــديــم الإضــافــة 
إلـــى نـــادي السيلية الـــذي فــســخ عــقــد لاعبه 
ــزائـــري مــحــمــد بـــن يــطــو حـــت يــتــم قيد  الـــجـ

المهاجم الأردني مكانه.
بالنسخة  المــتــوج  بيراميدز،  نــادي  واخــتــار 

التألق والتميز، وهو ما يؤكده بيان فريقه 
الــســابــق نـــادي الحسين إربـــد الـــذي قــال عن 
رحـــيـــل الـــفـــاخـــوري إلــــى الـــــــدوري المـــصـــري: 
ــذا الانـــتـــقـــال تــأكــيــداً لــنــهــج نـــادي  ــأتـــي هــ »يـ
الــحــســن الـــريـــاضـــي فـــي تــطــويــر الــاعــبــن 
أداء  ــواهــــب الأردنـــــيـــــة، إذ شـــهـــد  المــ ــقـــل  وصـ
الــاعــب تــطــوراً ملحوظاً أثمر عــن حضوره 
مع المنتخب الوطني، ولفت أنظار عدد من 
الحسين  نـــادي  المــرمــوقــة. ويتمنى  الأنــديــة 
ــــوري دوام  ــاخـ ــ ــودة فـ ــ ــ الــــريــــاضــــي لــــاعــــب عـ
الاحترافية  تجربته  في  والنجاح  التوفيق 
فترة  مثمّناً جهوده وعطاءه خلال  المقبلة، 

ارتــــدائــــه قــمــيــص الــــنــــادي«. وبـــــــدوره، وجّـــه 
الــفــاخــوري رســالــة وداع عــبــر حــســابــه على 
إنــســتــغــرام، عــبّــر فيها عــن شــكــره وامتنانه 
الــفــنــي وزمــائــه  لإدارة الــحــســن والــجــهــاز 
 الـــنـــادي شــكّــل محطة 

ّ
الــاعــبــن، مـــؤكـــداً أن

مــفــصــلــيــة فـــي مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، لــيــخــتــم: 
النادي استطعت تطوير نفسي  »من خلال 
وخـــــوض خـــطـــوة الاحــــتــــراف، وأفــتــخــر بــأن 
انطلق من هذا الصرح الكبير. أغــادر اليوم 
 الاحترام والتقدير، 

ّ
وأنا أحمل في قلبي كل

متمنياً للنادي دوام التوفيق والنجاح في 
قادم الأيام«.
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مدريد ـ العربي الجديد

يُــــــعــــــانــــــي نــــــــــــادي ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 
الخلافات  اشتعال  مــن  الإســبــانــي 
بـــن نــجــومــه فـــي المـــوســـم الــحــالــي 
داخــل غرف خلع الملابس، بعيداً عن وسائل 
عن  تتساءل  أصبحت  التي  العالمية،  الإعــام 
الأسباب الحقيقية وراء تراجع نتائج الفريق 
الملكي، رغم امتلاكه العناصر اللازمة لحسم 

البطولات في جميع المسابقات.
بـــقـــيـــادة  مــــدريــــد  ريـــــــال  نـــــــادي  إدارة  ودقـــــــت 
ناقوس  بالفعل  بيريز،  فلورنتينو  الرئيس 
الــخــطــر، بــعــدمــا حصلت عــلــى تــقــريــر مفصل 
مــن قبل المـــدرب، ألــفــارو أربــيــلــوا، الــذي كشف 
أن غــرف خلع المــابــس تشهد خــافــات حــادة 
فيما  الاتهامات  تبادلوا  الذين  النجوم،  بين 
تراجع  وراء  الحقيقي  السبب  حــول  بينهم، 
ــذا المـــوســـم، وفـــق ما  الــنــتــائــج بــشــكــل كــبــيــر هـ
كشفته صحيفة ماركا الإسبانية. وأكدت أن 
نجوم ريال مدريد دخلوا في مشادة كلامية، 
)أحد  ألباسيتي  فريق  يد  الهزيمة على  بعد 
أندية الدرجة الثانية( في بطولة كأس الملك، 
بعدما قام أحدهم واتهم الآخرين بأنهم وراء 
الخروج من المسابقة المحلية، لأنهم يريدون 
الحصول على أيام راحة أكثر، حتى يسافروا 

أزمات 
ريـال مدريد

الأزمات،  كثرة  من  الحالي  الموسم  في  الإسباني  مدريد  ريال  نادي  يعاني 
بعدما اشتعلت الخلافات بين النجوم داخل غرف تبديل الملابس، بالإضافة 
تقديم  بضرورة  العلنية  ومُطالبته  الخط،  على  سور«  »ألتراس  دخول  إلى 

رئيس الفريق الملكي، فلورنتينو بيريز، استقالته دون تأخير
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إلى بعض العواصم في دول العالم، من أجل 
الأمر  الجميع،  أعــن  بعيداً عن  الوقت  قضاء 
ــفـــارو أربــيــلــوا يتدخل  ــدرب ألـ ــ الــــذي جــعــل المـ
 المــشــكــلــة، ويـــأمـــر الــجــمــيــع بــالــتــزام 

ّ
ويـــفـــض

الهدوء وعدم كيل الاتهامات.
وأوضــحــت أن الــخــســارة على يــد بنفيكا في 
الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة 
أوروبا لكرة القدم، أعادت الخلافات مرة أخرى 
بــن نــجــوم ريـــال مــدريــد، حيث وقــف أحدهم 
)دون ذكـــر اســمــه(، وذكّـــرهـــم بــأنــهــم يلعبون 
فــي صــفــوف الــفــريــق المــلــكــي، وعــلــيــهــم العمل 
على تقديم كل شــيء من أجــل رســم السعادة 
على وجــوه الجماهير، التي أصبحت تطلق 
صـــافـــرات الاســتــهــجــان ضــدهــم فــي كــل لــقــاء. 
وتابعت بأن المدرب ألفارو أربيلوا يعمل منذ 
لــحــظــة تــولــيــه مــهــمــة الإشـــــراف عــلــى الــجــهــاز 
الفني لــنــادي ريـــال مــدريــد، مثل رجــل إطفاء 

غرف  في  والخلافات  الحرائق  إطفاء  مُهمته 
الفريق الملكي  أبلغ إدارة  خلع الملابس، لكنه 
بأن عليها التدخل، حتى تحث الجميع على 
الالتزام بالتدريبات، التي يتأخر العديد من 

النجوم على الالتحاق بها مبكراً.
وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن 
رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، 
أصــبــح لــديــه تــصــور شــامــل عــمّــا يـــدور داخــل 
غــــرف خــلــع المـــابـــس والـــتـــدريـــبـــات الــخــاصــة 
المــــدرب راؤول  أن  الأول، وبــخــاصــة  بــالــفــريــق 
الــحــل سيكون  بــأن  أبلغه شخصياً  أربــيــلــوا، 
صــعــبــا، لــكــنــه المــثــالــي مـــن أجــــل الـــعـــودة إلــى 
مــنــصــات الــتــتــويــج، وعــلــيــه الآن الــعــمــل على 
العديد  التخلي عــن خــدمــات  دراســــة مــســألــة 
من النجوم، الذين أصبحوا يشكلون مشكلة 
يظهرونها  التي  السلوكيات  بسبب  حقيقة، 

بعيداً عن وسائل الإعلام.
ــداً عـــــن مــــشــــاكــــل نــــجــــوم نــــــــادي ريـــــال  ــيــ ــعــ وبــ
مـــدريـــد داخـــــل غــــرف خــلــع المــــابــــس، يــواجــه 
رئــيــس الــفــريــق المــلــكــي، فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز، 
أزمـــــة حــقــيــقــيــة، بــعــدمــا تـــعـــرّض لانـــتـــقـــادات 
حــادة، وسمع صــافــرات الاستهجان من قبل 
الــجــمــاهــيــر الـــحـــاضـــرة فـــي مـــدرجـــات ملعب 
التي  المواجهة  خــال  برنابيو«،  »سانتياغو 
أربيلو،  ألــفــارو  المــدرب  انتصرت فيها كتيبة 
عــلــى رايـــو فــالــيــكــانــو، بــهــدفــن مــقــابــل هــدف، 
ضمن منافسات الجولة الماضية في الدوري 
ــدم. وســمــع فــلــورنــتــيــنــو  ــقـ الإســـبـــانـــي لــكــرة الـ
« علناً هذه المــرة، بعدما 

ْ
بيريز كلمة »استقِل

أشــعــل »ألـــتـــراس ســــور«، المــمــنــوع مــن دخــول 
ملعب »سانتياغو برنابيو« منذ عام 2013، 
ــال مـــدريـــد، بــعــدمــا وجــه  غــضــب جــمــاهــيــر ريــ
دعـــــوة عــلــنــيــة ومـــبـــاشـــرة، بــــأن عــلــى رئــيــس 
الــفــريــق المــلــكــي تــقــديــم اســتــقــالــتــه فــــوراً، دون 
الانــتــظــار حــتــى نــهــايــة فــتــرتــه الــحــالــيــة، التي 

تستمر حتى عام 2029.
ونــجــح »ألـــتـــراس ســــور« فـــي تــنــفــيــذ وعــــوده، 
بعدما حشد جماهير ريال مدريد في محيط 
مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو«، قــبــل انــطــاق 
ــد رايـــــو فــالــيــكــانــو، فــيــمــا دخــل  المـــواجـــهـــة ضـ
الأعــضــاء بشكل فــردي إلــى مــدرجــات الملعب، 
المقابلة  الأماكن  في  الجلوس  على  وحرصوا 
لــلــمــقــصــورة الــرئــيــســيــة، حــتــى يــهــتــفــوا ضد 
فلورنتينو بيريز، الذي سمع هذه المرة كلمة 
»استقالة« بأذنيه، ما يعني أن الأيام القادمة 
ــعــــود ســبــب  ــداث. ويــ ــ ــالأحــ ــ ســـتـــكـــون حـــافـــلـــة بــ
إلــى رفضهم  الكبير،  »ألــتــراس ســـور«  غضب 
فــي منصبه، نتيجة  الــــ78 عاماً  بقاء صاحب 
قــدرتــه على حسم العديد مــن الصفقات  عــدم 
السنوات  الانتقالات خــال  الجيدة في ســوق 
الماضية، بالإضافة إلى فشله في ضبط نجوم 
كثيراً،  تراجع مستواهم  الذين  الأول،  الفريق 
ما أدى إلى خيبة أمل ضخمة، عقب الخروج 

في الموسم الماضي دون تحقيق أي لقب.
بأنهم  »ألــتــراس ســور«  على  القائمون  وظهر 

طالب أربيلوا بضرورة 
وضع حدٍ لحالة الفوضى 

بين النجوم

اللجنة الأولمبية الدولية تدرس 
تعزيز »الشفافية« في منح استضافة الألعاب

تدرس اللجنة الأولمبية الدولية إصلاح إجراءاتها الخاصة بمنح حق استضافة الألعاب 
أكثر وضوحاً، في ظل  »الشفافية« ووضــع جــدول زمني  الأولمبية، من خــال تعزيز 
لــعــام 2036.  الصيفية  الألــعــاب  الأفـــق لضمان استضافة  فــي  تــلــوح  منافسة شــديــدة 
الحالي  والعضو  السابقة  كرواتيا  رئيسة  غرابار-كيتاروفيتش،  كوليندا  وأوضحت 
أنــه لا توجد  الـــ145 للجنة في ميلانو: »مــع  الــدورة  في اللجنة الأولمبية الدولية، خــال 
التي كانت سائدة قبل عام 2019، إلا  المكلفة  العروض  إلى عملية تقديم  للعودة  نية 
المعني  العمل  الحالية تتطلب تعديلات«. ودعــت بصفتها رئيسة فريق  الإجـــراءات  أن 
الــدول المضيفة للألعاب الأولمبية، إلى »وضــع جــداول زمنية منظمة، وزيــادة  باختيار 
الشفافية، ومشاركة أكثر فاعلية من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية«، مُحددة مسارات 
واضحة للإصلاح. ومنذ عام 2019، غيّرت اللجنة الأولمبية الدولية نهجها جذرياً في 
الإحــراج  وتجنب  المرشحين،  تكاليف  بهدف خفض  للألعاب،  المضيفة  الــدول  اختيار 

العلني في حال خسارة العروض.

غوارديولا: يقتل بعضنا بعضاً رغم كل هذا التقدم
تحدث مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، بيب 
القائمة  الصراعات  عن  سنة(،   55( غــوارديــولا 
ــادة الجماعية  ــ فــي الــعــالــم حــالــيــا، وتــحــديــداً الإبـ
الروسية- في قطاع غزة في فلسطين والحرب 

مثل  استمرار  أسباب  عن  وتساءل  الأوكرانية، 
التكنولوجي في  التقدم  هــذه الأحـــداث رغــم كل 
غــوارديــولا في تصريحات خلال  وقــال  العالم. 
مــؤتــمــر صــحــافــي خـــاص، كــانــت مــحــظــورة من 
أسلوب  الثلاثاء، وهو  أمس  النشر حتى مساء 
معتاد في وسائل الإعلام البريطانية: »لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية أن حظينا 
فلسطين  في  الجماعية  الإبـــادة  الآن.  عليه  هي  مما  أمامنا  أكثر وضوحاً  بمعلومات 
وما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في روسيا وفي العالم أجمع وفي السودان وفي 
التقدم«. وتابع مــدرب نادي  كل الأمــاكــن. ما زلنا يقتل بعضنا بعضاً رغــم كل هــذا 
: »أنا سعيد لأنك سألتني؛ لأنني أعتقد أنها 

ً
مانشستر سيتي غوارديولا حديثه قائلا

المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يسألني فيها صحفي عن هذا الموضوع. يبدو أنهم 
العالم  لا يسمحون بذلك، لا أعلم، لكن هل يوجد حقاً أحد هناك يرى ما يحدث في 
ولا يتأثر؟ الآن يمكننا جميعاً رؤية ما يحدث، قبل ذلك لا. إنه أمر يؤلمني. هل تريد 
إيذاء بلد آخر؟ هذا مؤلم، هذا ما أشعر به. قتل آلاف الأشخاص الأبرياء يؤلمني. آسف، 
بذلك.  ألا يشعر  هــذا. لا يمكنني تخيل كيف لشخص  دائــمــا ضــد  ولكنني ســأكــون 
عندما ترى هذه الصور كل يوم. الآباء والأمهات والأبناء وحياتهم مدمرة. هل الناس 

لا يتعاطفون دائماً؟ آسف، أنا لا أفهم؟«.

بنزيمة: الهلال ريال مدريد قارة آسيا
الــســابــق كريم  الــدولــي  المــهــاجــم الفرنسي  شــبّــه 
بــنــزيــمــة فــريــقــه الــجــديــد الـــهـــال بـــريـــال مــدريــد 
الإسباني الذي حمل ألوانه سابقاً، في تصريحه 
الأول بعد انضمامه الى متصدر ترتيب الدوري 
السعودي لكرة القدم. وقال بنزيمة )38 عاماً( 
لعام ونصف في  الاتــحــاد بصفقة  المنضم من 
فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي المتوج بلقب 
ــدوري 19 مـــرة: »إنــهــا مشاعر رائــعــة. أشعر  ــ ال
أنني بحالة جيدة. أنا سعيد بوجودي هنا بعد 
الفريق  التقيت  التدريب.  في  الأولــى  مشاركتي 
والمدرب، أنا سعيد جداً لكوني جزءاً من هذا الفريق. إنه فريق عظيم مع تاريخ عظيم، 
فازوا بالكثير من البطولات. الهلال يشبه ريال مدريد هنا في آسيا، كل شيء جيد«. 
يُعد  لقباً، فيما  أوروبــا مع 15  أبطال  القياسي في دوري  الرقم  ويحمل ريــال مدريد 
الهلال الأكثر تتويجاً في دوري أبطال آسيا مع أربعة ألقاب. وتابع مهاجم ريال مدريد 
وليون الفرنسي السابق: »الجماهير رائعة، الفريق يلعب جيداً، ويمتلك لاعبين رائعين، 
لديهم عقلية ممتازة ومنظومة عمل ممتازة. وعليه، أنا معجب بهذا الفريق من قبل«. 
وأضاف الفرنسي الذي قاد الاتحاد إلى لقب الدوري السعودي الموسم الماضي: »سبق 
لذلك أمتلك  لــم تكن مــبــاراة سهلة، كانت مــبــاراة رائــعــة،  أن لعبت أمامهم مــع مــدريــد، 

ذكريات جيدة، واليوم أنا سعيد لأنني لاعب في الهلال«.

من تسجيل 26 هدفاً وتقديم سبع تمريرات حاسمة خلال 
خوضه 28 مباراة مع ناديه الأهلي في جميع المسابقات هذا 
المــوســم، الأمــر الــذي يجعل صاحب 29 عــامــا، ضمن دائــرة 
الأفضل، بعدما أصبح يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة لدى 
الإدارة بضرورة  يطالبون  بــاتــوا  الــذيــن  »الــراقــي«،  مشجعي 

العمل على المحافظة على النجم الإنكليزي.
العديد  بين  الاحترافية  رحلته  بداية  في  توني  إيفان  وتنقل 
 رحاله 

ّ
الحقيقي جــاء عندما حــط التحوّل  لكن  الأنــديــة،  مــن 

فــي فــريــق بــريــنــتــفــورد، الـــذي آمــنــت إدارتــــه بــالمــهــاجــم، الــذي 
يـــعـــرف مــتــى يــحــســم المـــواجـــهـــات لــصــالــح فـــريـــقـــه، بفضل 
أهدافه الحاسمة، وقدرته على التمركز داخل منطقة الجزاء، 
الأمـــــر الـــــذي جــعــلــه يــظــهــر مــهــاجــمــا ذكـــيـــا يــصــعــب فــرض 
نادي  توني 128 مباراة مع  الدفاعية عليه. وخــاض  الرقابة 
برينتفورد، وساهم بعودته إلى منافسات الدوري الإنكليزي 

السعودي،  الأهلي  إلى صفوف  الرحيل  لكنه فضل  الممتاز، 
بعدما استطاع تسجيل 67 هدفاً في جميع المسابقات، لأن 
صاحب 29 عاماً أراد خوض تجربة جديدة بعيداً عن القارة 

الأوروبية، رغم العروض الضخمة التي حصل عليها.
وحسمت إدارة نادي الأهلي صفقة انتقال إيفان توني إلى 
إسترليني في  مــلــيــون جنيه  مــقــابــل 40  الــفــريــق،  صــفــوف 
صيف 2024، ليحجز المهاجم الإنكليزي مكانه في التشكيلة 
الأســاســيــة ســريــعــا، ويــصــبــح أحـــد الــنــجــوم، الــذيــن ساهموا 
بتحقيق »الراقي« أول لقب في تاريخه ببطولة دوري أبطال 
آسيا للنخبة، بالإضافة إلى بطولة كأس السوبر السعودي، 
لكنه يطمح في الموسم الحالي، إلى الصعود لمنصات التتويج، 
منتخب  رفقة  ستشارك  التي  الأســمــاء  ضمن  يكون  حتى 
ــأس الــعــالــم 2026، الــتــي ســتــقــام في  إنــكــلــتــرا فـــي بــطــولــة كـ
الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

لندن ـ العربي الجديد

خطف النجم الإنكليزي إيفان توني )29 عاماً(، الأنظار إليه 
وبقوة مع ناديه الأهلي السعودي في الموسم الحالي، بعدما 
المحلية، برصيد  هــدّافــي المسابقة  تربع على عــرش صــدارة 
18 نقطة، متفوقاً على العديد من الأسماء، أبرزهم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو. واستطاع إيفان توني تسجيل الأهداف 
في ثماني مباريات متتالية مع ناديه الأهلي في منافسات 
الــدوري السعودي، لكنه صام عن شباك غريمه الهلال في 
أن  السلبي، إلا  انتهت بالتعادل  التي  مواجهة »الكلاسيكو«، 
النجم الإنكليزي قدّم وعده إلى جماهير »الراقي«، بأن هدفه 
هذا الموسم، هو العمل بشكل جدي على المنافسة، من أجل 
الدفاع عن  تحقيق لقب المسابقة المحلية، مع مواصلة رحلة 
توني  إيفان  وتمكن  للنخبة.  آسيا  أبطال  دوري  بطولة  لقب 

إيفان توني

على هامش الحدث

يريد النجم 
الإنكليزي إيفان 

توني قيادة 
الأهلي صوب 
تحقيق لقب 

الدوري السعودي 
في الموسم 

الحالي رغم 
صعوبة المهمة

من مواجهة ريال 
مدريد ضد فاليكانو 
في الدوري الإسباني 
)Getty(

خوض  عدم  أربيلوا  ألفارو  الإسباني  مدريد  ريال  نادي  مدرب  استغل 
الفريق للمواجهات في منتصف الأسبوع الجاري، بعدما قدّم خطته 
ريال مدريد  إدارة  أربيلوا من  الملكي. وطلب  الفريق  إدارة  إلى  الكاملة 
بشكل صريح العمل على الاستغناء عن خدمات عدد من النجوم في 
مرة  العودة  الفريق  أراد  حال  في  المقبلة،  الصيفية  الانتقالات  سوق 
أكثر  الإدارة  حسم  في  رغبته  إلى  بالإضافة  التتويج،  منصات  إلى  أخرى 

من صفقة في »الميركاتو« المقبل.

خُطة المدرب أربيلوا

وجه رياضي

عـــازمـــون جــديــا عــلــى دفـــع فــلــورنــتــيــنــو بيريز 
إلـــى الاســتــقــالــة خـــال الــفــتــرة الــقــادمــة، وتــرك 
المـــهـــمـــة لــشــخــصــيــة قـــــــادرة عـــلـــى إعـــــــادة بــنــاء 
الــفــريــق المــلــكــي جــيــداً، والـــعـــودة إلـــى منصات 
ــعــــويــــض خـــيـــبـــة الأمـــــــــل، الـــتـــي  ــتــــويــــج، وتــ ــتــ الــ
حــدثــت هـــذا المــوســم، وبــخــاصــة عــقــب خــســارة 
التاريخي  الــغــريــم  ضــد  الكلاسيكو  مــواجــهــة 

الــدوري  الثامنة والأخيرة من مرحلة  الجولة 
في المسابقة القارية. يذكر أن فلورنتينو بيريز 
يــرأس نــادي ريــال مــدريــد الإســبــانــي منذ عام 
إلــى 2006 سابقاً،  2009، كما رأســه مــن 2000 
واستطاع الفريق الملكي خلال حقبته تحقيق 
66 لقباً في جميع البطولات المحلية والقارية 
والــدولــيــة، الأمـــر الـــذي جعله يــفــوز أخــيــراً في 

بــرشــلــونــة فـــي نــهــائــي بــطــولــة كــــأس الــســوبــر 
الإســبــانــي، والــخــروج أيــضــا مــن بطولة كأس 
الملك، بالإضافة إلى تذبذب النتائج في دوري 
الــتــي سيخوض فيها رفـــاق كيليان  الأبــطــال، 
ـــ16، عقب  ــ ــ مــبــابــي المــلــحــق المـــؤهـــل إلــــى دور ال
الــهــزيــمــة المـــذلـــة عــلــى يـــد بنفيكا الــبــرتــغــالــي، 
بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات 

الانــتــخــابــات بــالــتــزكــيــة، مــا يــعــنــي اســتــمــراره 
في منصبه حتى عام 2029، وهو ما يرفضه 
القائمون على »ألتراس سور«، الذين يريدون 
استقالة بيريز فوراً، وإتاحة الفرصة لشخص 
أنها  التي يبدو  الأزمـــات،  قــادر على مواجهة 
ستعصف بالفريق الملكي هذا الموسم، بسبب 

سوء النتائج في جميع البطولات.

اعتبر إنريكي سيريزو؛ رئيس نادي أتلتيكو مدريد، أن المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان 
اكتسب »الاحترام«، لتفضيله الانضمام إلى الأتلتي، رغم ضخامة المقابل المادي للعروض 
ى لك جمهور أتلتيكو كله أن تحقق الانتصارات هنا، ونريد 

ّ
الأخرى. وقال سيريزو: »يتمن

وراءه  كانت تسعى  الــفــرق  مــن  الكثير  وبــأهــدافــك.  تقدمها  التي  الــقــدم  بكرة  أن نستمتع 
لوكمان  تقديم  أثناء  في  معنا«  للعب  المجيء  ل 

ّ
فض لكنه  مبالغ ضخمة،  عليه  وعرضت 

بملعب متروبوليتانو في مدريد. وأضاف سيريزو: »نفتح أبواب ملعبنا للترحيب بأديمولا 
لوكمان الذي ينضم إلى فريقنا من أجل تدعيم الهجوم وزيادة المنافسة في الفريق«.

صورة في خبر

سيريزو: لوكمان اكتسب احترامنا
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كرسّ معرض كتارا الدولي للكهرمان بنسخته السادسة في الدوحة مكانته الإقليمية والعالمية، منصة رائدة تعكس هوية أبناء 
الخليج واهتمامهم العميق بهذا الحجر النادر والثمين

معرض الكهرمان
واجهة قطرية بحكايات لم تنتهِ

الدوحة ـ أنور الخطيب

ــدولــــي  ــارا الــ ــ ــتـ ــ ـــرض كـ ــعـ أســــــــدل مــ
فعالياته  على  الستار  للكهرمان 
أيـــام حافلة شهدتها  أربــعــة  بعد 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة، بــمــشــاركــة 13 دولـــة 
أن حكاياته وحكايات  غير  الــعــالــم،  حــول 
افتتحته  الـــذي  فالمعرض  تنتهِ.  لــم  باعته 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي الــثــقــافــي كــتــارا 
ـــاق حجر 

ّ
بــنــســخــتــه الـــســـادســـة، جَــمــع عـــش

الكهرمان وهُواته وخبراءه والمخضرمين 
فـــي تـــجـــارتـــه. وعـــبـــر 82 جــنــاحــا تــنــاثــرت 
الطبيعي  الكهرمان  تشكيلات واسعة من 
ــرة، ومـــــــن الـــتـــحـــف  ــ ــاخــ ــ ــفــ ــ ــ ومــــســــابــــيــــحــــه ال
والمـــشـــغـــولات الــحــرفــيــة الــــنــــادرة، وأجــمــل 
أنواع هذا الحجر الثمين بألوان وتصاميم 
مــتــنــوعــة اســتــقــطــبــت مُـــــرتـــــادي المـــعـــرض 
قــيــم المــعــرض 

ُ
مــن داخـــل قــطــر وخــارجــهــا. أ

 13 من  بالدوحة  كتارا  الثقافي  الحي  في 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــنـــصـــرم وحــتــى 
منصة  بوصفه  مكانته  مرسّخاً  مــنــه،   16
التجاري  البُعد  بين  تجمع  رائــدة  سنوية 
الاقتصادي والبُعد الثقافي التراثي، إذ لا 
يقتصر على عرض المنتجات والمشغولات 
كذلك  يسهم  بل  الفنية،  والتحف  اليدوية 
ــة مـــســـيـــرة صــنــاعــة  ــ ــفــ ــ ــي تـــوثـــيـــق وأرشــ ــ فـ
ــتـــواصـــل المــبــاشــر  ــكـــهـــرمـــان، وتـــعـــزيـــز الـ الـ
بـــن الـــعـــارضـــن والـــجـــمـــهـــور والــبــاحــثــن 

والمهتمين بهذا المجال. 
ونــجــح مــعــرض كــتــارا الـــدولـــي للكهرمان 
على مــدى ســتّ دورات في تعزيز أهميته 
نــوعــه  مـــن  الأول  ـــــه 

ّ
أن خــصــوصــا  ودوره، 

ــــرض الأكـــبـــر  ــعـ ــ ــــي دولــــــــة قــــطــــر، وهــــــو المـ فـ
الكهرمان  في خامات  المتخصص  والأهــم 
ــــط،  ــنــــادرة عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق الأوسـ الــ
الخريطة  عــلــى  متقدمة  بمكانة  ويــحــظــى 
ــه 

ّ
أن كما  المتخصصة.  للمعارض  العالمية 

ــاء  ــقـ ــى الارتـ ــكـــرّس رســـالـــتـــه الــطــامــحــة إلــ يـ
التي  الــحــر  الطبيعي  الكهرمان  بصناعة 
ــعــدّ جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن الــثــقــافــة العربية 

ُ
ت

وهـــويـــة أبـــنـــاء دول الــخــلــيــج. والــكــهــرمــان 
»ذهب الرجال« في المنطقة ودول الخليج 
قول  الشياكة، بحسب  من  العربي، وجــزء 
أبـــــو تــــركــــي، وهـــــو أحـــــد الــــعــــارضــــن، رداً 
ــؤال »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن ســرّ  عــلــى ســـ
الإقـــبـــال عــلــى اقــتــنــاء مــســابــيــح الــكــهــرمــان 
الــكــهــرمــان شائع  أن  كما  الــثــمــن.  الباهظة 
 
ً
جــــداً فـــي دول الــخــلــيــج، بـــاعـــتـــبـــاره زيــنــة

ــزاً لــأنــاقــة والـــتـــراث، ويــعــود  لــلــرجــال ورمــ
انتشاره إلى الثقافة الخليجية التي تربط 
الكهرمان بالفخامة، وقد يُقتنى باعتباره 
اســتــثــمــاراً أيــضــا بسبب ارتــفــاع أســعــاره، 
في  متخصصة  تقليدية  أســــواق  وهــنــاك 
الــكــهــرمــان،  لــتــجــارة  الخليجية  الــعــواصــم 
من  المصنوعة  التحف  أو  المسابيح  ســواء 
الكهرمان، أو القطع النادرة والقديمة، مثل 

سوق المباركية في الكويت.
ويشرح عضو الرابطة الألمانية للمهتمين 
عبد  وأحــافــيــره،  الــكــهــرمــان  بجيولوجية 
الله البشير )أبو محمد( أسرار الكهرمان 
الذي يعود عمره لملايين السنين، متطرقاً 
استخراجه.  وأماكن  أنواعه وتجارته  إلى 
وهو  الجديد«،  »العربي  لـ البشير  ويقول 

هوامش

يستقطب المعرض عشّاق الكهرمان وخبراءه، الدوحة، يناير 2026 )حسين بيضون(

كذلك أحد التجار المشاركين في المعرض: 
 أيــضــا بــاســم العنبر 

ٌ
»الــكــهــرمــان مــعــروف

الأصـــفـــر أو دمـــــوع الـــشـــمـــس، وهــــو مـــادة 
عـــضـــويـــة مــتــحــجــرة تــنــشــأ مــــن الأشـــجـــار 
ــة، ويُـــــقـــــدّر عــمــرهــا  ــمـ ــقـــديـ الـــصـــنـــوبـــريـــة الـ
بــمــايــن الــســنــن، غــالــبــا بـــن 40 إلــــى 60 
الزاهية مثل  مليون عــام. ويتميز بألوانه 
الأصفر والبرتقالي والأحمر، وقد يحتوي 
على حشرات أو نباتات محاصرة بداخله، 
ما يزيد من قيمته«. ويضيف: »الكهرمان 
لــيــس مــعــدنــا حقيقياً بــل مــــادة عــضــويــة، 
ويُــســتــخــدم بــشــكــل أســـاســـي فـــي صــنــاعــة 
ــرات مـــثـــل المـــســـابـــيـــح والـــقـــائـــد  ــ ــــوهـ ــجـ ــ المـ
إلــى الاستخدامات  بــالإضــافــة  والــخــواتــم، 
وتتفاوت  الزخرفية.  أو  التقليدية  الطبية 
أسعاره بشكل كبير بحسب جودته ولونه 
وشفافيته وحجمه وندرته، مثل احتوائه 
داخله.  فــي  نباتات محاصرة  أو  حــشــرات 
ويبدأ السعر من خمسة دولارات أميركية 
ــة،  ــاديـ ــعـ لـــكـــل غــــــرام بــالــنــســبــة لــــأنــــواع الـ
لــلــغــرام  ــثـــر  أكـ أو  دولاراً   30 ــــى  إلـ ويـــصـــل 
الواحد بالنسبة للأنواع العالية الجودة، 
إلا أن الــغــرام الــواحــد من النوع الــنــادر قد 

يصل إلى أكثر من 250 دولاراً«.
ــامــــات   مـــعـــظـــم خــ

ّ
ــر، فـــــــــإن ــيــ ــشــ ــبــ ووفـــــــــق الــ

ــتـــوردة فـــي دول الــخــلــيــج  الــكــهــرمــان المـــسـ
البلطيق،  بحر  منطقة  إلــى  أصلها  يعود 
ويـــتـــراوح عــمــرهــا مــا بــن 35 و50 مليون 
عام. وخلال معرض كتارا، عرض البشير 
قــطــعــة مــن خــامــات الــكــهــرمــان عــمــرهــا 35 
مليون عام، بلغ وزنها 1730 غراماً بقيمة 

تقارب 100 ألف دولار. 
ستورد، ومن ثم تبدأ 

ُ
وخامات الكهرمان ت

عملية قصّها وتصنيعها محلياً في ورش 
متخصصة للمجوهرات، إذ يتمّ تحويلها 
أسعارها  تختلف  متنوعة  مسابيح  إلــى 
بحسب جودة قصّها وعدد حبّاتها، وقد 
يصل سعر الــواحــدة منها إلــى 20 وحتى 
30 ألف دولار. ويُطلق التجار على أنواع  
»المشخط«  مثل  عــديــدة  أســمــاء  الكهرمان 
ط، و»المــعــرّق« وهو 

ّ
الكهرمان المخط وهــو 

الــــنــــوع الـــــــذي يــــكــــون بـــمـــثـــابـــة خـــــــرزة فــي 
داخــلــهــا عـــــروق، أمّــــا الأغـــلـــى ســـعـــراً، فهو 
»المــســبــاح الــحــشــري« الــــذي تــحــجــرت فيه 
المادة الصمغية على إحدى الحشرات عند 
مــرحــلــة الــتــكــويــن.  ويــقــول الــتــاجــر محمد 
 سعر مسباح 

ّ
»العربي الجديد« إن جميل لـ

الكهرمان يحدّده عمر الخامة وطبيعتها 
ــة )الـــــقـــــصّ( والـــلـــمـــســـة،  وجــــــــودة الــــخــــراطــ
 بين 

ً
بالإضافة إلى الوزن الذي يكون عادة

25 غــرامــا و150 غـــرامـــا، إضــافــة إلـــى عــدد 
حبّات المسباح، إذ تنتشر حالياً مسابيح 
بـــ75 حبّة، قد يصل سعرها إلى 100 ألف 

دولار أو حتى 150 ألفاً.
وفي دول الخليج العربي لا توجد رواسب 
يُستورد  لذلك  للكهرمان،  كبيرة  طبيعية 
ــعــدّ بــولــنــدا إحــدى 

ُ
الــخــام بشكل كــامــل. وت

ــه، وخــصــوصــا  ــ ـــــصـــــدّرة لـ
ُ
ــر الـــــــدول الم ــهـ أشـ

ستخرج من شواطئ 
ُ
الكهرمان البلطيقي الم

بــحــر الــبــلــطــيــق، والــــــذي يــتــمــيّــز بــجــودتــه 
العالية وألوانه الزاهية، وهو الأكثر شعبية 
 روسيا، 

ّ
في الخليج بسبب جودته. كما أن

ستخرج 
ُ
ولا سيّما مقاطعة كالينينغراد، ت

ويُقدر  الكهرمان،  من  هائلة  كميات  منها 
ــام،  ـــ50 مــلــيــون عـ ــ عــمــر بــعــض الـــحـــجـــارة بـ
بــالإضــافــة إلـــى لــيــتــوانــيــا والــدومــيــنــيــكــان 
ومــيــانــمــار. ويــأتــي الــكــهــرمــان فــي أشــكــال 
ــــواع الـــنـــادرة غالباً  ــوان مــتــعــدّدة، والأنـ وألــ
توافرها  بسبب  القيمة  مرتفعة  تكون  مــا 
أبرزها  الــفــريــدة،  أو خصائصها  المــحــدود 
ــمــــر،  والأحــ والأخــــضــــر  الأزرق  الـــكـــهـــرمـــان 
والكهرمان  الملكي  أو  الأبيض  والكهرمان 
الكهرمان  أغلاها سعراً فهو  أمّــا  الأســـود، 
والــذي  الدومينيكان  من  ستورد 

ُ
الم الأزرق 

يشكّل 1% من الكهرمان العالمي.

الكهرمان »ذهب 
الرجال« في الخليج 
والشرق الأوسط، 

ورمزٌ للأناقة والتراث

■ ■ ■
تتفاوت أسعاره 

بحسب جودته ولونه 
وشفافيته وحجمه 

وندرته من 5 دولارات 
لكل غرام إلى أكثر من 

250 دولاراً

■ ■ ■
يُعرف باسم العنبر 
الأصفر أو دموع 

الشمس، وهو مادة 
عضوية متحجرة من 
الأشجار الصنوبرية 
القديمة، يُقدّر عمرها 

بملايين السنين، 
وأغلاها »المسباح 

الحشري«

باختصار

سعدية مفرح

ليس ثمة ما يكشف معادن العلاقات مثل اللحظات 
الــتــي يــخــتــل فــيــهــا تـــــوازن المـــــرء، حـــن يــثــقــل صــوتــه 
بالتعب، ويضيق صدره بما لا يجد له اسماً، وتغدو 
روحه أقل لمعاناً مما اعتاده الآخرون. في تلك المسافة 
الهشة بين القوة والوهن، يظهر الصديق لا كما نحب 
، بلا مساحيق ولا مجاملات. 

ً
أن نراه، بل كما هو فعل

بعضهم يتراجع خطوة إلى الخلف، لا بدافع الحذر، 
ــا مــن الــعــدوى، كــأن الــوجــع مــرض مُــعــدٍ، 

ً
وإنــمــا خــوف

وكأن القرب مسؤولية ثقيلة لا طاقة لهم بها.
العلاقة التي لا تحتمل التصدّع الأول ليست علاقة، 
بقدر ما هي استعراض مؤقت، أو حلف هش يقوم 
على صــورة جميلة وليس على جوهر متين. هناك 
الظل،  الــذهــن، خفيف  ــا، حاضر 

ً
مــن يطلبك ضــاحــك

ــرت 
ّ
ــإذا تــغــيّــر إيــقــاعــك، أو تــعــث ــا، فــ

ً
نــاجــحًــا، مــطــمــئــن

، بدأ يشعر بالضجر، 
ً

خطواتك، أو خفت بريقك قليل
بــأعــذار مهذبة لا  يغيب  ثم  باتخاذ مسافة،  يبدأ  ثم 
تــخــفــي حــقــيــقــتــهــا. هــــؤلاء لا يـــصـــادقـــون المـــــرء، بل 

الــتــي لا  النسخة  لــهــم،  المــريــحــة  يــصــادقــون نسخته 
تضعهم  ولا  بصدق  حرجهم 

ُ
ت ولا  بأسئلة  تعبهم 

ُ
ت

أمام واجب إنساني بسيط اسمه البقاء.
 كــبــرى، ولا خطبًا 

ً
المــرء فــي ضعفه لا يطلب حــلــول

يطلب حضورًا  بل  جاهزة،  فلسفات  ولا  تحفيزية، 
ــا لا يضيق بالميلان 

ً
ــــا لا تــحــاكــم، وكــتــف

ً
ــا، وأذن

ً
هــادئ

عليه. 
تشكيلك،  يعيد  ولا  يُصلحك،  لا  الحقيقي  الصديق 
 

ً
ولا يقيسك بمعايير النجاح السريع، بل يراك كامل

حتى وأنت منكسر، ويعرف أن الانكسار ليس عيبًا 
التي لا  القوة  وأن  عــابــرة،  بشرية  بل حالة  أخلاقيًا، 

تمرّ بالهشاشة قوة مشكوك في صدقها.
كثيرون يخلطون بين الصداقة والراحة، فيظنون أن 
يحمّلهم  ولا  يزعجهم،  لا  الــذي  هــو  الجيد  الصديق 
ثــقــل المــشــاعــر، ولا يــربــك إيــقــاع أيــامــهــم. والحقيقة 
للارتباك،  آمنة  مساحة  جوهرها،  في  الصداقة،  أن 
لــلــمــرء أن يكون  لــاعــتــراف، ومــكــان يسمح  ومـــاذ 
يُـــدان. فمن لا يحتمل   دون أن يُقصى أو 

ً
أقــل كمال

رؤية ضعفك، لن يحتمل مسؤولية مشاركتك الفرح 

، بل كان يقف 
ً

ا، لأنه لم يشاركك الطريق أصل
ً
لاحق

عند محطاته المضيئة فقط.
والأخــطــر مــن الــغــيــاب الــصــريــح، ذلـــك الــغــيــاب المــمــوّه 
وتبقى  الــهــاتــف،  فــي  الاســـم  يبقى  حيث  بالتهذيب، 
ــة، وتــخــتــفــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، ويــبــهــت  ــامـ ــعـ الـــتـــحـــيـــات الـ
الاهتمام، ويتحوّل القرب إلى ذكرى. هنا يشعر المرء 
بأنه كان وحيدًا حتى وهو محاط بالصداقة، وأن ما 

 مؤقت. 
ّ

ظنه سندًا لم يكن سوى ظل

فهي  خفي  فضل  قسوتها،  على  الخسارات،  لهذه 
سقط أوهامًا 

ُ
ي الدائرة، وتعيد تعريف القرب، وت

ّ
نق

ُ
ت

كان لا بد من سقوطها. والعلاقات التي تقوم على 
الانــتــقــاء المــزاجــي، عــاقــات قــصــيــرة الــنــفــس، مهما 

طالت ظاهريًا.
ليس المطلوب أن يبقى الجميع، ولا أن يتحمّل الجميع، 
فلكل امــرئٍ طاقته وحــدوده، ولكن الفارق كبير بين 
من يعترف بعجزه بصدق ومن يختبئ خلف أعذار 
أنيقة ليغادر بلا أثر. ذلك أن الصداقة امتحان أخلاقي 
قبل أن تكون رابطة اجتماعية، واختبار لمدى قدرتنا 

ا لا مشروع نجاح دائم.
ً
على رؤية الآخر إنسان

ا من 
ً
وحين ينهض أحدنا من تعبه، ويستعيد شيئ

ة التي تستحق، 
ّ
توازنه، يكتشف أن الذين بقوا هم القل

كان  البقاء حــن  اخــتــارت  بــل لأنها  مثالية،  لا لأنها 
البقاء أصعب من الرحيل، وحين لم يكن في المشهد 
ما يُغري سوى الوفاء. هؤلاء وحدهم يفهمون معنى 
 إنسانيًا لا رفاهية مزاجية، 

ً
أن تكون الصداقة فعل

وأن القرب الحقيقي لا يُقاس بما نأخذه من الآخر، 
بل بما نقدر على احتماله معه.

يغادرون عند أول انكسار

وأخيراً

الفارق كبير بين 
من يعترف بعجزه بصدق 

ومن يختبئ خلف أعذار 
أنيقة ليغادر بلا أثر

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 000 100 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 3000 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية  □ 
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